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المنظمة العربية د/خالد المهايني،  حماية المال العام والحد من الرشوة والاختلاس، - ٤٤
 .٢٠١٨للتنمية الادارية، القاهرة دار المنظومة 

عادل رزق، ، الحوكمة والإصلاح المالي و الإداري مع عرض للتجربة المصرية - ٤٥
 .٢٠٠٧هرة، سبتمبر المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القا

 .١٩٩٦ الجامعية، المعرفة دراسات في الاقتصاد المالي، د/ محمد دويدار، دار  - ٤٦

دراسات في علم الاقتصاد الإسلامي، د / عبد الرحمن يسري أحمد،  دار الجامعات  - ٤٧
 م.١٩٨٨/ ١المصرية، الإسكندرية، ط

 - لعامة للكتابدور الدولة في الاقتصاد، د / حازم الببلاوي، ط الهيئة المصرية ا - ٤٨
 م.١٩٩٩القاهرة، 

/ ٢٩بعيدة،  مصر أن ترى والضرائب... الدولي الضريبي التهرب ظاهرة تكافح الدول - ٤٩
 .alalamelyoum.com م، الموقع الالكتروني:٢٠١٥/ ١١

، ٢٠١٦/ ٢/ ١٣الالكترونيــــة،  البيــــانصــــحيفة  –الــــدول الناميــــة وآفــــة الفســــاد   - ٥٠
https://www.albayan.ae 

الدولة وسياسة الحكم في الفقه الإسلامي، د/ أحمد محمد الحصري، الناشر مكتبة  - ٥١
 م .١٩٩٨ - هـ ١٤١٨الكليات الأزهرية، القاهرة 

مارس  الكويت، سلسلة عالم المعرفة،ي، الرأسمالية تجدد نفسها،  د / فؤاد مرس - ٥٢
١٩٩٠. 

رؤية في التنمية العربية، نحو الحد من التبعية وتحقيق التنمية المستقلة، د/عبد الفتاح  - ٥٣
على الرشدان، مجلة العلوم الاجتماعية، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، المجلد 

 .١٩٩٩) ٢) عدد (٢٧(

 الباقي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية. سنن ابن ماجة، تحقيق / محمد فؤاد عبد - ٥٤

 عطوة إبراهيم/ تحقيق، الترمذي سورة بن عيسى بن محمد عيسى لأبى: الترمذي سنن - ٥٥
 م.١٩٧٥ - هـ١٣٩٥/ ٢ط، القاهرة، الحلبي البابي مصطفى مطبعة، عوض

 مكتب، السندي الإمام وحاشية، السيوطي الدين جلال/  الحافظ بشرح النسائي سنن - ٥٦
 .غدة أبو عبدالفتاح/تحقيق، بحلب الإسلامية المطبوعات

 ، الدارحجير مبارك محمد/  د ،الاقتصادية التنمية لخطط والنقدية المالية السياسات - ٥٧

 .١٩٦٥القاهرة  النشر، و للطباعة القومية

السياسات النقدية والبعد الدولي لليورو، د / أحمد فريد مصطفى، سهير محمد السيد  - ٥٨
 م .٢٠٠٠عة، الإسكندرية، حسن، مؤسسة شباب الجام
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 مكتبة، سعد عبدالرؤف طه/  الشيخ تحقيق، مالك الإمام موطأ على الزرقاني شرح - ٥٩
 م.٢٠٠٣/  هـ١٤٢٤، القاهرة - الدينية الثقافة

 شفافية الإدارية وتأثيرها على سلوك وكفاءة العاملين، د/عبد االله الفيتوري المرابط،ال - ٦٠
 .٢٠٠٥الدراسات العليا،طرابلس،،أكاديمية )غير منشورة(رسالة ماجستير 

الموقع ، ٢٠١٧/ ١/ ٢٥، دول عربية بين الأكثر فساداً في العالم ٦الشفافية الدولية:  - ٦١
 ،www.rudaw.net/arabic/business الالكتروني:

ائبة عن الواقع المصري، اصدار شفافية الموازنة العامة للدولة الضرورة الاقتصادية الغ - ٦٢
 ./https://eipr.org ٢٠١٤/ ١وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ط

 asmaeni.blogspot.com، الموقع الالكتروني: ٢٠١٦/ ٩/ ١ الموازنة، شفافية - ٦٣

 الموقع، ٢٠١٨/ ٤/ ١٢، الأموال؟ تذهب أين: العربي العالم في المالية الشفافية - ٦٤
 blogs.worldbank.org:.الالكتروني

الشفافية ومراقبة الفساد، عماد الشيخ داود، من بحوث ندوة " الفساد والحكم الصالح  - ٦٥
 / بيروت.١، ط٢٠٠٤في البلاد العربية، ديسمبر 

الباري، تحقيق/ محمد فؤاد عبدالباقي، محب الدين  فتح بشرح البخاري صحيح - ٦٦
 بيروت. –الخطيب، دار المعرفة 

  صحيح مسلم، تحقيق/محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية.  - ٦٧
كولينز، ترجمة/  لاپيه، جوزيف مور فرانسيس  :صناعة الجوع خرافة الندرة، تأليف - ٦٨

، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ١٩٨٣، أبريل ٦٤حسان، عدد  أحمد
 الكويت.

النامية، د/ سوزي  الدول اقتصاديات ثارها علىوآ الدولي الضريبي التهرب ظاهرة - ٦٩
 .١٩٩٩ الإسكندرية، المطبوعات الجامعية، عدلي ناشد، دار

والسندان،   موسى علاية،  المطرقة بين النامية الخارجية للدول المساعدات فاعلية عدم - ٧٠
 .٢٠١٥/ ٧٠، ٦٩مجلة بحوث اقتصادية عربية، العدد 

، الموقع ٢٠١٨/ ٢/ ٢٢، ا في العالمالعراق بين خمسة بلدان الاكثر فسادً   - ٧١
 elaph.com/Web/Newsالالكتروني: 

، د / كاظم هاشم نعمة، مراجعة د / مندوب الشالجي، دار ١العلاقات الدولية جـ - ٧٢
 م .١٩٧٩الكتب للطباعة والنشر، 
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 بدون ،الجامعة شباب مؤسسة الناشر ،دراز المجيد عبد حامد/  د ،العامة ةالمالي لمع - ٧٣
 .تاريخ

 م.١٩٧٥ط دمشق،  –المالية العامة، د/ رشيد الدقرعلم  - ٧٤

نوفمبر  ١٤الثلاثاء ، فواز بن حمد الفواز، الفساد .. من الزاوية الاقتصادية - ٧٥
٢٠١٧ ،www.aleqt.com.. 

، يونيو / مصطفى الفقىبين السياسات والإجراءات، د الفساد الإداري والمالي - ٧٦
 www.mafhoum.com ، الموقع الالكتروني: ٢٠٠٣

، ١٥، عدد١٥، مجلد مجلة الفكر الشرطي د/ محمد قدري حسن، الفساد الإداري، - ٧٧
 / الإمارات.٢٠٠٦الشارقة 

الأردن  مري، دار الثقافة للنشر والتوزيع،د/هشام الش الفساد المالي والإداري،  - ٧٨
 م.٢٠٠٨

رؤية إسرائيلية، أ/ جورج المصري،  -الفساد المالي والسياسي في الكيان الصهيوني  - ٧٩
 .١٩٨٩مجلة اليقظة العربية، العدد التاسع، سبتمبر 

 كيمبر/  أ، العالمي والاقتصاد الفساد والاقتصاد العالمي، أ/ فيتوتاتري، بمؤلف الفساد - ٨٠
 م٢٠٠٠ - هـ١/١٤٢٠ط - والنشر للتجارة الأهرام مركز، إمام جمال محمد ترجمة ،لي
. 

 .١٩٩٨مجلة التمويل والتنمية، مارس  ،وآخرون الفساد والتنمية، كوفمان - ٨١

الفساد والتنمية، مكافحة الفساد من أجل الحد من الفقر، برنامج الأمم المتحدة   - ٨٢
 .www.undp.org/governace، الموقع الالكتروني: ٢٠٠٨الانمائي، ديسمبر 

 الموقع الالكتروني: " ٢من  ١اد يضعف النمو والتنمية الاقتصادية "الفس - ٨٣
www.aleqt.com/2017/11/25l   . 

 ،٢٠١٢/ ٠٢/ ٠٨، الشـــــــاطري مشـــــــعان، علاجـــــــه طـــــــرق .همظـــــــاهر  أســـــــبابه. الفســـــــاد. - ٨٤
www.hrdiscussion.com. 

 الكبرى التجارية الناشر/ المكتبة،المناوي الدين زين الصغير، الجامع شرح القدير فيض - ٨٥
  .ه١٣٥٦ /١مصر، ط –

محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، طبعة دار الكتب العلمية  /القاموس المحيط  - ٨٦
 هـ.١٤٢٨بيروت،الطبعة الثانية 



 

  

 

 

MNLP�

الاقتصاد الإسلامي أسس ومبادئ وأهداف، د/ عبد االله عبد المحسن الطريفي، مكتبة  - ٨٧
 هـ.١٤٠٩الحرمين، الرياض، الطبعة الأولى، 

 الشحات محمد/ د، الإسلامي والفقه الدولي القانون في الاقتصادية التنمية قواعد - ٨٨
 . م١٩٨٥ ،، القاهرةالعربية النهضة دار ،الجندي

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة  ،البهوتى ،كشاف القناع عن متن الإقناع - ٨٩
 ٠م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الأولى، 

كنز العمال، للعلامة / علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي، مؤسسة  - ٩٠
 م.١٩٨٥ - ه ١٤٠٥/ ٥الرسالة بيروت، ط

  هرة.القا - العرب لابن منظور، دار المعارف لسان - ٩١

جريدة  ،عبد االله الردادي /د لماذا كانت محاربة الفساد أولى خطوات الرؤية السعودية؟ - ٩٢
، الموقع ١٤٢٣٧مـ رقم العدد  ٢٠١٧نوفمبر  20 -الشرق الأوسط الالكترونية، 

 .https://aawsat.com/homeالالكتروني: 

القاهرة/  - الكتاب الأول، د/ رفعت المحجوب، دار النهضة العربية - المالية العامة  - ٩٣
١٩٦٦. 

 .١٩٧٥المالية العامة، د/ رفعت المحجوب، ط دار النهضة العربية،  - ٩٤

 .١٩٧٨ ،العربي الفكر دار ط، المولى عبد السيد/  د ،العامة المالية - ٩٥

 .١٩٦٩ ،القاهرة ،العربية النهضة دار ،الشيخ رياض/ د ،العامة المالية - ٩٦

 م.٢٠١٤/ ٥القاهرة، ط - المالية العامة، د/ عبدالهادي مقبل، دار النهضة العربية - ٩٧

مبادئ الاقتصاد العام، د/ حامد عبدالمجيد دراز، الدار الجامعية للطباعة والنشر،  - ٩٨
 .١٩٨٩الإسكندرية، 

 .١٩٩٤امة، د/ زينب حسين عوض االله، الدار الجامعية، بيروت، مبادئ المالية الع  - ٩٩

 .م١٩٧٨ ،العربية النهضة دار ،بيومي محمد زكريا/ د ،العامة المالية مبادئ - ١٠٠

 ١٩٩٩مبادئ المالية العامة والتشريع الضريبي، د/ عبدالمنعم عبدالغني، ط  - ١٠١
 م.٢٠٠٠/

 /١ط ،مصر نهضة مطبعة ،صدقي عاطف/ د، المالي والتشريع العامة المالية مبادئ - ١٠٢
١٩٦٤. 

 .١٩٧٢مبادئ المالية العامة،  د/ عاطف صدقي، ط/ النهضة العربية، القاهرة   - ١٠٣
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مبادئ علم المالية العامة، د/ محمد فؤاد إبراهيم، دار النهضة العربية، القاهرة،  - ١٠٤
 م.١٩٧٣

 هـ .١٤٠٥بيت التمويل الكويتي،  - ٢٠العدد  -مجلة النور  - ١٠٥

النقدي العربي ووسائل تحقيقها، قتصادية والسياسية للتكامل المتطلبات الأساسية الا - ١٠٦
الوسائل ]، مركز  - المشاكل  - فؤاد مرسى، ندوة التكامل النقدي العربي [ المبررات د/

 م١٩٨٦دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الثالثة، 

لعلمي محددات نفقات الأمن العام الداخلي، د / عبد العزيز السوداني، المؤتمر ا - ١٠٧
  م .١٩٩٠ديسمبر  - القاهرة  - السنوي الخامس عشر للاقتصاديين المصرية 

والمحيط الأعظم لابن سيده، تحقيق د/ عبدالحميد هنداوي، دار الكتب العلمية المحكم  - ١٠٨
 .بيروت –

المديونية الخارجية والتنمية الاقتصادية، د / سلوى سليمان، من بحوث المؤتمر   - ١٠٩
 ٢٧ـ٢٥ين المصريين، التنمية والعلاقات الاقتصادية الدولية، العلمي السنوي للاقتصادي

 ، القاهرة، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع.١٩٧٦مارس 

، ٢٠١٥/ ٣/ ١٠، المعلومـــــــــــــات لتقنيــــــــــــة دعـــــــــــــم مركــــــــــــز -المفتوحـــــــــــــة  الميزانيــــــــــــات - ١١٠
https://sitcegypt.org  

 -  هـ١٤١٦، الحديث دار، شاكر أحمد محمد تحقيق، حنبل بن أحمد للإمام المسند - ١١١
 م.١٩٩٥

، دار النهضة العربية، زهران حمدية/  د ،المتخلفة البلاد في التنمية تمويل مشكلات - ١١٢
 .١٩٨٠/ ١القاهرة، ط

"، الغلاء لمكافحة مقترح برنامج مع ونتائجها أسبابها"مصر  في التضخم مشكلة  - ١١٣
 م.١٩٨٠، للكتاب المصرية العامة الهيئة، زكي رمزي/د

، الدولي النقد صندوق عن تصدر فصلية مجلة، والتنمية التمويللة الديون، مجلة مشك - ١١٤
 .infos-banks.over-blog.net: الالكتروني الموقع ،.٢٠١٨مارس 

المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية الجديدة، د/ رمزي زكي، سلسلة عالم المعرفة،   - ١١٥
 م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥، ربيع الأول ٨٤الكويت، عدد 

 لكلية مقدمه دكتوراه رسالة، الختم سر محمد ،مقارنة دراسة الأجنبي التمويل مصادر - ١١٦
 .١٩٨٧ ،بالقاهرة والقانون الشريعة

المصنف لابن أبي شيبة، تحقيق أسامة بن إبراهيم بن محمد، مطبعة الفاروق  - ١١٧
 م.٢٠٠٨ –ه ١٤٢٩/ ١الحديثة، القاهرة، ط
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د/ محمد عثمان شبير،  دار المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي،  - ١١٨
 م .١٩٩٨ -هـ ١٤١٨/ ٢النفائس، الأردن، ط

الأوسط للطبراني، تحقيق /طارق بن عوض االله، عبد المحسن بن إبراهيم،  المعجم - ١١٩
 الناشر دار الحرمين.

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شرح الشيخ: محمد الشربيني  - ١٢٠
ريا يحيى بن شرف النووي، مطبعة مصطفى الخطيب، على متن المنهاج، لأبى زك

 م.١٩٣٣ - هـ ١٣٥٢البابي الحلبي وأولاده بمصر، سنة 

المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، مكتبة نزار مصطفى الباز، دون تاريخ  - ١٢١
 نشر.

، الصكبان عبد العالد/ ،في العراق مقدمة في علم المالية  العامة والمالية العامة  - ١٢٢
 .١٩٧٧/  ١بغداد، ط

تحقيق عبداالله محمد  ،ه )٨٠٨ -٧٣٢( خلدونمحمد بن عبد الرحمن بن المقدمة،  - ١٢٣
 م.٢٠٠٤- ه١٤٢٥/ ١، طدمشق -البلخي دار  درويش،

مؤلف الفساد والاقتصاد العالمي، أ هايمان، –أ/ فريتزف مقال/  مكافحة الفساد الدولي، - ١٢٤
 -هـ١,١٤٢٠نشر، ط/ كيمبر لي، ترجمة محمد جمال إمام، مركز الأهرام للتجارة وال

 م .٢٠٠٠

صندوق  مكافحة الفساد مطلب أساسي لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي الكلي، - ١٢٥
  .https://www.imf.org، الموقع الالكتروني: ٢٠١٦/ ٧/ ٧، النقد الدولي

زارة الأوقاف عمان، عبد السلام العبادي، طبع و د/الملكية في الشريعة الإسلامية،  - ١٢٦
   م.١٩٧٤ - هـ  ١٣٩٤ /١،  طالأردن

 .http://www.transparency.orgمنظمة الشفافية العالمية، الموقع الالكتروني:  - ١٢٧

لبنان –بيروت  –الموافقات في أصول الشريعة:أبو إسحاق الشاطبي، دار المعرفة   - ١٢٨
 م.١٩٩٧هـ/١٤١٧الطبعة الثالثة 

موسوعة الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين والمواد الملحقة بها، د/  - ١٢٩
 زكريا محمد بيومي،  توزيع عالم الكتب.

، ٢٠١٥/ ٣/ ١٠، المعلومات لتقنية دعم مركز|  المفتوحة الميزانيات - ١٣٠
h&ps://sitcegypt.org/?p=4020 
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ضايا التنمية والتحرر الاقتصادي نحو نظام اقتصادي عالمي جديد [ دراسة في ق  - ١٣١
والعلاقات الدولية، د / إسماعيل صبري عبد االله، الهيئة العامة المصرية للكتاب، 

 م.١٩٧٦القاهرة 

نحو نظام نقدي ومالي إسلامي، الهيكل والتطبيق، د / معبد على الجارحي، من  - ١٣٢
 .لبنوك الإسلاميةمطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، الناشر الاتحاد الدولي ل

الأقوال في مكافحة غسيل الأموال، د/سيد حسن عبد االله، مجلة كلية الشريعة  نخبة - ١٣٣
 م.٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣) لسنة ١٤والقانون بأسيوط، العدد (

وحدة الأمة الإسلامية واجب شرعي يجب تحقيقه في ظل العولمة د / إسماعيل   - ١٣٤
 م.٢٤٢١/٢٠٠٤شلبي، شركة ناس للطباعة، القاهرة، رقم الإيداع 

١٣٥ - Voir: Alain Mareau: "Dossier F. Comme Fraude Fiscail 1975 
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  يمبسم االله الرحمن الرح
الحمد الله الذى أودع الحكمة أهلها، وعلم آدم الأسماء كلها، وأشهد أن لا إله إلا االله يفتتح 
بحمده كل رسالة ومقالة، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صاحب النبوة والرسالة، وعلى آله 

  وأصحابه الهادين من الضلالة.
  أما بعد:

قروءة، والمسموعة، والمرئية من أهمّ فقد بات معلوماً أن الإعلام بكافة وسائله الم   
وأخطر ما يؤثر على الأفراد والمجتمعات؛ بما يمتلكه من عوامل الإقناع، والتأثير، والإثارة؛ 
وهو ما يُميّز الإعلام عن غيره، حيث إن الإعلام من الوسائل التى أجمع علماء التربية 

  خبارية، والتعليمية، والتوعوية.والإعلام والاتصال على أهميته فى العملية التواصلية الإ
والإعلام وجد منذ القدم، ورافق وجود الإنسان على الأرض، لكنه وجد بصورة   

بسيطة، وظلت وسائل الإعلام تطور عبر العصور، واتخذت أشكالاً متعددة، وصوراً 
متنوعة، وتطوّرت عبر الأجيال لتصل إلى ما وصلت عليه فى العصر الحاضر، وباتت 

درة على تغيير المفاهيم، والأفكار بشكل ملحوظ، حتى أصبح يطلق عليها (السلطة تمتلك الق
الرابعة)، وذلك بعد السلطة التشريعية، والقضائية، والتنفيذية؛ لما لها من أثر على 

  المجتمعات.
وتظهر أهمية الإعلام فى أنه يقوم بتزويد الناس بالأخبار الصحيحة، والمعلومات   

الثابتة التى تساعدهم على تكوين رأى صائب فى واقعة من الوقائع أو السليمة، والحقائق 
مشكلة من المشكلات، بحيث يعبر هذا الرأى تعبيراً موضوعياً عن عقلية الجماهير 

  واتجاهاتهم وميولهم .
وصلة الإعلام بالإسلام صلة وثيقة، وقد بدأت مع بدايات الدعوة الإسلامية، فقد   

كافة الوسائل  ����لسان الدعوة المعبر عنها، وقد استخدم الرسول  كان الإعلام الإسلامى هو
  الإعلامية المتاحة فى عصرهن ووظفها توظيفاً جيداً لخدمة الإسلام.

وهذا مما يدلنا على أن الإعلام قد أفاد، وخدم الأمة الإسلامية منذ فجر الدعوة   
ا وجه الوجهة الصحيحة لما يعود الإسلامية، ولا تزال الإفادة منه قائمة حتى يومنا هذا؛ إذا م

  على الإسلام والمسلمين بالنفع.
ولما كان للإعلام فى الإسلام دور رئيس فى التأثير فى حياة الأمة، وتشكيل   

ثقافتها، ووعيها، وفكرها، كان لابد من تسليط الضوء على الإعلام الإسلامى، وتحديد 
ف الإرهاب الذى أصبح يهدد مفهومه، وضوابطه، وبيان دوره فى نبذ العنف والتطر 
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المجتمعات البشرية كافة، ومن ثم كان هذا البحث الذى أشارك به فى هذا المؤتمر المعنون 
  تحت عنوان:

  { دور الإعلام الإسلامى فى مكافحة الإرهاب }
ولا يخفى على أحد القدرة التأثيرية لوسائل الإعلام على المجتمعات، مما يعطيها    

دى للفساد والعنف والتطرف والإرهاب وفى كافة المحاولات التى سعت أهمية كبرى فى التص
جاهدة لمواجهة الإرهاب على المستوى المحلى والعالمى كان الإعلام حاضراً على الدوام، 

  باعتباره أحد أهم الوسائل الفاعلة فى التصدى للإرهاب، والإسهام فى القضاء عليه.
دور الإعلام فى ترسيخ منظومة القيم الإسلامية  : وهدف هذا البحث هو التأكيدهدف البحث

التى تنطلق من صحيح الدين الإسلامى لبناء الإنسان المسلم القادر على مواجهة التطرف 
والإرهاب، وضرورة قيام وسائل الإعلام بالمناقشة الجادة لمفاهيم الجماعات الإرهابية من 

  باتت تهدد كافة الكيانات البشرية.خلال المتخصصين، والكشف عن أخطارها وأبعادها التى 
  : يكتسب هذا البحث أهميته من خلال ما يلى :أهمية البحث

 التعرف على مصطلح الإعلام والإعلام الإسلامى. .١

 بيان الضوابط الشرعية التى تحكم الإعلام الإسلامى. .٢

 بيان الدور المنوط بالإعلام فى مواجهة الإرهاب. .٣

المنهج الوصفى الذى يصف الإعلام وضوابطه، وكذا  : يعتمد هذا البحث علىمنهج البحث
  المنهج الاستقرائى الذى يقم على الاستقراء التام ولا غنى لى عن المنهج الاستدلالى.

  : تكون هذا البحث من مقدمة، وثلاث مباحث، وخاتمة، كما يلى :خطة البحث
  : مفهوم الإعلام الإسلامى.المبحث الأول •
 لام الإسلامى ومنطلقاته: ضوابط الإعالمبحث الثانى •

  : وظائف الإعلام الإسلامى وأهدافهالمبحث الثالث •
 : دور وسائل الإعلام فى مواجهة الإرهابالمبحث الرابع •

  ثم الخاتمة والمراجع والفهرس.
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  د/ محمود عبد الحى محمد على همل
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  المبحث الأول
  مفهوم الإعلام الإسلامى

وفى هذا المبحث نعرف بمصطلح الإعلام، ثم نبين المقصود بالإعلام الإسلامى    
  كما يلى:

  أولاً: الإعلام فى اللغة:
خلت المعاجم اللغوية القديمة من مصطلح الإعلام بمفهومه الحديث، باعتباره من   

 المصطلحات الحديثة، ولكنها تحدثت عن أصل الكلمة (الإعلام)، ومصطلح الإعلام يرجع
  للجذر اللغوى علم سواء بفتح العين أم بكسرها، ومن المعانى اللغوية للإعلام ما يلى:

الإعلام بمعنى الإخبار بالشئ وعنه: ففى مختار الصحاح " ع ل م : (العَلَمُ)  .١
بفتحتين (العلامة) وهو أيضاً الجبل. و (عَلَمُ) الثوب والراية. وعلم الشئ بالكسر 

  )١(استعمله) الخبر (فأعلمه) إياه." يعلمه (علماً) عرفه .. و (

والإعلام بمعنى التعريف بالشئ والإعلان عنه: وفى لسان العرب " وعلمت الشئ  .٢
أعلمه علماً: عرفته. ... وعلم بالشئ: شعر يقال: ما علمت بخبر قدومه أى ما 
شعرت. ويقال: استعلم لى خبر فلان وأعلمنيه حتى أعلمه، واستعلمنى الخبر 

  )٢(اه." فأعلمته إي

ويأتى الإعلام بمعنى الأمر القاطع، يقول الأزهرى " ومنه الإعلام، وهو قوله:  .٣
 . )٤(، أى: أعلمناهم إعلاماً قاطعاً )٣(} وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ {

ويأتى الإعلام بمعنى الإشعار: قال الأصمعى: الإشعار: الإعلام. والشعار:  .٤
 . )٥(ال: ولا أرى مشاعر الحج إلا من هذا لأنها علامات له العلامة. ق

م. والتعريف أيضاً إنشاد ويأتى الإعلام بمعنى التعريف: و(التعريف) الإعلا .٥
 . )٦(الضالة

ويطلق الإعلام على الإنذار بالشئ "الإنذار: الإعلام بما يحذر. قال ابن عطية: ولا  .٦
ز، فإن لم يسع كان إشعاراً ... الإعلام يكاد يكون إلا فى تخويف يسع زمانه الاحترا

                                                      

  م. ١٩٩٩ھـ/  ١٤٢٠صيدا ط الخامسة،  -: المكتبة العصرية، بيروت ٢١٧ ) مختار الصحاح، الرازى،  ١(

  ھـ. ١٤١٤ -بيروت الطبعة الثالثة  -، دار صادر ١٢/٤١٨) لسان العرب، ابن منظور   ٢(

  .٤) سورة ا{سراء:   ٣(

  م.٢٠٠١بيروت الطبعة اYولى،  -، دار إحياء التراث العربى ٢٦٦-١/١٧٠) تھذيب اللغة، اYزھرى،   ٤(

  . ٢٦٦-١/١٧٠) تھذيب اللغة، اYزھرى،   ٥(

  .٢٠٦) مختار الصحاح الرازى، ص   ٦(
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اختص بما كان بإخبار سريع، والتعليم اختص بما يكون بتكرير وتكثير حتى يحصل 
 . )١(منه أثر فى نفس المتعلم " 

والإعلام يعنى تحصيل المعلومات: " الإعلام: مصدر (أعلم) وهو عبارة عن  .٧
دق فى الإعلام دون تحصيل العلم وإحداثه عند المخاطب ... . ويشترط الص

الإخبار، لأن الإخبار يقع على الكذب بحكم التعارف، اختص الإعلام بما إذا كان 
بإخبار سريع، والتعليم بما يكون بتكرير وتكثير حتى يحصل منه أثر فى نفس 

  )٢(المتعلم. 

والإعلام يعنى التعريض: الإعلام التعريض لأن يعلم الشئ وقد يكون ذلك بوضع  .٨
لقلب لأن االله تعالى قد علمنا ما اضطررنا إليه ويكون الإعلام بنصب العلم فى ا

الدلالة والإخبار الإظهار للخبر علم به أو لم يعلم ولا يكون االله مخبر بما يحدثه من 
  )٣(العلم فى القلب . 

هذه هى بعض معانى كلمة الإعلام فى اللغة، وهى قريبة مما نأصل له من تعريف    
: (الإخبار، والبلاغ، والإشعار والتعريف، والإنذار)، ودلالتها اللغوية الإعلام فهو يشمل

  تعطى معانى للإعلام الحديث.
  ثانياً : مفهوم الإعلام فى الاصطلاح: 

  عرف الإعلام بتعريفات متعددة متقاربة ومتكاملة ومن هذه التعريفات:  
يم إمام بأنه " نشر ومن أقرب التعريفات للمعنى اللغوى ما عرفه به الدكتور إبراه   

  . وهو تعريف يتسم بالعموم والشمول . )٤(الأخبار والآراء على الجماهير " 
ويحدد د/ عبداللطيف حمزة المفهوم الصحيح لما ينبغـى أن يكـون عليـه الإعـلام وفقـاً    

لميثاق الشرف الإعلامى بقوله :" هو تزويد الناس بالأخبار الصحيحة، والمعلومات السـليمة، 
ائق الثابتة التى تساعدهم علـى تكـوين رأى صـائب فـى واقعـة مـن الوقـائع أو مشـكلة مـن والحق

ليــــة الجمـــــاهير واتجاهـــــاتهم المشــــكلات، بحيـــــث يعبــــر هـــــذا الــــرأى تعبيـــــراً موضــــوعياً عـــــن عق
   )٥(وميولهم".

                                                      

  م. ١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠، ط عالم الكتب، القاھرة ط اYولى، ٦٤) التوفيق على مھمات التعاريف، المناوى، ص   ١(

  بيروت. -ة ، المحقق: عدنان درويش، الناشر: مؤسسة الرسال١٤٨) الكلياتن أبو البقاء الحنفى ص   ٢(

  مصر. -، دار العلم والثقاف ةللنشر والتوزيع، القاھرة ٩٦) الفروق اللغوية، المؤلف: أبو ھ-ل العسكرى، ص   ٣(

  م .١٩٨١، ط مكتبة اYنجلون القاھرة، ط اYولى ٣١٦) الع-قات العامة والمجتمع للدكتور/ إبراھيم إمام: ص   ٤(

  م .١٩٧٨ -ھـ  ١٣٩٨، ط الثانية، القاھرة: دار الفكر العربى، ٧٥زة، ص ) ا{ع-م والدعاية، عبد اللطيف حم  ٥(
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ويوضح الدكتور / سيد الشنقيطى المفهوم الصحيح للإعلام بذكر أهم خصائصه   
كل قول أو فعل قصد به حمل حقائق أو مشاعر أو عواطف أو أفكار الإعلامية بقوله " هو 

، أو تجارب قولية أو سلوكية شخصية أو جماعية إلى فرد أو جماعة أو جمهور بغية التأثير
   )١(سواء أكان الحمل مباشراً بواسطة وسيلة اصطلح على أنها وسيلة إعلام قديماً أو حديثاً ." 

نقل الأخبار الصحيحة للجماهير بغية التثقيف،  وعلى هذا فالإعلام: يقوم على  
  والتعليم، والتوعية، والتأثير، وتكوين الرأى العام نحو قضية من القضايا.

  والناظر لهذه التعاريف يدرك عدة أمور:  
الأول : أنها حددت المفهوم النظرى الصحيح للإعلام الهادف، الذى ينطلق من  •

ها فى ميثاق الشرف الإعلامى وهى الصدق معايير ثابتة، وقيم راسخة، متفق علي
 والتحرى فى النقل، ونقل الأخبار الصحيحة، بحيث تعبر عن عقلية الجماهير.

الثانى: أن الواقع الإعلامى على خلاف ذلك، فمعظمه من الإعلام الموجه،  •
والمغرض، والبعيد عن الموضوعية، والقائم على الهوى، والاختلاق؛ لأهداف معينة، 

عن الأعم الأغلب عن عقلية الجماهير واتجاهاتهم، بقدر ما يعبر عن  ولا يعبر
 توجهات أصحابه وميولهم.

إلى  �الثالث: يرى البعض أن الدعاية والدعوة مترادفتان، حيث يقول فى كتابه  •
هرقل: "أدعوك بدعاية الإسلام"، أى بدعوته، وهى كلمة الشهادة التى يُدْعى لها أهل 

 الملل الأخرى.

  
  : مفهوم الإعلام الإسلامى: ثالثاً 

يعد مصطلح (الإعلام الإسلامى) من المصطلحات الحديثة نسبياً، ومن ثم تنوعت   
تعريفاته عند الباحثين؛ تبعاً لتخصصاتهم من ناحية، ولرؤيتهم التنظيرية لما يجب أن يكون 

  عليه الإعلام الإسلامى من ناحية أخرى ومن هذه التعاريف:
لبيان مفهوم الإعلام الإسلامى ما عرفه به الدكتور/ محى  ومن أجمع التعاريف  

الدين عبدالحليم بقوله :" هو تزويد الجماهير بحقائق الدين الإسلامى المستمدة من كتاب االله 
بصورة مباشرة، أو من خلال وسيلة إعلامية عامة بوساطة قائم بالاتصال  �وسنة رسوله 

الة التى يتناولها، وذلك بغية تكوين رأى عام لديه خلفية واسعة متعمقة فى موضوع الرس

                                                      

، الرياض: دار ١٧د. سيد محمد ساداتى الشنقيطى، ص  -) مفاھيم إع-مية من القرآن الكريم: دراسة تحليلية لنصوص من كتاب الله   ١(

  عالم الكتب.
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. وهو كما نرى جمع بين  )١(صائب يعنى بالحقائق الدينية وترجمتها فى سلوكه ومعاملاته 
أركان عملية التواصل الإعلامى الفعال، والذى يشمل: الإعلام الإسلامى النابه 

مناسبة، والهدف الأسمى والمتخصص، والرسالة الإعلامية الصحيحة، والوسيلة الإعلامية ال
من البلاغ وهو تكوين الرأى الإسلامى الصحيح لدى الجماهير فى كافة القضايا المطروحة 

  سواء العقدية، أم التشريعية، أم الأخلاقية لتطبق فى السلوك العام للمسلمين.
ويصف الدكتور/ الشنقيطى الإعلام الإسلامى بأنه "إعلام عن االله والله؛ أى: أنه   

امين الوحى الإلهى ووقائع الحياة البشرية المحكومة بشرع االله إلى الناس كافة حمل مض
بأساليب ووسائل تتفق فى سموها وحسنها ونقائها وتنوعها مع المضامين الحقة التى تعرض 

   )٢(بمقاصد الشرع الحنيف وأحكامه ."  -غاية ووسيلة-من خلالها، وهو محكمة 
لاص فى العمل والوجهة الله تعالى، ورسالته التى فالإعلامى المسلم ينطلق من الإخ  

ينقلها إلى الجماهير هى مضمون الوحى المقدس الكتاب والسنة، وخطابه عالمى للناس 
  . �كافة، وسبيله كافة الوسائل والأساليب المشروعة فى البلاغ المبين عن االله ورسوله 

وأوثقها إحكاماًن وأشملها ومن أرجح التعريفات للإعلام الإسلامى، وأكثرها بياناًن   
أهدافاً، وأنسبها مفهوماً، وأصدقها لهجة ما عرفه به الدكتور / عبد الوهاب كحيل بقوله :" 
هو استخدام منهج إسلامى بأسلوب فنى إعلامى يقوم به مسلمون عالمون عاملون بدينهم 

لك الوسائل متفهمون لطبيعة الإعلام ووسائله الحديثة وجماهيره المتباينة، مستخدمون ت
المتطورة؛ لنشر الأفكار المتحضرة والأخبار الحديثة والقيم الأخلاقية والمبادئ والمثل 
للمسلمين ولغير المسلمين فى كل زمان ومكان فى إطار الموضوعية التامة بهدف التوجيه 

   )٣(والتوعية والإرشاد لإحداث التأثير المطلوب ." 
غة تــتلاءم مــع طبيعتنــا كمجتمــع مســلم أولاً فالمقصــود هــو صــبغ الإعــلام الحــالى بصــب  

نــــا وأن ينبثــــق مــــن قيمنــــا وكمجتمــــع عربــــى ثانيــــاً، فلابــــد أن يعبــــر إعلامنــــا عنــــا وعــــن طبيعت
  .)٤(وتراثنا"

ونلاحظ أن هذا التعريف الأخير وضح ما بين الدعوة والإعلام الإسلامى من تقارب   
ادْعُ إِلَىٰ لتى يشملها قوله تعالى : {فى المفهوم، والأسلوب، والوسيلة، والغاية والمنطلق وا

                                                      

، الطبعة الثانيةن القاھرة: مكتبة الخانجى، الرياض: دار ١٤٧لحليم، ص ) ا{ع-م ا{س-مى وتطبيقاته العملية، محيى الدين عبدا  ١(

  م . ١٩٨٤ھـ ،  ١٤٠٤الرفاعى، 

  ، م س .١٨) مفاھيم إع-مية من القرآن الكريم، سيد محمد ساداتى الشنقيطى، ص   ٢(

بيروت ، الطبعة اYولى عام  -م الكتب ، ط عال١٩) اYسس العلمية والتطبيقية لÃع-م ا{س-مى: للدكتور عبد الوھاب كحيل، ص   ٣(

  م . ١٩٨٥ -ھـ  ١٤٠٦

  . ١٩) اYسس العلمية والتطبيقية لÃع-م ا{س-مى، د / عبد الوھاب كحيل ، ص   ٤(
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 بِمَن أَعْلَمُ  هُوَ  رَبكَ  إِن  ۚ◌  أَحْسَنُ  هِيَ  بِالتِي وَجَادِلْهُم ۖ◌ سَبِيلِ رَبكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ 
 ١(بِالْمُهْتَدِينَ}  أَعْلَمُ  وَهُوَ  ۖ◌  سَبِيلِهِ  عَن ضَل( .  

عوية ينبغى أن تكون وفق الحكمة؛ سواء أكانت بلاغاً عن فالرسالة الإعلامية الد  
  االله، أم دفاعاً عن دين االله، وذلك استجابة لأمر االله تعالى فى الآية.

  
  المبحث الثانى

  ضوابط الإعلام الإسلامى ومنطلقاته
  

إن العمل الإعلامى فى الإسلام بختلف وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية، يقوم    
ة من الضوابط، وينطلق من مجموعة من الأساسيات والقيم التى يجب على على مجموع

الإعلامى المسلم أن يتحلى بها مهما كان موقعه الإعلامى؛ حتى يضمن لعمله النجاح 
والتأثير فى الجماهير، وإلا عد عمله ضرباً من الدجل، والإفك، والتضليل. ومن أهم هذه 

  الضوابط :
 :تناب الكذب فى نقل الأخبارتحرى الصدق والموضوعية واج .١

فمدار الإعلام الإسلامى يقوم على وصية نبوية ذكرها الإمام مسلم فى صحيحه عن 
، : {  �عبد االله، قال: قال رسول االله  دْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِر الص دْقِ، فَإِن عَلَيْكُمْ بِالص

دْقَ حَتى يُكْتَبَ عِنْدَ  وَإِن الْبِر يَهْدِي إِلَى الْجَنةِ، وَمَا يَزَالُ  ى الصجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرالر
. وجاء التحذير من الكذب  )٢(} اللهِ صِديقًا، وَإِياكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِن الْكَذِبَ يَهْدِي 

الإعلامى الذى يتطاير سريعاً فى الآفاق فيحدث ضرراً وخللاً فى المجتمعات، من 
التى تدمر الأفراد والجماعات، ففى البخارى عن سمرة بن جندب  الفتن والمفاسد

: {رأت الليلة رجلين أتيانى، قالا: الذى رأيته  �رضى االله عنه، قال: قال النبى 
يشق شدقه فكذاب، يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به إلى يوم 

كذب فهو أحد  : {من حدث عنى بحديث يرى أنه �. وقوله  )٣(القيامة} 
  .)٤(الكذابين}

                                                      

  . ١٢٥) سورة النحل ا¿ية   ١(

  بيروت . -، دار إحياء التراث العربى ٢٦٠٧/ ح  ٤/٢٠١٣) صحيح مسلم باب قبح الكذب وحسن الصدق   ٢(

ادِقيِنَ } [التوبة:   ٣( َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ  ٨/٢٥] وما ينھى عن الكذب ١١٩) صحيح البخارى باب قوله تعالى : {ياَ أيَُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ

  ھـ. ١٤٢٢ط دار طوق النجاة الطبعة: اYولى، 

  ب- رقم. ١/٨وترك الكذابين، ) صحيح مسلم، مقدمة ا{مام مسلم، باب وجوب الرواية عن الثقات   ٤(
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والإعلام الإسلامى يعتمد على الأسلوب الموضوعى القائم على التحليل والتأمل، 
واتخاذ كافة الوسائل التى تنمى ملكة التفكير لدى الإنسانن الذى يجب أن تتوجه إليه 

 . )١(بالإقناع، لا أن تجره جراً بوساطة الغرائز، والعواطف، والانفعالات 

: فمن الحكمة أن تراعى أحوال أحوال المخاطبين العقلية والجبلية والبيئيةمراعاة  .٢
المخاطبين فى كافة الوسائل الإعلامية، فما يصلح من الخطاب الإعلامى لبيئة لا 
يصلح لأخرى، وما يتناسب مع فرد قد لا يتناسب مع آخر، فقد أخرج الإمام البخارى 

كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف،  فى صحيحه ابن عباس رضى االله عنهما، قال:
فلما كان آخر حجة حجها عمر، فقال عبد الرحمن بمنى: لو شهدت أمير المؤمنين 

فقال عمر: ، أتاه رجل قال: إن فلاناً يقول: لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلاناً 
"لأقومن العشية، فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم"، قلت: لا تفعل، 

لموسم يجمع رعاع الناس، يغلبون على مجلسك، فأخاف أن لا ينزلوها على فإن ا
وجهها، فيطير بها كل مطير، فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة، 

من المهاجرين والأنصار، فيحفظوا مقالتك وينزلوها  �فتخلص بأصحاب رسول االله 
قومه بالمدينة"، قال ابن عباس: على وجهها، فقال: "واالله لأقومن به فى أول مقام أ

فقدمنا المدينة، فقال: "إن االله بعث محمداً صلى االله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه 
: معلقاً - رحمه االله- . يقول الحافظ بن حجر )٢(الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم" 

على هذا الحديث "قوله يطيرها بضم أوله من أطار الشئ إذا أطلقه وللسرخسى 
يطيرها بفتح أوله أى يحملونها على غير وجهها ومثله لابن وهب وقال يطيرنها 

. ومن فقه الحديث كما يقول بن  )٣(أولئك ولا يعونها أى لا يعرفون المراد بها " 
حجر: "وفيه التنبيه على أن العلم لا يودع عند غير أهله ولا يحدث به إلا من يعقله 

تمله وفيه جواز إخبار السلطان بكلام من يخشى ولا يحدث القليل الفهم بما لا يح
منه وقوع أمر فيه إفساد للجماعة ولا يعد ذلك من النميمة المذمومة لكن محل ذلك 
أن يبهمه صوناً له وجمعاً له بين المصلحتين ولعل الواقع فى هذه القصة كان كذلك 

  )٤(واكتفى عمر بالتحذير من ذلك ولم يعاقب الذى قال ذلك ." 

                                                      

  م .١٩٨٢، الھيئة المصرية العامة للكتاب، ا{سكندرية، ٣٩) نظريات ا{ع-م ا{س-مى، منير حجاب: ص   ١(

  .٧٣٢٣/ ح ٩/١٠٣) صحيح البخارى باب ما ذكر النبى صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أھل العلم،   ٢(

 -الناشر: دار المعرفة  ١٢/١٤٧لمؤلف: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسق-نى الشافعى ) فتح البارى شرح صحيح البخارى ا  ٣(

  ھـ. ١٣٧٩بيروت، 

  .١٢/١٤٧) فتح البارى، ابن حجر   ٤(
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: فقد تكون المعلومة صحيحة وموثقة  اة الزمان والوقت فى الخطاب الإعلامىمراع .٣
لكنها ليست مناسبة للوقت والزمان التى قيلت فيها فتحدث فتنة وضرراً، فليس كل ما 
يعلم يقال ولا كل ما يقال حضر وقته فقد روى البخارى عن أبى هريرة قال: "حفظت 

ين: فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو من رسول االله صلى االله عليه وسلم وعاء
قال المهلب، وأبو الزناد: يعنى أنها كانت أحاديث أشراط  )١(بثثته قطع هذا البلعوم" 
من فساد الدين، وتغيير الأحوال، والتضييع لحقوق االله  �الساعة، وما عرف به 

قريش، : تمت يكون فساد هذا الدين على يدى أغيلمة سفهاء من  �تعالى، كقوله 
وكان أبو هريرة يقول: لو شئت أن أسمهيهم بأسمائهم، فخشى على نفسه، فلم 
يصرح. وكذلك ينبغى لكل من أمر بمعروف إذا خاف على نفسه فى التصريح أن 

: " قلت: هذا دال على جواز - رحمه االله تعالى- ويقول الحافظ الذهبى  )٢(يعرّض. 
ول أو الفروع، أو المدح والذم، أما كتمان بعض الأحاديث التى تحرك فتنة فى الأص

  )٣(حديث يتعلق بحل أو حرام فلا يحل كتمانه بوجه، فإنه من البينات والهدى ." 

: ويحظر فى هذا أيضاً نشر الفواحش تجنب ترويج ونشر الفواحش فى المجتمع .٤
والبذاءات التى قد تكون صحيحة ومعلومة على أناس بعيهم لكن يتحتم ألا تعلن 

هير، فقد توعد الإسلام من يقوم بنشر الفواحش فى المجتمعات بما جاء على الجما
إِن الذِينَ يُحِبونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فى قوله تعالى : {
 .)٤(تَعْلَمُونَ}  لاَ  وَأَنتُمْ  يَعْلَمُ  وَاللهُ  ۚ◌ فِي الدنْيَا وَالآْخِرَةِ 

: من أهم الضوابط التى يجب مراعاتها فى التثبت من الأخبار قبل البلاغ والنشر .٥
الخطاب الدعوى والإعلامى التثبت من الإخبار والتحقق من دقها قبل نشرها 

يَا أَيهَا الذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ وإبلاغها للجماهير، عملاً بقوله تعالى : {
 واقتداء بمنهج  )٥(} نُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ فَتَبَي .

يتحرى صدق  - عليه السلام- . فهذا نبى االله سليمان -عليهم السلام- الأنبياء 

                                                      

  . ١/٣٥/١٢٠) صحيح البخارى باب حفظ العلم   ١(

السعودية، الرياض  -لنشر: مكتبة الرشد تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراھيم، دار ا - ١/١٩٥) شرح صحيح البخارى �بن بطال   ٢(

  م .٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٣الطبعة: الثانية، 

ھـ /  ١٤٠٥إشراف الشيخ شعيب اYرناؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الثالثة،  ٢/٥٩٧) سير أع-م النب-ء المؤلف: الذھبى   ٣(

  م .١٩٨٥

  . ١٩) سورة النور:   ٤(

  . ٦) سورة الحجرات:   ٥(
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الأخبار قبل الحكم والبلاغ لما جاءه الهدهد بنبأ يقين كما قص سبحانه ذلك فى قوله 
 . )١(} قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ { :

: فالإعلام الإسلامى "يستقى تحقيق العدل والإنصاف فى نشر المحتوى الإعلامى .٦
معاييره وقيمة من الشريعة الإسلامية فيتحرى الصدق ويتمسك بالحق وينأى عن 

يَا أَيهَا هذا قوله تعالى : {ويؤكد  )٢(التحيز حتى ولو كان يتناول قضا الخصوم " 
 أَلا  عَلَىٰ  قَوْمٍ  شَنَآنُ  يَجْرِمَنكُمْ  ولاََ  ۖ◌ الذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوامِينَ لِلهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ 

.  )٣(}  مَلُونَ تَعْ  بِمَا خَبِيرٌ  اللهَ  إِن  ۚ◌  اللهَ  وَاتقُوا ۖ◌  لِلتقْوَىٰ  أَقْرَبُ  هُوَ  اعْدِلُوا ۚ◌  تَعْدِلُوا
والمعنى كما يقول الإمام البغوى: أى: لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، 

 أَقْرَبُ  هُوَ  بل استعملوا العدل فى كل أحد صديقاً كان أو عدواً؛ ولهذا قال: {اعْدِلُوا
ة . إنه العدل الذى يستوعب كاف )٤(لِلتقْوَىٰ} أى: عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه 

حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ مناحى الحياة، كما قال تعالى : { إِن اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْ
 . )٥(تَذَكرُونَ}  لَعَلكُمْ  يَعِظُكُمْ  ۚ◌ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ 

علام الإسلامى إعلام طاهر : فالإتجنب الأخبار المرجفة بالأشخاص والتشهير بهم .٧
لا يُحِب اللهُ الْجَهْرَ بِالسوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلا مَن ونظيف إطاره العام قوله تعالى: {

. فالإسلام "يرفض التشهير بالأشخاص ويعتبره  )٦(} انَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًاوَكَ  ۚ◌ ظُلِمَ 
رأى بل على ذنب ثابت شرعاً والهدف  جريمة فالتشهير عقوبة والعقوبة لا تقوم على

منها زجر الناس عن فعل مثله، حتى لا تنتشر الفاحشة ويفسد البنيان الأخلاقى 
فقد ذم االله تعالى أهل الإرجاف والأكاذيب وتوعدهم بالعقاب الأليم  )٧(للمجتمع ." 

مْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالذِينَ فِي قُلُوبِهِ لإِنْ  قائلاً : {
} بالكذب، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ . { )٨(} لَنُغْرِيَنكَ بِهِمْ ثُم لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلا قَلِيلا 

يوقعون فى الناس أنهم قتلوا  �وذلك أن ناساً منهم كانوا إذا خرجت رسايا رسول االله 

                                                      

  .٢٧رة النمل: ) سو  ١(

  .١٧) ورسائل الدعوة ا{س-مية، أ.د / عبد الرحمن جيرة، ص   ٢(

  .٨) سورة المائدة:   ٣(

  م .١٩٩٩ -ھـ  ١٤٢٠، طيبة الطبعة: الثانية ٢/٦٢) تفسير القرآن العظيم ابن كثير،   ٤(

  .٩٠) سورة النحل:   ٥(

  .١٤٨) سورة النساء:   ٦(

  .٢٠د/ عبد الرحمن جيرة، ص ) وسائل الدعوة ا{س-مية، أ.  ٧(

  .٦٠) سورة اYحزاب:   ٨(



 

  

 

 

MNMU�

ن: قد أتاكم العدو ونحوها، وقال الكلبى: كانوا يحبون أن تشيع وهزموا، ويقولو 
 . )١(الفاحشة فى الذين آمنوا ويفشون الأخبار 

: فالإعلام الإسلامى ينبغى أن يتورع عن هذه تجنب المبالغة بالتهوين أو التهويل .٨
النقائص التى يقوم عليها أصحاب الدعايات الصفراء فى الإعلام الحر، ففى 

رجلاً يثنى على رجل  �أبى موسى رضى االله عنه، قال: سمع النبى  البخارى عن
والإطراء وهو  )٢(ظهر الرجل"  -أو قطعتم  - ويطريه فى مدحه، فقال: "أهلكتم 

المبالغة فى المدح. (قطعتم ظهر الرجل) أثقلتموه بالإثم لأنه ربما حمله إطراؤهم له 
لإثم الكبير الذى يقطع الظهر. على العجب والكبر وسلك سبيل المتكبرين فيقع فى ا

ولذلك فإن من يكون همه حمل الرسالة السامية إلى العالم لن يجد الوقت الكافى 
لديه لنشر المهاترات وسفاسف الأمور لملء الفراغ أو لإلهاء الرعية، ولا فراغ عند 
 الوسيلة الإعلامية، والإعلام الإسلامى لا يكذب، ولا يتملق، ولا يحرف، ولا يتلون،
ولا ينافق، ولا يستجدى، ولا يخشى فى الحق لومة لائم. وهو بالتالى يعلم الناس القيم 
والفضائل، ولا ينشر الفضائح والرذائل، وإنما يعمل على نشر الفضيلة، ويعمل على 
احترام عقول الناس، ويحترم العادات والمشاعر التى تنسجم مع الشرع الإسلامى، 

 . )٣(ب المسئولين وهو يقف مع المظلومين، ويحاس

، مراعاة مصلحة المجتمع: ينبغى أن تراعى الكلمة الإعلامية مصلحة المجتمع .٩
وعدم إضرار الآخرين، وأن تكون مصلحة المجتمع فى الاعتبار. ففى البخارى عن 

مَثَلُ القَائِم في حُدُودِ الله قال: " �النعمان بن بشير رضى االله عنهما، عن النبى 
، كَمثل قَومٍ اسْتَهَموا على سَفِينَةٍ، فَأَصابَ بَعْضُهم أعْلاهَا، وبعضُهم والْوَاقِع فيها

وا على مَنْ فَوقَهمْ، فقالوا: لو  أَسْفلَهَا، فكان الذي في أَسفلها إذا استَقَوْا من الماء مَر
ا هَلَكوا وهلكوا أنا خَرَقْنا في نَصِيبِنَا خَرقا ولَمْ نُؤذِ مَنْ فَوقَنا؟ فإن تَرَكُوهُمْ وما أَرَادو 

. وفى القرآن الكريم إشارة  )٤(" جَميعا، وإنْ أخذُوا على أيديِهِمْ نَجَوْا ونَجَوْا جَميعا
واضحة إلى ضرورة التزام المنابر الإعلامية بمصلحة المجتمع. وفى قصة مسجد 

                                                      

  م .١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٧، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الرابعة، ٦/٣٧٧) تفسير البغوى   ١(

  .٣/١٧٧) صحيح البخارى، باب ما يكره من ا{طناب فى المدح، وليقل ما يعلم   ٢(

  م .١٩٨٩، دار النھضة افس-ميةن بيروت، ١٤١عالم، عايد الشعراوى ص ) انظر: تدوين الفكر ا{ع-مى فى ال  ٣(

  . ٣/١٣٩) صحيح البخارى باب: ھل يقرع فى القسمة وا�ستھام فيه   ٤(
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دًا وَالذِينَ اتخَذُوا مَسْجِ الضرار ما يؤكد ذلك وكان هدف مشيديه كما حكى القرآن: {
 ۚ◌ ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ 

 أَرَدْنَا إِنْ  وَلَيَحْلِفُن  هُ  ۖ◌  الْحُسْنَىٰ  إِلاهُمْ  يَشْهَدُ  وَاللأَبَدًا فِيهِ  تقَُمْ  لاَ ) ١٠٧( لَكَاذِبُونَ  إِن  ◌ۚ 
لِ  مِنْ  التقْوَىٰ  عَلَى أُسسَ  دٌ لمَسْجِ  يَوْمٍ  أَو  رِجَالٌ  فِيهِ  ۚ◌  فِيهِ  تقَُومَ  أَن أَحَق  ونَ أَن يُحِب

. نزلت هذه الآية فى جماعة من المناقين،  )١(الْمُطهرِينَ}  يُحِب  وَاللهُ  ۚ◌ يَتَطَهرُوا 
من أهل النفاق بنوا هذا  بنوا مسجداً يضارون به مسجد قباء، وكانوا اثنى عشر رجلاً 

المسجد ضراراً، يعنى: مضارة للمؤمنين، {وكفروا} باالله ورسوله، {وتفريقاً بين 
المؤمنين}؛ لأنهم كانوا جميعاً يصلون فى مسجد قباء، فبنوا مسجد الضرار، ليصلى 
فيه بعضهم، فيؤدى ذلك إلى الاختلاف وافتراق الكلمة روى لما انصرف رسول االله 

ونزل بذى أوان موضع قريب من المدينة أتوه فسألوه إتيان مسجدهم من تبوك  �
فدعا بقميصه ليلبسه ويأتيهمن فنزل عليه القرآن وأخبره االله تعالى خبر مسجد 

مالك بن الدخشم، ومعن بن عدى، وعامر  �الضرار وما هموا به. فدعا رسول االله 
ذا المسجد الظالم أهله بن السكن، ووحشياً قاتل حمزة، وقال لهم: انطلقوا إلى ه

  )٢(فاهدموه واحرقوه ." 

: إن مفهوم الإعلام الإسلامى؛ الالتزام بالتصور الإسلامى العام عن الكون والحياة .١٠
إعلام عام فى محتواه ووسائله يلتزم فى كل ما ينشره أو يذيعه أو يعرضه على الناس 

من القرآن الكريم وصحيح بالتصور الإسلامى للإنسان والكون والحياة المستمدة أساساً 
 . )٣(السنة النبوية وما ارتضته الأمة من مصاد التشريع فى إطارها 

: والحرمات هى: حرمة الدين، وحرمة العرض، مراعاة حرمات وحقوق الناس .١١
وحرمة النفس، وحرمة العقل، وحرمة المال. وقد حافظ الشارع على الضرورات 

عقل، والمال، أوجدها وأصلحها وأكملها، الخمس، وهى: الدين، والعرض، والنفس، وال
وأبعد عنها الموانع ودرأ عنها المفاسد، فأى عمل يخل بها أو يهدمها محرم وعلى 
المسلم أن يجتبنه. فى ظل الإعلام الإسلامى لا يتصور أن يتولاها من يرفض الدين 

                                                      

  .١٠٨، ١٠٧) سورة التوبة:   ١(

  . ٤/٩٤) تفسير البغوى   ٢(

العالم ا{س-مى"، محمد محمد يونس، القاھرة، نوفمبر ) وظائف ا{ع-م ا{س-مى، ورقة مقدمة إلى ندوة: "ا{ع-م الدولى وقضايا   ٣(

  .٢٩-٢٨ص -م ١٩٩٨
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ض أو أو يسخر منه أو من رجاله أو أحكامه أو يثير حوله الشبهات أو ينتهك الأعرا
 .)١(يفسد الأخلاق ويثير الغرائز من خلال إثارة الجنس الرخيص 

هذه هى الضوابط والمنطلقات التى يجب أن ينطلق منها الإعلام الإسلامى ويسير    
  على هديها ويعمل فى إطارها .

  المبحث الثالث 

  وظائف الإعلام الإسلامى وأهدافه

  افه كما يلى :وفى هذا المبحث نتناول أهم وظائف الإعلام وأهد
  أولاً : أهم وظائف وسائل الإعلام :

  فى الأمور الآتية : )٢(وتتمثل وظائف الإعلام الأساسية 
: حيث يقوم المرسل بنقل المعلومات والوقائع والأفكار إلى  وظيفة إخبارية معرفية .١

المتلقى وإعلامه بما يجرى فى العالم من أحداث والعمل على تحليلها والتعقيب عليها 
 لمساعدة فى فهم ما يحدث من ظواهر .ل

: ويتم ذلك من خلال تدريب المتلقين عن طريق تزويدهم  وظيفة تعليمية تنموية .٢
بالمعلومات والمهارات التى تؤهلهم للقيام بأعمالهم وتطوير إمكانياتهم العلمية وفق ما 

 تتطلبه ظروفهم الوظيفية .

حولات فى وجهات نظر الآخرين : وذلك من خلال إحداث ت وظيفة إقناعية تغييرية .٣
وبالتالى تساعد النظام الاجتماعى والسياسى على تحقيق إجماع أو توافق نسبى بين 

 أفراد المجتمع على قضية من القضايا التى تهم المجتمع .

: وذلك من خلال الترويح عن نفوس أفراد المجتمع وتسليتهم،  وظيفة ترفيهية .٤
 تعة والتسلية.وبالتالى يجد المتلقى الراحة والم

: وهذه تعتبر اليوم أهم وظائف الإعلام وأخطرها، فمع تحوّل  وظيفة إعلانية .٥
الإعلام إلى صناعة وسلعة، أصبح جزءاً من الحركة الاقتصادية والتجارية، وصارت 

                                                      

  م ١٩٩٠د العالى للفكر ا{س-مى، . طبعة المعھ١٣٥) انظر: أزمة التعليم المعاصر وحلولھا ا{س-مية، د/ زغلول راغب النجار، ص   ١(

. وانظر: وسائل ٣١، وا{ع-م ا{س-مى، الدليمى، ص ٣٨) انظر: ا{ع-م ا{س-مى فى مواجھة ا{ع-م المعاصر، الوشلى، ص   ٢(

. وانظر ٣٤٠-٣٣٢، اYسس العلمية لنظريات ا{ع-م، د. جيھان شتى ص ١٢-٩ا�تصال نشأتھا وتطورھا د. محمد منير حجاب. ص: 

الكتاب الثالث  ٣٩لسنة ، سلسلة البحوث ا{س-مية ا١٦٢ا{ع-م ا{س-مى فى مواجھة ا{ع-م المادى د/ محمود محمد عمارة، ص 

  م. ٢٠٠٨ھـ / ت  ١٤٢٩
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الإعلانات والدعايات هى المموّل الأكبر للوسائل الإعلامية المختلفة. وتعتبر 
 أهم وظائف الإعلام فى العالم المعاصر. الوظائف الخمسة السابقة هى

: وما يحيط به من ظواهر وأحداث وتنمية العلاقات  اجتماعية تهتم بالمجتمع .٦
البينية التى تتولى تعميق الصلات الاجتماعية وتوثيقها، فعندما تقدم الصحف كل 

ة يوم أخباراً اجتماعية عن الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات الاجتماعية والثقافي
فإنها بذلك تكون همزة وصل يومية تنقل أخبار الأفراح والأحزانن وليست هذه 
الصفحات بصفحات عابرة وغير مهمة فى الصحف، بل إنها وسيلة للاتصال 

  )١(الاجتماعى اليومى بين فئات الجماهير . 

: تتضمن تعلم مهارات جديدة وزيادة الثقافة والمعلومات، فالتثقيف  تربوية ثقافية .٧
ام هدفه زيادة ثقافة الفرد بواسطة وسائل الإعلام وليس بالطرق والوسائل الع

الأكاديمية التعليمية، والتثقيف العام يحدث فى الإطار الاجتماعى للفرد وسواء أكان 
  )٢(ذلك بشكل عفوى وعارض أو بشكل مخطط ومبرمج ومقصود . 

  ثانياً : أهم أهداف الإعلام الإسلامى :

  : )٣(يسية للإعلام الإسلامى أما الأهداف الرئ  
والأهداف الرئيسية الإسلامى تتفق مع الأهداف العامة للمنظومة الإعلامية، ويؤكد خبراء 

والتى ، الإعلام والدعوة على الدور الهام والحيوى للإعلام، وذلك ببيان وأهدافه الرئيسية
  تتمثل فيما يلى :

الإسلامية وترسيخها فى نفوس : وذلك من خلال تبليغ الدعوة الأهداف العقائدية .١
وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ الخلائق صافية نقية، يقول تعالى : (

 كُل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقهُوا فِي الدينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلهُمْ 
]، ويندرج تحت هذا الهدف الرد على الشبهات التى ١٢٢) [سورة التوبة: يَحْذَرُونَ 

تثار بين الحين والآخر بهدف صد الناس عن العقيدة من خلال تشويهها وإثارة 
) من �الشبهات والشكوك حولها. ولعل من أبرزها محاولة تشويه صورة النبى (

                                                      

، اYسس العلمية لنظريات ا{ع-م، د. جيھان رشتى  ١٢-٩) وانظر: وسائل ا�تصال نشأتھا وتطورھا، د. محمد منير حجاب. ص :   ١(

  .٣٤٠-٣٣٢ص 

لنظريات ا{ع-م، د. جيھان رشتى  ، اYسس العلمية١٢-٩) وانظر: وسائل ا�تصال نشأتھا وتطورھا، د. محمد منير حجاب. ص :   ٢(

  .٣٤٠-٣٣٢ص 

، ا{ع-م ٣٤-٣٣، أصول ا{ع-م ا{س-مى، إبراھيم إمام ص ٤١) ا{ع-م ا{س-مى فى مواجھة ا{ع-م المعاصر، الوشلى، ص   ٣(

  .١٢٩ا{س-مى، عبد الرازق الدليمى ص 
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وسائل الإعلام التصدى لمثل هذه  خلال الرسوم الكاريكاتيرية لذا ينبغى على
المحاولات بإبراز الصورة الحقيقية للإسلام، ويمكن أن يتحقق ذلك باتباع أساليب 
متعددة واستثمار مواقع التواصل الاجتماعى والتكنولوجيا الحديثة لتحقيق مثل هذه 

 الأغراض.

خلال عرض : ويتم تحقيق هذه الأهداف من الأهداف الثقافية والتعليمية والتربوية .٢
ما يتم به تعميم الوعى والفهم والمعرفة، بحيث يوجد الفرد الصالح السوى والذى 
يكون نواة لمجتمع صالح، وقد أثبتت الأيام ووقائع التاريخ أن تحقيق هذه الأهداف 
لن يتم إلا من خلال العودة لأصول الإسلام وينابيعه الصافية والتى يتصدرها القرآن 

ية، وبذلك تسود الثقافة الصحيحة الخالية من الخرافات والأساطير الكريم والسنة النبو 
 والتشدد والتطرف.

: فالإعلام الإسلامى يهدف إلى تحقيق تماسك المجتمع  الأهداف الاجتماعية .٣
وترابطه وذلك من خلال وغرس روح التعاون على البر والتقوى وترسيخ معانى 

  )١(الأخوة والمحبة والإيثار بين أفراده . 

: فالإعلام الإسلامى يساعد فى نشر الأهداف الاقتصادية للأمة الأهداف الاقتصادية .٤
من أجل تحقيقها، لما يترتب على ذلك من تحسين لأوضاع الناس، فيتم إرشاد 
المجتمع بالطرق السليمة للكسب والإنفاق، كما تسعى إلى التحذير من الغش 

عو إلى محاربة الربا وأكل الحرام، والاحتكار، والتحذير من النهب والاستغلال، وتد
وعرض أفضل الطرق وأيسرها للتجارة وإدارة المال دون أن توجد فى الأمة ضيقاً أو 

  )٢(عنتاً أو تسبب للدولة أزمة . 

: فمن أهداف الإعلام تقديم النصح والإرشاد والمشورة الصادقة  الأهداف السياسة .٥
كس ذلك إيجاباً على العلاقة ما بين للحاكم والمحكوم على حد سواء، وبالتالى ينع

الحاكم والمحكوم من خلال توثيق هذه العلاقة وتنميتها على أساس من العدل 
والطاعة والالتزام والرعاية لمصالح الأمة والمحافظة على أمنها وحريتها فى الداخل 

 . وتنظيم العلاقات الدولية وتحديد مسارها سلماً وحرباً وصداقة ومعاهدة فى الخارج

: فمن أهم أهداف الإعلام فى الإسلام التوعية  الأهداف العسكرية والجهادية .٦
  والاستنفار ورفع الروح المعنوية بين أفراد الأمة .

                                                      

  .٤١) ا{ع-م ا{س-مى فى مواجھة ا{ع-م المعاصر، الوشلى، ص   ١(

  .٤١) ا{ع-م ا{س-مى فى مواجھة ا{ع-م المعاصر، الوشلى، ص   ٢(
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  المبحث الرابع
  دور وسائل الإعلام فى مواجهة الإرهاب

  تمهيد :
ئل وقــد تعــددت وســا، والمقصــود بوســائل الإعــلام هنــا : كــل وســيلة إعلاميــة قديمــة أو حديثــة

  : ١الإعلام المعاصرة ويمكن إجمالها فى التقسيم التالى 
 والمطبوعات .، والمجلات، كالصحف، وسائل إعلام بصرية : تعتمد على حاسة البصر )١

 والتسجيلات .، والإذاعة، كالخطابة، وسائل إعلام سمعية : تعتمد على السمع فقط )٢

، والتلفــاز، كالســينما، روســائل إعــلام ســمعية بصــرية : تعتمــد علــى حاســتى الســمع والبصــ )٣
 وغيرها .، والمؤتمرات

والمقصـــود بــــالإعلام هنــــا وحســــب اللغــــة القرآنيـــة : الإعــــلام بمعنــــى التبليــــغ وإيصــــال الرســــالة 
ــذَكرُونَ للجمــاهير أخــذ مــن قولــه تعــالى : ( ــوْلَ لَعَلهُــمْ يَتَ ــلْنَا لَهُــمُ الْقَ ووفــق البيــان ، ٢)  وَلَقَــدْ وَص

  .٣عنى ولو آية ) .  :(بلغوا �النبوى قال 
أما الإعلام حسب الاصطلاح الإسلامى : الذى يرتضيه الإسلام كما يقول أستاذنا الدكتور / 
عمـــارة نجيـــب : " هـــو بيـــان الحـــق وتزيينـــه للنـــاس بكـــل الطـــرق والأســـاليب والوســـائل العلميـــة 

 مــع كشــف وجــوه الباطــل وتقبيحــه بــالطرق المشــروعة ؛ بقصــد جلــب العقــول إلــى، المشــروعة
وإشــراك النــاس فــى نــوال خيــر الإســلام وهديــه وإبعــادهم عــن الباطــل أو إقامــة الحجــة ، الحــق

  . ٤عليهم " 
وفــى إطــار بيــان الأدوار العمليــة المنوطــة بوســائل الإعــلام بكافــة أنواعهــا فــى مواجهــة ظــاهرة 

  الإرهاب نسير وفق المخطط العلمى فى النقاط التالية :
  وتشخيصه :أولاً : مفهوم الإرهاب وماهيته 

إذ لابـد مـن بيـان حقيقـة ، وبيان مفهوم الإرهاب وماهيته محلياً وعالمياً نقطة مهمة فى البحـث
وكمـا يقـول الأصـوليون : ( إن الحكـم علـى الشـئ ، ونحـاكم، ونحكـم عليـه، الشئ الـذى نوجهـه

  فرع عن تصوره ) لذا لابد من بيانه وتعريفه وتشخيصه كما يلى :

                                                      

ط دار السعادة للطباعة ، مصر . مائة سؤال عن الصحافة للدكتور طلعت  ٨١د. جمال النجار ص  –استراتيجية ا{ع-م ا{س-مى  ١

 ط دار الفرقان .٧ھمام ص

 . ٥١سورة القصص ا¿ية  ٢

م ، الطبعة : الثالثة ، كتاب اYنبياء ، باب ما ذكر  ١٩٨٧ -ھـ  ١٤٠٧ –بيروت  –: دار ابن كثير ، اليمامة صحيح البخارى البخارى ط  ٣

 . ٣٢٧٤، حديث رقم  ١٢٧٥،  ٣عن بنى إسرائيل 

 . ١٩٨٠ھـ ،  ١٤٠٠مكتبة المعارف الرياض ، السعودية ، الطبعة اYولى  ١٨،  ١٧ا{ع-م فى ضوء ا{س-م : د . عمارة نجيب ص  ٤
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: أقـــر مجمـــع اللغـــة العربيـــة فـــى القـــاهرة اســـتخدام كلمـــة  مفهـــوم الإرهـــاب فـــى اللغـــة  - أ
، الإرهــاب بوصــفه مصــطلحاً حــديثا فــى اللغــة العربيــة أساســه ( رهــب ) بمعنــى خــاف

وأوضـــح المجمـــع : أن الإرهـــابيين وصـــف يطلـــق علـــى الـــذين يســـلكون ســـبيل العنـــف 
فقد عرف  . أما معجم اللغة العربية المعاصرة ١والإرهاب لتحقيق أهدافهم السياسية " 

الإرهــاب بأنــه " مجمــوع أعمــال العنــف التــى تقــوم بهــا منظمــة أو أفــراد قصــد الإخــلال 
٢بأمن الدولة وتحقيق أهداف سياسية أو خاصة أو محاولة قلب نظام الحكم " 

 

وبلغت حد فـى ، : فلقد تعددت تعريفاته وتنوعت وتباينت أما الإرهاب فى الاصطلاح -ب
أو مصــلحية ، وذلــك لاعتبــارات تاريخيــة أو سياســية، ريــفالكثــرة حتــى تجــاوزت المائــة تع

وكــذا لاخـــتلاف الأهــداف والتوجهـــات أحيانــاً أخـــرى " فــالبعض يركـــز فــى تعريـــف ، أحيانــاً 
وإنمـا ، الإرهاب على " الأسلوب" أو " الطريقة " فيرون أن الإرهـاب لـيس فلسـفة ولا حركـة

تــدرك أن لا ، ومحبطــة أســلوب أو طريقــة لغــرض تحقيــق طمــوح سياســى لجماعــة منعزلــة
أمل لها فى الوصول إلى ما تريده إلا عن طريق تخويف الأغلبية ومؤسساتها عن طريق 

  .٣إشاعة الرعب والتضليل"
: " محاولـة فـرد أو مجموعـة  ومن التعريفات الاصطلاحية المهمة والجامعة للإرهاب •

معـين مـن فرض رأى أو فكـر أو مـذهب أو ديـن أو موقـف ، من الأفراد أو الجماعات
بـدلاً مـن ، على أناس أو شـعوب أو دول، قضية من القضايا بالقوة والأساليب العنيفة

وهـذه الجماعـات أو الأفـراد تحـاول ، اللجوء إلى الحوار والوسائل المشروعة الحضارية
فـــرض هـــذه الأفكـــار بـــالقوة لأنهـــا تعتبـــر نفســـها علـــى صـــواب والأغلبيـــة مهمـــا كانـــت 

 . ٤سها وضع الوصاية عليها تحت أى مبرر " وتعطى نف، نسبتها على ضلال

: حيـث وسـمت الإرهـاب بأنـه :  ورادفت الموسوعة السياسيسة بين الإرهاب والعنف •
كالاغتيــال ، أو التهديــد بــه أو بأشــكاله المختلفــة –غيــر القــانونى  –"اســتخدام العنــف 

شـكل والتشويةوالتعذيب والتخريب والنسف وغيره بغية تحقيـق هـدف سياسـى معـين  وب
 . ٥عام استخدام الإكراه لإخضاع طرف مناوئ لمشيئة الجهة الإرهابية " 

                                                      

 ، دار الدعوةى ابا{سكندرية . ٣٧٦المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، ص  ١

 ١٤٢٩الناشر : عالم الكتب الطبعة : اYولى ،  ٩٤٩/  ٢معجم اللغة العربية المعاصرة ، المؤلف : د / أحمد مختار عبد الحميد عمر ،  ٢

 م . ٢٠٠٨ -ھـ 

، طبعة  ٣٩نية مقارنة على المستويين الوطنى والدولى ، محمد مؤنس محى الدين ، ص ا{رھاب فى القانون الجنائى ، دراسة قانو ٣

 م . ١٩٨١مكتبة اYنجلو المصرية ، القاھرة : 

 م.١٩٩٣دار أخبار اليوم ، القاھرة  ٣٤٢، كتاب اليوم ، العدد  ٢٥أمراء ا{رھاب ، عبد الستار الطويلة ، ص  ٤

 م .١٩٦٨٥وآخرون ، الجزء اYول المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت :"  موسوعة السياسة عبد الوھاب الكيالى ٥
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بينمــا ســاوى بعــض البــاحثين بــين الإرهــاب والإجبــار والقهــر والتطــرف بكافــة أنواعهــا  •
فيــرى أنــه "إجبــار الآخــرين مــن خــلال الترويــع والتهديــد بــالتعنيف الجســدى أو القهــر 

لإنســــانى ويلغيـــه أمــــام فكـــر الآخــــرين الفكـــرى لاتخـــاذ موقــــف إيجـــابى يجــــافى الحـــق ا
 . ١وأسلوبه المغالاة الشديدة وإلغاء إرادة الآخرين ومصادرة حقوقهم " ، ومعتقداتهم

وعـــرف المجمـــع الفقهـــى الإســـلامى الإرهـــاب بأنـــه : " العـــدوان الـــذى يمارســـه أفـــراد أو  •
كمــا أكـــد ، جماعــات أو دول بغيــا علــى الإنســـان : دينــه ودمــه وعقلــه ومالـــه وعرضــه

… لمــاء الإســلام أن تعريــف الإرهــاب " يشــمل صــنوف التخويــف والأذى والتهديــد " ع
ويهــدف إلــى إلقــاء الرعــب بــين النــاس أو تــرويعهم أو تعــريض حيــاتهم أو حــريتهم أو 

 . ٢أمنهم للخطر 

أما عن مفهوم الإرهاب فى القانون : فقد عرف المقنن المصرى الإرهاب كما يـأتى :  •
م علــى مــا يــأتى : " ١٩٩٢١لســنة  ٩٧ة إلــى القــانون ع) المضــاف٨٦نصــت المــادة (

يقصــــد بالإرهــــاب فــــى تطبيــــق أحكــــام هــــذا القــــانون كــــل اســــتخدام للقــــوة أو العنــــف أو 
بهـدف الإخـلال ، فـردى أو جمـاعى، يلجأ إليه الجانى تنفيذاً لمشروع إجرامى، الترويع

ذلـك إيـذاء  إذا كان مـن شـأن، بالنظام العام أو تعويض سلامة المجتمع وأمنه للخطر
، أو تعــريض حيــاتهم أو حريــاتهم أو أمــنهم للخطــر، الأشــخاص أو إلقــاء الرعــب بيــنهم

، أو بالاتصــالات أو المواصــلات أو بــالأموال أو بالمبــانى، أو إلحــاق الضــرر بالبيئــة
أو الأمـــلاك العامـــة أو الخاصـــة أو احتلالهـــا أو الاســـتيلاء عليهـــا أو منـــع أو عرقلـــة 

أو دور العبــادة أو معهــد العلــم لأعمالهــا أو تعطيــل تطبيــق  ممارســة الســلطات العامــة
 . ٣الدستور أو القوانين أو اللوائح " 

وجـــاء تعريـــف الإرهـــاب فـــى نظـــام مجلـــس الشـــعب المصـــرى كمـــا يـــأتى : " أى فعـــل  •
يصــدر مــن فــراد أو مجموعــة أفــراد ضــد فــرد أو مجموعــة أو ضــد المجتمــع لأغــراض 

اسـتعمال العنـف بأشـكاله الماديـة وغيـر الماديـة  هـو، أو بصورة أكثر تحديـداً ، سياسية
وخلق مناخ من الاضـطرابات وعـدم ، للتأثير على الفراد أو المجموعات أو الحكومات

لكنه وبصفة عامة يتضمن تأثيراً علـى المعتقـدات أو ، الأمن بغية تحقيق هدف معين

                                                      

، اYھرام قضايا وآراء  ٩١ا{رھاب والشباب ، محمد حسن الحفتاوى ، سلسلة ا{رھاب والتطرف فى فكر المثقفين " مقال رقم  ١

 ٨م ، ص١٩/١١/١٩٩٢

، طبعة دار الوفاء للطباعة والنشر المنصورة ، مصر عام  ٣٧أبو غضة ، ص ا{رھاب فى اليھودية والمسيحية وا{س-م ، زكى على  ٢

 كم .٢٠٠٢

 م . ١٩٩٣، طبعة دار النھضة العربية ، القاھرة ،  ٢٩ا{رھاب والعقاب ، محمود صالح العادلى ، ص  ٣
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ئدة التى تم التوافق القيم أو الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية السا
 . ١والتى تمثل مصلحة قومية عليا " ، عليها فى الدولة

فيقصد به : أعمال العنف الخطيـرة التـى تصـدر مـن ، أما الإرهاب عند الأمم المتحدة •
سـواء كـان ، فرد أو جماعة بقصد تهديد الأشخاص أو التسبب فى إصابتهم أو موتهم

ويوجـه ضـد الأشـخاص أو المنظمـات أو ، نيعمل بمفرده أو بالاشتراك مع أفراد آخـري
وضـــد ، المواقـــع الســـكنية أو الحكوميـــة أو الدبلوماســـية أو وســـائل النقـــل والمواصـــلات

أو تـدمير وسـائل النقـل والمواصـلات ، أو الممتلكـات، أفراد الجمهور العـام دون تمييـز
أو ، ةأو بـين مـواطنى الـدول المختلفـ، بهدف إفساد علاقات الود والصداقة بـين الـدول

ابتـــزاز أو تنـــازلات معينـــة مـــن الـــدول فـــى أى صـــورة كانـــت . لـــذلك فـــإن التـــآمر علـــى 
ارتكــــاب أو محاولــــة ارتكــــاب أو الاشــــتراك فــــى الارتكــــاب أو التحــــيض علــــى ارتكــــاب 

 . ٢الجرائم يشكل جريمة الإرهاب الدولى " 

أن م ٢٠٠١ورد فــى التقريــر الصــادر عــن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة فــى أكتــوبر ســنة  •
والـــذى يرتكـــب ضـــد غيـــر ، الإرهـــاب يعنـــى : " العنـــف المتعمـــد ذو الـــدوافع السياســـية

، حيـث إن غيـر المقـاتلين هـم المـدنيون، وعـادة بغيـة التـأثير علـى الجمهـور، المقاتلين
أو الذين هم فى غيـر مهمـاتهم وقـت تعرضـهم ، إلى جانب العسكريين غير المسلحين
تـــى لا توجـــد فيهـــا حالـــة حـــرب أو عـــداء . أمـــا للحادثـــة الإرهابيـــة أو فـــى الأوقـــات ال

أو يــتم علــى أرض أكثــر مــن دول ، فهــو الــذى يشــترك فيــه مواطنــون، الإرهــاب الــدولى
 . ٣واحدة " 

والاصطلاح ، : هذه نظرة عامة لمفهوم الإرهاب وبيان حقيقته من حيث اللغة وخلاصة القول
ومـن خلالهـا نؤكـد أنهـا تتفـق فـى ، نشرقيين وغـربيي، الشرعى والقانونى لدى العلماء والباحثين

  معظمها على عدة أمور :
ــــه العنــــف )١ ــــراد ب ــــق وي ــــار، والتطــــرف، أن مصــــطلح الإرهــــاب يطل ، والتخويــــف، والإجب

 والرعب للآخرين بغير وجه حق .، والترويع، والتهديد

، أضـــاف القـــانونيون بعـــداً آخـــرا فـــى بيـــان حقيقـــة الإرهـــاب وهـــو أنـــه يشـــمل الاغتيـــال )٢
 لتحقيق أهداف سياسية .، والنسف، والتخريب، عذيبوالت، والتشويه

                                                      

بعة الھيئة المصرية العامة للكتاب ط ٣٣، ص  ١ا{رھاب الدولي وانعكاساته على الشرق اYوسط خ-ل أربعين قرناً حسين شريف ، ج  ١

 م . ١٩٩٨٧، القاھرة 

 م . ٢٠٠١، طبعة دار البباوى للنشر ، القاھرة :  ٥٨ا{رھاب صناعة غير إس-مية ، نبيل لوقا بباوى ، ص  ٢

 .٣٦م ( ملحق الجمعة ) ، ص٢٨/٢/٢٠٠٢خطيئة التعريف اYمريكى لÃرھاب ، طه عبد العليم طه /، جريدة اYھرام ،  ٣
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أن الإرهــاب اســـتخدام للقـــوة والعنـــف تجــاه المـــدنيين والأبريـــاء بوســـائل وأدوات إرهابيـــة  )٣
 لتحقيق أهداف عدوانيه .

ويصــدر ضــد ، ومنــه العملــى، ومنــه الفكــرى، ومنــه الجمــاعى، أن الإرهــاب منــه الفــرى )٤
 أمو مواقع .، أفراد أو مؤسسات

وتســـــتحق العقوبـــــة ، ب جريمـــــة مكتملـــــة الأركـــــان بمنطـــــق الشـــــرع والقـــــانونأن الإرهـــــا )٥
 المشددة.

أن الإرهــاب ينبــع مــن فكــر متطــرف يحــاول أصــحابه فرضــه علــى الآخــرين بأســاليب  )٦
 ماكرة ووسائل فاجرة .

ومـن ثــم نظـروا لــه مــن ، أن الإرهـاب ظــاهرة عالميـة أدركــت كافـة دول العــالم خطورتــه )٧
وأعمالــــه التخريبيــــة تــــارة أخــــرى تمهيــــداً ، هدافــــه تــــارةخــــلال بيــــان مفهومــــه بــــالنظر لأ

 لمواجهته .

  ثانياً : الإعلام بين تقرير ظاهرة الإرهاب ومواجهتها :
  من الحقائق المقررة لدى خبراء الإعلام والقانون والاجتماع إن الإعلام سلاح ذو حدين :

العنــف : يــدعو إليــه ويرســخها فــى المجتمــع ويحميــه مــن التطــرف و  ســلاح للفضــيلة •
 والإرهاب :

ويكـــــون ذلـــــك إذا كانـــــت العمليـــــة الإعلاميـــــة قائمـــــة وفـــــق الضـــــوابط الشـــــرعية للعمـــــل 
والمعلومـــات الدقيقـــة التـــى تركـــز علـــى ، الإعلامـــى والتـــى تتمثـــل فـــى " نشـــر الأخبـــار

وعـواطفهم السـامية والارتقـاء بهـم مـن ، ومخاطبة عقـول الجمـاهير، الصدق والصراحة
  . ١تخديرهم وخداعهم . "  وتثقيفهم لا، خلال تنويرهم

فيكون باعثاً على ، : فهو سلاح للرذائل والجرائم إن وجه توجيهاً سيئاً  وسلاح للرذيلة •
العنف والإرهـاب فمـثلاً الإعـلام الغربـى والمعـادى يبـث الصـورة المشـوهة للإسـلام فـى 

تــل " " التــى تعنــون بعنــاوين مثــل :" الإســلام القا، آلاف البــرامج التلفزيونيــة والمقــالات
انفجـــار الإســـلام" " خطـــر الإســـلام" " الإرهـــاب الإســـلامى " " المـــارد الإســـلامى " كـــل 
هذه العناوين الصارخة التى أبرزتها صـحف الغـرب ووسـال إعلامـه عبـر المئـات مـن 
، التحقيقــات والمقــالات والتحلــيلات الصــحفية والبــرامج والتقــارير الإذاعيــة والتلفزيونيــة

                                                      

دور التلفزيون ، فى تشكيل الوعى ا�جتماعى ، لط-ب الجامعات ، عاطف مطر ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، معھد البحوث  ١

 . ١١٨، ص  ٢٠٠٣والدراسات العربية ، القاھرة ، 
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ة إعلاميــة متناميــة أطلــق عليــه الصــورة النمطيــة المشــوهة وتعبــر العبــارات عــن ظــاهر 
 . ١عن الإسلام وعن العرب فى وسائل الإعلام الغربية . " 

ومــن خــلال بعــض الإحصــاءات التــى قــام بهــا بعــض العلمــاء المتخصصــين فــى شــأن الأفــلام 
  التى تقدم إلى الأطفال من خلال التلفزيون وجد الآتى :

 م إلى الأطفال تتناول موضوعات جنسية .% من الأفلام التى تقد ٢٩.٦  . أ

 % من هذه الأفلام تبحث موضوعات الجريمة . ٢٧.٤  . ب

% من هذه الأفلام تدور حول الحب بمعناه الشهوانى العصرى المكشوف . وفوق ١٥ج. 
از والانتقــــام والحــــض علــــى كــــل مــــا ســــبق تمتلــــئ هــــذه الأفــــلام بــــالمواقف الدراميــــة للابتــــز 

  . ٢الكراهية
وعلـى ، من برامج الأطفال لا سيما الكرتونية تنمـى العنـف لـديهم بشـكل مريـعبل إن كثيراً 

% مـــن القـــط ٤٠% مـــن شخصـــيات ســـلاحف النينجـــا و ٤٢ســـبيل المثـــال يحتـــل العنـــف 
وتنوعت أشكال العنـف الـذى مارسـته الشخصـيات الكرتونيـة ، % وجيراندايزر٢٤و، والفار

وأن ، % تعديـــد٥و، % تعـــذيب٥% معـــارك و ١٤و، % مقالـــب٣٣% مشـــاجرات و٣٥: 
  . ٣% للإناث . " ٣٥و، % للذكور٨١الأطفال يميلون لتقليد ما يشاهدونه بنسبة 

أفكـاراً ومعتقـدات وقـدمتها علـى ، وعلى هذا النمط غرست تلك القنوات فى أذهان الصـغار
، أنهــا مــن المســلمات !! وألقــت فــى أذهــان الكبــار الشــك فــى طبيعتهــا بــين موافــق ورافــض

  . ٤تاة العربية أصبح يتأرجح بين الأزياء والحلى والعرى والخلاعة " حتى أن شغل الف
أمــا الإعــلام القــادم مــن الخــارج فلــه مــن الآثــار ، وهــذا عــن الأثــر الســلبى للإعــلام المحلــى

الكثيـــر الســـلبية الـــذى يصـــعب حصـــره وهـــذا مـــا جعـــل بعـــض الأطبـــاء النفســـيين والأســـتاذ 
قـول " إذا صـح أن الســجن هـو جامعـة الجريمــة بجامعـة كولومبيـا الأسـتاذ ســتيفن بانـا أن ي

  . ٥فإن التلفزيون هو المدرسة الإعدادية لانحراف الأحداث " 
والهويـــة ، وظهـــر الأثـــر الإعـــلام الغربـــى الفاســـد أشـــد مـــا يكـــون فـــى تهديـــد الأمـــن القـــومى

دة الثقافية الإسلامية " فلقـد آثـار هـذا التـدفق الإعلامـى والثقـافى القـادم مـن الولايـات المتحـ
                                                      

ر . القاھرة . الطبعة الثانية ط الزھراء لÃع-م العربى . مدينة نص ١٣صورة ا{س-م فى ا{ع-م الغربى للدكتور عبد القادر طاش ص  ١

 م .  ١٩٩٣ھـ ،  ١٤١٤عام 

 . ٢٣٢ا{ع-م ا{ذاعى والتلفزيونى للدكتور إبراھيم إمام  ٢

دار الكتاب الحديث ،  ٣٨،  ٢٧،  ٢١اYب الثالث واYطفال ا�تجاھات الحديثة لتأثيرات التلفزيون على اYطفال للدكتور محمد معوض  ٣

 ھـ . ١٤٢٠الكويت ، الطبعة اYولى 

   http://temmaryocef.ab.ma/140728.htmوسائل ا{ع-م والقيم . د تماضر يوسف  ٤

 . ١٩٧٩ط : دار الفكر العربى ، بيروت الطبعة  ٢٣٨ا{ع-م ا{ذاعى والتلفزيونى للدكتور إبراھيم إمام  ٥
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باعتبـــار الظـــاهرة الإعلاميـــة مـــن أخطـــر الظـــواهر تهديـــداً للأمـــن ، الأمريكيـــة قلعـــة عالميـــة
  . ١الثقافى والأيديولوجى والوحدة والهوية القومية داخل الإقليم الوطنى للدولة " 

% مـــن مجمـــوع  ٩٠ويتضـــح هـــذا إذ علمنـــا أن الإحصـــاءات تشـــير " إلـــى أن أكثـــر مـــن 
الأمريكى إنتاجاً وإخراجاً وتمثيلاً وتصويراً ومونتاجاً هم من العاملين فى الحقل السينمائى 

  . ٢اليهود " 
وهـو : ، ويتأكد هذا أيضاً إذا علمنـا أن الإعـلام الغربـى يعمـل لأجـل هـدف معنـوى خطيـر

ومــن ثــم صــياغتها صــياغة غريبــة ، تغريــب الشــعوب الإســلامية وهــدم معتقــداتها وتضــليلها
وعندئذ تترسخ التبعية ، بعيداً عن شريعة االله الخالدة تتوافق مع منطلقات وتوجهات الغرب

  ٣التامة للغرب. 
إذن وســائل الإعــلام قــد يكــون لــه أثــر ســلبى علــى المجتمــع ككــل إن وجهــت وجهــة غيــر 

  صحيحة ولا متماشية مع القواعد العامة للشرع الحنيف .
  الإعلام والإرهاب :

، ح للوصـــول إلـــى أهـــدافهمومـــن المؤســـف أن الإرهـــابيين " يســـتخدمون الإعـــلام كســـلا
فكثيراً ما تلجأ المنظمات الإرهابية فـى العـالم إلـى ارتكـاب العمليـات الإرهابيـة بغيـة لفـت انتبـاه 
الرأى العام العـالمى إلـى قضـيتهم التـى يـدافعون عنهـا مـن أجـل إجبـار الجهـة المسـتهدفة علـى 

ش الحيــــاء وتشــــيع ويــــرى بعــــض البــــاحثين أن بــــرامج الإعــــلام التــــى تخــــد، الرضــــوخ لمطــــالبهم
الفاحشة وتعلم الاستهتار بالقيم والمبادئ التى توجد البيئة الفكرية المناسبة للالتجـاء إلـى القـوة 

ـــذى يمارســـه الإعـــلام ـــر ال ـــدور الخطي ـــدول وحـــول ال ـــك ال ومـــا ، والعنـــف والإرهـــاب لمواجهـــة تل
والمبـادئ يعترض له المجتمع المسلم وعلى الأخـص الشـباب مـن تيـارات وأفكـار تنـاقض القـيم 

الإسلامية وما نتج عن هذه الهجمة من ردود فعل سـلبية أدت غلـى الإرهـاب فالشـباب المسـلم 
ففريق مـنهم جانبـه التوفيـق فتطرفـوا ، يصب بعضهم طرف من تلك الهجمة الإعلامية الشرسة

فــى فهــم الــدين الإســلامى الفهــم الصــحيح كمــا يتعصــب فريــق آخــر تعصــباً أعمــى وفــى كــلا 
وإما إلى تأثر ببعض ، السبب إما إلى سواء فهم لأحكام الدين والشريعة السمحةالحالين يرجع 

المــذاهب الهدامــة المســتوردة وإمــا إلــى الانقيــاد الأعمــى لــبعض المضــللين الــذين يتخــذون مــن 
وإما إلى فراغ دينى لم يجد من يسده إن غالبية وسائل الإعلام غارقة فـى بـرامج ، الدين تجارة

                                                      

،  ١٩٩٦نوفمبر  ٢٤ – ٢٣للوطن العربى ، القاھرة  مدخل لتحديد مفھوم ا�ختراق ا{عمةى ، سعد لبيب ، ندوة ا�ختراق ا{ھع-مى ١

 . ٤٢،  ٤١، ص :  ٢،  ١٩٩٩معھد اللبحوث البحوث العربية ، ط 

 . ٣٧النفوذ اليھودى فى اYجھزة ا{ع-مية والمؤسسات الدولية ، مرجع سابق  ، ص  ٢

 . ١٠٩الفن الواقع والمأمول للدكتور / خالد بن عبد الرحمن بن على الجريسى  ٣
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سلمين المعاصر وبعيدة عـن تطلعـات الشـباب وتلمـس احتياجـاتهم ومناقشـة بعيدة عن واقع الم
مشكلاتهم وبث الوعى الدينى الصحيح مما يجعلها تسـاهم بشـكل أو بـآخر فـى تغذيـة الشـعور 

  . ١بالتطرف والإرهاب. 
  ثالثاً : أثر وسائل الإعلام على المجتمع سلباً وإيجاباً : 

لأثــر الفعــال لوســائل الإعــلام ســلباً وإيجابيــاً ويؤكــد علمــاء الإعــلام والاجتمــاع علــى ا
، فتقوم وسائل الإعلام الجماهيرية " بعملية تكوين الصـور ( معـانى، على الأفراد والمجتمعات

وهــى فــى حالــة اشــتباك دائــم مــع ، تعــاليم ) مــن أجــل خلــق خلــق قــيم معينــة لــدى الفــرد، مفــاهيم
هــذه المهمــة الصــعبة والوصــول إلـــى  ذاتهــا ومصــادرها وواقعهــا ومتلقيهــا ومنافســيها مــن أجــل

  . ٢تشكيل القيم التى تريدها " 
ولا يخفــى علــى ذى لــب وبصــيرة أثــر الإعــلام ووســائله الحديثــة علــى القــيم والمفــاهيم 

مـن التشـويق ، لما يتمتع به الإعلام المعاصر من خصـائص تأثيريـة علـى المجتمـع، والمبادئ
يــؤثر بشــكل مباشــر علــى أفــراد المجتمــع مــن خــلال  والاســتمالة " فــالإعلام، والإقنــاع، والإثــارة

قدرة وسائل الإعلام على الوصول إلى قطاع كبير من الناس تنطلق من قدرة وسـائل الإعـلام 
وهــــذه خاصــــية مــــن خصــــائص الإعــــلام ، علــــى مخاطبــــة جمــــاهير عريضــــة فــــى وقــــت واحــــد

اض الــرأى الجمــاهيرى بمــا يمكــن معــه التوجيــه الجمــاعى نحــو هــدف أو قضــية معينــة واســتنه
العام لعمل ما سلباً أو إيجاباً وبث مشاعر معينـة تحـرك الجمـاهير نحـو سـلوك أو قـرار محـدد 
وكمــا هــو معــروف عــن مجتمعنــا العربــى أنــه مجتمــع عــاطفى نجــد وســائل الإعــلام تحــاول أن 
تســــتميل الجمهــــور لصــــالحها عــــن طريــــق تحريــــك مشــــاعر العاطفــــة ليــــدهم . كمــــا إن وســــائل 

والتـــى يبنـــى عليهـــا ، المصـــادر الأساســـية للمعلومـــة عنـــد كثيـــر مـــن النـــاسالإعــلام تعتبـــر مـــن 
فقــد يحــدث أن يتقبــل المجتمــع قيمــاً كانــت ، الأفــراد مــواقفهم بــل يمتــد إلــى القــيم وأنمــاط الســلوك

أو يرفض قيماً كانت سائدة ومقبولـة مسـتبدلاً بهـا ، مرفوضة قبل أن تحملها الرسالة الإعلامية
من توظيف الإعلام توظيفاً سليماً بحيث يكون إعـلام حـى صـاحب مبـدأ قيماً جديدة لذا فلابد 

  .٣ويتكلم بلسان الناس ويعبر عن ضمير الشعب كمنا لا بد أن يكون مرآة اجتماعية صادقة 
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وهـــذا ممـــا جعـــل للإعـــلام المعاصـــر بوســـائله المختلفـــة الســـلطة العظمـــى فـــى تقريـــر 
ه عميقـاً علـى الأفـراد والمجتمعـات سـلباً أو المفاهيم الصحيحة أو الخاطئـة ومـن هنـا كـان تـأثير 

  إيجاباً .
  رابعاً : دور وسائل الإعلام فى محاربة الفساد والإرهاب على وجه العموم :

وبعد أن بينا تأثير الإعلام علـى أفـراد المجتمـع يتضـح لنـا قـوة وخطـورة الـدور الـذى تلعبـه 
  لآتى :وسائل الإعلام فى محاربة الفساد والتصدى له على النحو ا

 نشر الوعى الوقائى والأخلاقى بين أفراد المجتمع بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد . )١

 تنظيم حملات توعية للرأى العام لدعم مكافحة الفساد . )٢

 نشر الدراسات المتخصصة بهذه الظاهرة . )٣

متابعــــة النــــدوات والمــــؤتمرات التــــى تخــــتص بموضــــوع الفســــاد ونشــــر التقــــارير عنهــــا  )٤
 ة خاصة .وإعطاءها أهمي

 متابعة الإجراءات الحكومية الخاصة بمحاربة الفساد . )٥

نشــر تجــارب الشــعوب الأخــرى التــى نجحــت بالحــد مــن هــذه الظــاهرة وتســليط الضــوء  )٦
 عليها .

 المتابعة الجدية لقضايا الفساد المثارة وتتبعها للوصول إلى حل نهائى لها . )٧

لاح وبيــان ضــرورة تكــاتف التوعيــة بأهميــة تحقيــق الإصــلاح الإدارى والحاجــة للإصــ )٨
 الجميع للوصول للإصلاح الإدارى المنشود .

ـــارة قضـــايا الفســـاد وإيلاءهـــا  )٩ الشـــفافية فـــى كشـــف كـــل ممارســـات الإدارات الفاشـــلة وإث
ـــة القصـــوى بوضـــعها علـــى ســـلم أولوياتهـــا واعتبارهـــا مـــن الأهـــداف الأساســـية  الأهمي

  ١للإعلام . 

ـــام بمـــا ، لـــذلك    ـــى فلابـــد أن نكـــون علـــى وعـــى ت ـــه وســـائل الإعـــلام مـــن آثـــار عل تحدث
وتوعيــة ، وأن نجعلهــا ســلاحاً فعــالاً لغــرس الفضــائل والقــيم الصــحيحة، المجتمعــات والثقافــات

، والتكفيــر، والتطــرف، المجتمــع بالمخــاطر التــى تهــدد أمنــه وتزعــزع اســتقرار أبنائــه مــن العنــف
  والإرهاب .

علام فيما يعود عليها بالنفع لا ومن الأجدى والأنفع للأمة أن يتم استعمال وسائل الإ
وذلك بتوجيهها التوجيه الصحيح نحو ترسـيخ المفـاهيم الصـحيحة والقـيم الهادفـة التـى ، بالضر

                                                      

على  ٢/٣/٢٠٠٩مقال بعنوان ( دور ا{ع-م فى مكافحة الفساد المالى وا{دارى ) / الكاتب صالح الطائى ، صحيفة المؤتمر تاريخ  ١
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ونقـــض المفـــاهيم المغلوطـــة والهدامـــة التـــى لا تتفـــق مـــع صـــحيح الـــدين ، يـــدعو إليـــه الإســـلام
  الإسلامى لتحقق الثمرة المرجوة منها.

  ومحاصرته : سائل الإعلام فى مواجهة الإرهابخامساً : الأدوار المنوطة بو 
فإنـه مـن البداهـة أن يعتبـر ، وبما أن الإعلام وسيلة فعالة من وسائل الاتصال بالجماهير

فيامهـــا بـــدور فعـــال فـــى مواجهـــة التطـــرف والإرهـــاب مـــن أول الواجبـــات الإســـلامية الأساســـية 
  ويتمثل هذا الدور فيما يلى :، عليها
ى الدول الإسلامية المعايير المهنية الصحيحة لإبراز سماحة تبنى وسائل الإعلام ف )١

ولا يكون هذا إلا إذا قامـت ، : وذلك بمد المجتمع بالقيم الإسلامية الصحيحة الإسلام
وسائل الإعلام علـى " أسـس قويـة مـن العلـم والفكـر والإيمـان حتـى تمـد المسـلم بـالقيم 

وتمــده كــذلك بالحقــائق ، رهالإســلامية الصــحيحة وحتــى يســتطيع أن يعــيش بهــا حاضــ
وتصـحح المفـاهيم ، حتى يستطيع أن يقضى على المـذاهب الباطلـة المعاديـة للإسـلام

وأن تقــدم البــديل ، الخاطئــة عنــد بعــض المســلمين الــذين بهــرتهم ثقافــة الغــرب وقضــاياه
 البرامج الإسلامية المخططة والمدروسة .

: إن  رامج الإسـلامية الهادفـةإعادة النظر فى خريطة البرامج من أجل مزيد من البـ )٢
كثيراً من البلدان الإسلامية لا تحظى الإذاعة فيها بنسبة تتلاءم مـع مسـئولياتها تجـاه 

% مــن نســبة برامجهــا ١٤فــالبرامج الإســلامية فيهــا لا تزيــد عــن ، القضــية الإســلامية
% ولعـل هـذا ١٠المذاعة . بل هناك إذاعات إسلامية لا تصل هذه النسـبة فيهـا إلـى 

دعونا إلــى إعــادة النظــر فــى خريطــة البــرامج مــن أجــل مزيــد مــن البــرامج الإســلامية يــ
 . ١الهادفة التى تنبع عن فهم سليم واع لطبيعة هذا الدين الحنيف . 

: والنقــل الحــر والموضــوعى للأخبــار  النقــل الحــر والموضــوعى للرســالة الإعلاميــة )٣
خبـار والوقـائع بصـورة صـحيحة والمعلومات بإحدى الوسائل الإعلاميـة أو أنـه نقـل الأ

. الأصل فى الإعلام الإسـلامى أنـه إعـلام عـام غيـر متخصـص لمجتمـع مسـلم أو  ٢
لكن الواقع لمجتمعاتنا الإسلامية يحتم علينا القـول ، دولة إسلامية أو حكومة إسلامية

بـــــأن الإعـــــلام الإســـــلامى فـــــى ظروفنـــــا المعاصـــــرة هـــــو صـــــورة مـــــن صـــــور الإعـــــلام 
إعـــلام عـــام فـــى ، ومفهـــوم الإعـــلام الإســـلامى، ٣م الـــدينى وهـــو الإعـــلا، المتخصـــص
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محتــواه ووســائله يلتــزم فــى كــل مــا ينشــره أو يذيعــه أو يعرضــه علــى النــاس بالتصــور 
الإسلامى للإنسان والكـون والحيـاة المسـتمدة أساسـاً مـن القـرآن الكـريم وصـحيح السـنة 

 . ١النبوية وما ارتضته الأمة من مصادر التشريع فى إطارها 

" فمـن أهـم وظـائف الإعـلام  بث روح التضامن والتعاون ضـد قـوى الإرهـاب والعنـف )٤
فمــــن واجــــب الإعــــلام ، تنــــوير العقــــول وتهــــذيب النفــــوس فــــى ضــــوء تعــــاليم الإســــلام

وتحريره الإنسان من عبودية العباد وإنقاذه من سـيطرة ، الإسلامى الدعوة لوحدانية االله
رفـــق هـــام مـــن مرافـــق الدولـــة الإســـلامية ولا الأهـــواء والشـــهوات والغرائـــز . فـــالإعلام م

وتحريــك الرغبــات الــدنيا بــين الشــباب ، ينبغــى العبــث بــه أو اســتخدامه لإثــارة الشــهوات
وأن يســمو الإعــلام بعقــولهم ، بــل أن المفــروض أن ترقــى اهتمامــات النــاس، والناشــئة

 وعواطفهم .

لهـدف الأسـمى للإعـلام : ولعـل ا تبنى وسائل الإعلام مبدأ توحيد الأمة فكراً وسلوكاً  )٥
والإصــرار ، هــو توحيــد الأمــة فكــراً وســلوكاً وولاء وإيجــاد التعــارف والتــآلف بــين أبنائهــا

بـل يجـب علـى السـلطان أن يضـرب ، على معانى الأخوة والتـراحم والتـواد بـين أفرادهـا
أو تعـــريض وحـــدتها ، بيـــد قويـــة علـــى كـــل مـــن تســـول لـــه نفســـه العبـــث بوحـــدة الأمـــة

 مة من جرائم الخيانة العظمى .وهذه جري، للخطر

العمــل علــى ترســيخ القــيم والتوعيــة بقضــايا الــوطن وهمومــه والحــذر مــن الإعــلام  )٦
: ولاشـك أن أهـم مــا ينبغـى أن نسـارع إليـه هــو وقـف حمـلات التشـهير والســب السـلبى

كمـــــا يجـــــب مواجهـــــة الحمـــــلات ، والشـــــتم والمهـــــاترات بـــــين أقطـــــار العـــــالم الإســـــلامى
والتفرغ للدفاع عن الأمة ومقدساتها وتنشيط الروح الجهاديـة عنـد  ،الإعلامية المعادية

مــــع تعريــــة الحضــــارة الغربيــــة والثقافــــة الشــــيوعية والدعايــــة الصــــهيونية … المســــلمين 
 . ٢وتسليط الأضواء على المعطيات الحضارية للإسلام . ، والمذاهب المنحرفة

سـة ذات نشـاط إسـلامى : وهـذه المؤس إنشاء مؤسسة ثقافية إعلامية إسلامية كبرى )٧
شـــامل تمـــارس عملهـــا فـــى جميـــع أنحـــاء العـــالم ســـواء بنشـــر المؤلفـــات أو ترجمتهـــا أو 
بإصــدا الكتــب والصــحف الإســلامية التــى تنطــق باســم المســلمين جميعــاً وتكــون ذات 

بالإضـــافة إلـــى تبـــادل الخـــدمات والبـــرامج ، لشـــكل إلإعلامـــى حـــديث عصـــرى متطـــور
                                                      

ورقة مقدمة إلى ندوة : " ا{ع-م الدولى وقضايا العالم ا{س-مى ،  ٢٩-٢٨وظائف ا{ع-م ا{س-مى ، محمد محمد يونس : ص  ١

 م .١٩٩٨القاھرة ، نوفمبر 

س-مية بالمدينة المنورة الطبعة : السنة السادسة ، مجلة الجامعة ا{ ٢٦٨دور ا{ع-م فى التضامن ا{س-مى ، أ/ إبراھيم إمام، ص  ٢

 م. ١٩٨٤ھـ /  ١٤٠٤ربيع اYول  –صفر  –عشرة ، العدد الواحد والستون محرم 
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ـــين المؤسســـات الإعلام ـــذى يقـــوم بـــه والأشـــخاص ب ـــل الـــدور ال يـــة الإســـلامية . ويتمث
الإعــلام فــى تحقيــق التضــامن الإســلامى فــى عــدة أمــور أهمهــا تبليــغ دعــوة الإســلام 

ومجاهـــدة المـــؤامرات ، وشـــرح مبادئهـــا وتعاليمهـــا ودحـــض الافتـــراءات والشـــبهات عنهـــا
بيين المــاكرة الخطيــرة التــى يريــد بهــا أعــداء الإســلام مــن الصــهاينة والشــيوعين والصــلي

 . ١فتنة المسلمين عن دينهم وتمزيق وحدتهم وأخوتهم . 

التعاون والتخطيط الدعوى والإعلامى على كافـة الأصـعدة لمواجهـة الفكـر والتكفيـر  )٨
: " إن علــــى المؤسســــات العلميــــة المســــئولة عــــن الــــدعوة الإســــلامية وعــــن والإرهــــابى

لصـادق مـع المنظمـات الجامعات الإسـلامية والمنظمـات الإسـلامية الرسـمية التعـاون ا
وجماعـــات الـــدعوة العاقلـــة والمتزنـــة والمشـــهود لهـــا بالحكمـــة والإخـــلاص والغيـــرة علـــى 

ومــع إعــلام الفكــر الإســلامى ورجالاتــه العــاملين فــى حقــول الــدعوة ، الأمــة وقضــاياها
بصــــفة فرديــــة لتــــدراك الأخطــــار المقبلــــة والمهــــددة بالقيــــام بالتخطيطــــات علــــى المــــدى 

تزاع التوجيه والإرشاد وشئون الفقه والدين والتربية والتكـوين والفتـوى القريب والبعيد لان
مـــــن مســـــاعر الحـــــرب والفـــــتن والأيـــــدى والجهـــــات التـــــى انتهجـــــت الســـــلوك المشـــــين 
والاضـــطرابات المؤســــفة التــــى لا تزيــــد الأمـــة إلا تــــأخرا وتنشــــر خلالهــــا روح التقــــاطع 

تلاحمها وتآلفها على المسلمين. والتدابر وكل ما يمزق الشبكة التى يمتن االله بقوتها و 
٢ . 

 : بيان وسائل الإعلام للمفهوم الصحيح للإرهاب والموقف الإسلامى منه )٩

فمـــن أهــــم الواجبـــات المنوطــــة بوســــائل الإعـــلام بمختلــــف أســـاليبها أن توضــــح للجمــــاهير 
المفهوم الصحيح للإرهاب حتى يكون على حذر منه ومن دعاته " فكلمة تستخدم للرعـب 

الـــذى يســـببه فـــرد أو جماعـــة أو تنظـــيم ســـواء كـــان ذلـــك لأغـــراض سياســـية أو أو الخـــوف 
. وقــد عــرف مجمــع الفقــه الإســلامى الإرهــاب بأنــه " العــدوان الــذى  ٣شخصــية أو غيرهــا 

، ومالـــه، وعقلـــه، ودمهـــع، يمارســـه أفـــراد أو جماعـــات أو دول بغيـــاً علـــى الإنســـان : دينـــه
ومـــا يتصـــل ، والقتـــل بغيـــر حـــق، يـــدوالتهد، وعرضـــه . ويشـــمل صـــنوف التخويـــف والأذى

وقطــع الطريــق . وكــل فعــل يهــدف إلــى إلقــاء العنــف أو ، وإخافــة الســبيل، بصــور الحرابــة
التهديد والرعب بين الناس وترويعهم وإلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق العامة والخاصة . 

                                                      

 . ٢٦٩دور ا{ع-م فى التضامن ا{س-مى ، أ / إبراھيم إمام ، ص  ١

م للمؤتمر العالمى عن موقف ا{س-م من ا{رھاب بحث مقد ٣٣ا{س-م دين الوسطية والفضائل والقيم ، د / عبد الس-م الھراس ، ص  ٢

 م . ٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٥جامعة ا{مام محمد بن سعود ا{س-مية السعودية 

 م. ١٩٨٥، دار النھضة العربية ، القاھرة  ٨١انظر : ا{رھاب السياسى : عبد الرحيم صدق ، ص ٣
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.  ١نهـا وكل هذا من صور الفساد فى الأرض التى نهى االله سـبحانه وتعـالى المسـلمين ع
والتطرف بمجاوزته الاعتـدال ، وبمختلف صوره، ولما كان الإرهاب والعنف بجميع أشكاله

والإســلام بــرئ منــه وقفــت المملكــة وأشــقاؤها مــن الــدول العربيــة موقفــاً ، لــيس مــن الإســلام
  . ٢قاطعاً وحاسماً من ظاهرة الإرهاب وناشدت العالم أجمع لتقويض ظواهره ومكافحته 

  
الأدوار التــى يضـطلع بهــا الإعـلام فــى مواجهـة الإرهــاب الـدور المعرفــى ومـن أهـم ) ١٠

  :والتنويرى
مـــن الأدوار المهمـــة التـــى يجـــب أن يقـــوم بهـــا الإعـــلام فـــى مواجهـــة الإرهـــاب والتكفيـــر  ٣

والجماعات المتطرفة " أن يقوم بدور معرفى ودور تنويرى . والدور المعرفى يتمثل أساساً 
الإٌرهاب من وجهة نظر العلم الاجتماعى حتى تتبين أبعاده  فى التشخيص الدقيق لظاهرة

ـــدور ، المختلفـــة ـــه . وال ـــة لمواجهت ـــى هـــذا التشـــخيص رســـم سياســـة متكامل ـــاء عل ويمكـــن بن
التنــويرى يكــون بــالتركيز علــى أهميــة تكــوين العقــل النقــدى باعتبــا ذلــك البدايــة الضــرورية 

  لتجديد الفكر الدينى . والذى يتمثل فيما يلى :
فـــة التأويـــل الإرهـــابى للنصـــوص الإســـلامية : لا نبـــالغ لـــو أكـــدنا أن هنـــاك طرقـــاً معر   - أ

والوظيفــة الأساســية لهــذا التأويــل هــو ، متعــددة للتأويــل الإرهــابى للنصــوص الإســلامية
إضــــفاء الشــــرعية الإســــلامية علــــى أســــاليب العنــــف التــــى تتبعهــــا الجماعــــات الدينيــــة 

بل وإزاء المسلمين أنفسهم لو ، غير المسلمين المتشددة التى تتبنى اتجاها عدائياً إزاء
أو من ، كانوا حكاماً باعتبارهم من الطواغيت الذين يحق شرعاً الخروج عليهم وقتالهم

مثـل الحكـم علـى المجتمعـات … عوام المسلمين الـذين لا يؤمنـون بأفكـارهم المتطرفـة 
المســـلح علـــى  والـــدعوة إلـــى الانقـــلاب، الإســـلامية المعاصـــرة أنهـــا مجتمعـــات جاهليـــة

الــدول القائمــة لفــرض تطبيــق مبــادئ الشــريعة الإســلامية لإخراجهــا مــن الجاهليــة إلــى 
الحضارة . وتوالت بعد ذلـك الاجتهـادات التأويليـة الإرهابيـة التـى قامـت بهـا جماعـات 

وكــــذلك الجماعــــة الإســــلامية ، تكفيريــــة متعــــددة أبرزهــــا جماعــــة " الجهــــاد " المصــــرية
وأخيـــراً تنظـــيم " ، يم " القاعـــدة " بقيـــادة " أســـامة بـــن لادن "وبعـــد ذلـــك تنظـــ، المصـــرية

 داعش " الذى أعلن الخلافة الإسلامية فى سوريا والعراق .

                                                      

 ـ .ھ ١٤٢٢،  ٤راجع بيان مكة المكرمة ، مجمع الفقه ا{س-مى ، ص  ١

 م .٢٠٠٢ھـ /  ١٤٢٣،  ١، ط ١٨٧انظر : المملكة العربية السعودية ومكافحة ا{رھاب : عزتا مراد ، ص  ٢

/  ٢٦مواجھة ا{رھاب : الدور المعرفى والتنويرى لÃع-م المصرى ، السيد يسين ، نشر موقع المركز العربى للبحوث والدراسات .  ٣

  م .٢٠١٥يونيه / 
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تشـــريح العقـــل الإرهـــابى : أن العقـــل التقليـــدى هـــو المقدمـــة الضـــرورية لنشـــأة العقـــل  -ب
ـــات ال، الإرهـــابى ـــد آلي ـــات العقـــل الإرهـــابى إلا بتحدي خطـــاب ولا يمكـــن الكشـــف عـــن مكون

هـى اسـتخدام ، المتطرف والمـراوغ ومـن أخطرهـا : وهـى أخطـر آلياتـه علـى وجـه الإطـلاق
أو مــن مفــت هــاو ، ســوا صــدرت مــن مفــت محتــرف، الفتــوى فــى تكفيــر الخصــوم الفكــريين

  . ١يصدر الفتاوى على هواه . 
  

   

                                                      

 دور المعرفى والتنويرى لfعdم المصرى ، السيد يسين ، م س .مواجھة ا^رھاب : ال ١
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  خاتمة البحث والتوصيات
  توصل هذا البحث لمجموعة من النتائج أهمها ما يلى :   

، والتعلـــيم، الإعـــلام يقـــوم علـــى نقـــل الأخبـــار الصـــحيحة للجمـــاهير بغايـــة التثقيـــفأن  )١
 وتكوين الرأى العام نحو قضية من القضايا .، والتأثير، والتوعية

وأن الإعلام الإسلامى يقـوم بتزويـد الجمـاهير بحقـائق الـدين الإسـلامى المسـتمدة مـن  )٢
لال وســـيلة إعلاميـــة بغيـــة أو مـــن خـــ، . بصـــورة مباشـــرة �كتـــاب االله وســـنة رســـوله . 

  تكوين رأى عام صائب يعنى بالحقائق الدينية وترجمتها فى سلوكه ومعاملاته .

ــــر وصــــيانتها شــــريطة أن تكــــون حريــــة : مســــئولة  )٣ ــــرأى والتعبي ضــــرورة دعــــم حريــــة ال
 وأن تسعى إلى البناء لا الهدم .، ومنضبطة بقيم الإسلام وأحكامه

شـرف الإعلامـى التـى تـنص علـى مراعـاة المعـايير التأكيد على أهميـة تنفيـذ مواثيـق ال )٤
والحد من التجاوزات ، المهنية والأخلاقية عند نشر ما يتعلق منها بالعمليات الإرهابية

التى تقع فيهـا بعـض وسـائل الإعـلام والتـى تسـاهم فـى انتشـار ظـاهرة الإرهـاب ونشـر 
 التطرف والغلو والإقصاء.

ت الإعلاميـــة والثقافيـــة والتربويـــة والدينيـــة تأكيـــد أهميـــة تكامـــل الجهـــود بـــين المؤسســـا )٥
لوضــع خطــة اســتراتيجية لمكافحــة الإرهــاب والتصــدى ، المختلفــة فــى العــالم الإســلامى

هى فقط التى تتصدر المشهد فى  –مع أهميتها  –حتى لا تكون الحلول الأمنية ، له
 المواجهة .

ية على إعداد الكوادر تأكيد ضرورة اهتمام أقسام وكليات الإعلام بالجامعات الإسلام )٦
وتزويـدها بمنــاهج أخلاقيـات الإعـلام وآداب الحــوار ، الإعلاميـة القـادرة علــى المنافسـة

 مع الآخر فى ضوء تعاليم الإسلام الحنيف .

ـــدول الإســـلامية لاتخـــاذ الإجـــراءات  )٧ ـــف المؤسســـات فـــى ال ضـــرورة التعـــاون بـــين مختل
ها من أدوات الجماعـات الإرهابيـة الكفيلة للحد من ظاهرة الإرهاب الإلكترونى باعتبار 

 لنشر أفكارها .

ومــن الأدوار المهمــة التــى يجــب أن يقــوم بهــا الإعــلام بكــل وســائله : البيــان الصــحيح لموقــف 
الإسلام من الإرهاب وبيان المنهج الإسلامى فى مواجهته : فلقد سبق الإسلام جميع القـوانين 

  ومن ذلك :، ن العنف والتطرفالوضعية فى مواجهة الإرهاب وحماية المجتمعات م
ففــى الإســلام أن مــن قتــل نفســاً إنســانية بغيــر فكأنمــا قتــل النــاس جميعــاً : قــال تعــالى  •

 .١)مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَْرْضِ فَكَأَنمَا قَتَلَ الناسَ جَمِيعًا(

                                                      

 . ٣٢سورة المائدة :  ١
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مَ رَبـيَ الْفـَوَاحِشَ مَـا ظَهـَرَ قُلْ حرم الإسلام البغى على الآخرين قال تعالى : ( • مَـا حَـرإِن
 ١) مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَق . 

وشدد الإسـلام علـى المفسـدين فـى الأرض شـنع علـيهم وأنـت االله يبغضـهم قـال تعـالى  •
ــ:(  ــا وَيُهْلِ ــي الأَْرْضِ لِيُفْسِــدَ فِيهَ ــوَلىٰ سَــعَىٰ فِ  يُحِــب  لاَ  وَاللــهُ  ۗ◌ كَ الْحَــرْثَ وَالنسْــلَ وَإِذَا تَ

 . ٢الْفَسَادَ ) 

وبــرهم إذا لــم يقــاتلوهم ، ولــم ينــه االله المســلمين عــن الإحســان لغيــرهم مــن أهــل الكتــاب •
لا يَنْهـَاكُمُ اللـهُ عَـنِ الـذِينَ لـَمْ يُقـَاتِلُوكُمْ فِـي الـدينِ قال تعـالى : (، ويخرجوهم من ديارهم

وهُمْ وَتقُْسِطُوا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يُ  ٣)  خْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَر . 

وجه الإسلام المسلمين إلى الاعتدال واجتناب التطرف والغلو فى الدين لأن فـى ذلـك  •
فإنمــا أهلــك مــن كــان قــبلكم الغلــو فــى ، فقــال : (إيــاكم والغلــو فــى الــدين، مهلكــة أكيــدة

 . ٤الدين)

مـا يـؤدى إلـى التخويـف والإرهـاب والترويـع والقتـل : فقـال : " لا يحـل وحرم الإسلام كـل  •
يقـول : ، سمعت أبا هريرة، وفى صحيح مسلم عن ابن سيرين ٥لمسلم أن يروع مسلماً " 

: " مــن أشــار إلــى أخيــه بحديــدة فــإن الملائكــة تلعنــه حتــى يدعــه وإن  �قــال أبــو القاســم 
 ٦كان أخاه لأبيه وأمه " . 

من تروع الأبرياء وقـتلهم وهـو ، قوبات مشددة للمفسدين فى الأرضووضع الإسلام ع •
إِنمَـا جَـزَاءُ الـذِينَ يُحَـارِبُونَ اللـهَ وَرَسُـولَهُ وَيَسْـعَوْنَ فِـي الأَْرْضِ قـال تعـالى (، حد الحرابة

ـــــ ـــــمْ مِ ـــــدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُ ـــــعَ أَيْ بُوا أَوْ تقَُطـــــوا أَوْ يُصَـــــل ـــــادًا أَنْ يُقَتلُ ـــــنَ فَسَ ـــــوْا مِ نْ خِـــــلاَفٍ أَوْ يُنْفَ
 .٧)الأَْرْضِ 

والإقنــاع ولـيس الإجبــار قــال ، ومـنهج الــدعوة إلــى الإسـلام يقــوم علــى الحجـة والبرهــان •
وقولـه تعـالى : ، ٩)  إِنْ عَلَيْـكَ إِلا الْـبَلاَغُ وقـال (، ٨)  فـَذَكرْ إِنمَـا أَنـتَ مُـذَكرٌ تعالى : (

                                                      

 . ٣٣سورة ا#عراف :  ١

 . ٢٠٥سورة البقرة :  ٢

 . ٨سورة الممتحنة :  ٣

حققه : شعيب ا#نرؤوط الناشر : مرسسة الرسالة ،  ١٨٤/  ٩صحيح ابن حبان باب ذكر وصف الحصى التى ترمى بھا الجمار  ٤

 م إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجال ثقات رجال الشيخين .١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨يروت الطبعة ا#ولى ، ب

 بيروت . –/ الناشر : المكتبة العصرية ، صيدا  ٣٠١:/  ٤سنن أبى داود باب من يأخذ الشئ على المزاح  ٥

 بيروت . –تراث العربى دار إحياء ال ٢٠٢٠/  ٤صحيح مسلم باب النھى عن ا^شارة بالسdح إلى مسلم  ٦

 . ٣٣سورة المائدة :  ٧

 . ٢١سورة الغاشية :  ٨

 . ٤٨سورة الشورى :  ٩
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لاَ إِكْـرَاهَ فِـي وقـال تعـالى : (، ١)  ۖ◌ بِالْحِكْمَـةِ وَالْمَوْعِظَـةِ الْحَسَـنَةِ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبـكَ (
 .  ٣)  أَفَأَنتَ تُكْرِهُ الناسَ حَتىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وقال تعالى (، ٢)  ۖ◌ الدينِ 

ولا ، ولا العنــف، ولــيس الإكــراه، هــذا هــو مــنهج الإســلام فــى الــدعوة إلــى االله تعــالى  
  ولا الإرهاب .، التطرف

�وא���د������
�א������ن،، �

   

                                                      

 . ١٢٥سورة النحل :  ١

 . ٢٥٦سورة البقرة :  ٢

 . ٩٩سورة يونس :  ٣
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  مقدمة

إن المنافسة تلعب دورًا جوهريًا في الحياة الاقتصادية فهي التي تنظم المبادلات 
الصناعية الاقتصادية والتجارية في الأسواق المحلية والدولية بما يحقق التنمية الاقتصادية و 

  في المجتمع وبما يضمن حد أقصى من الفوائد للمستهلكين في المجتمع. 

ولكي يتحقق هذا الدور يجب أن تكون المنافسة مشروعة وحرة. والمنافسة المشروعة 
هي المنافسة التي تتفق مع العادات والأعراف التجارية أما المنافسة الحرة فهي المنافسة 

  لى عرقلتها.المحررة من أية قيود تؤدي إ

ومن حيث إن مبدأ حرية ممارسة التجارة وما يتفرع عنه من حرية المنافسة لم يكن 
مبدأ طليق من كل شرط أو قيد وإنما مقيد بضرورة أن يقوم المشروع باستخدام وسائل 
مشروعة في ممارساته التجارية حتى لا يلحق أية أضرار بمنافسيه مما يعني أنه يجب على 

تخدم وسائل غير مشروعة في ممارساته، لأنه قد يحدث في الواقع العملي أن المشروع ألا يس
يسيء المشروع استخدام القدرات والإمكانات المتاحة له في السوق بطريقة تتنافى مع 
العادات والأعراف التجارية وذلك بغرض تحقيق مصلحته الشخصية على حساب الصالح 

هدف اقتصادي  Profit maximizationبحية العام. على سبيل المثال يعتبر تعظيم الر 
مشروع يمكن تحقيقه باستخدام وسائل مشروعة كتحسين جودة المنتجات وتقديم مستوى عالي 
من الدعاية، وفي نفس الوقت قد يتحقق نفس الهدف من خلال ممارسات غير مشروعة مثل 

  التسعير الافتراسي.

سد في الرغبة في السيطرة على والواقع أن الهدف الرئيسي من هذه الممارسات يتج
السوق وتحقيق أكبر قدر من الربح وذلك عن طريق استبعاد المنافسين الحاليين أو 
المحتملين من السوق. ومن هنا سعت معظم التشريعات إلى محاربة الممارسات الاحتكارية 

ة وضمان حرية المنافسة بغرض تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة الإنتاجية سواء من ناحي
الجودة أو السعر إذ أنه كلما قلت الممارسات الغير مشروعة وتم القضاء عليها، كلما كانت 

  المنافسة حرة مما يؤدي إلى حصول المستهلك على منتج ذي جودة جيدة وبسعر مناسب.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أولى الدول التي أصدرت تشريعات مناهضة 
ثم قانون كلايتون سنة  ١٨٩٠ن شيرمان لمكافحة الاحتكار سنة للاحتكارات ابتداء من قانو 
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وبعد ذلك صدر قانون  ١٩٣٦باتمان سنة -وقانون روبنسون ١٩٥٠والذي عدل في  ١٩١٤
  .١٩٧٦وأخيرًا صدر تشريع هارت سكوت رودينو سنة  ١٩٥٠سيلار كافوفر في 

مما حدا بالمشرع وقد كان لهذه التشريعات أثر فعال على النمو الاقتصادي وانتعاشه 
  الفرنسي والأوروبي إلى إصدار تشريعات مماثلة.

عندما شكل وزير  ١٩٨٦ففي فرنسا، لم يصدر قانون متكامل للمنافسة إلا في عام 
الاقتصاد الفرنسي لجنة خبراء لوضع قانون المنافسة وقد أسفرت جهودها عن إصدار أمر 

محاكم الفرنسية قبل ذلك على لضمان حرية المنافسة حيث كانت تعتمد ال ١٩٨٦سنة 
  النصوص الواردة في قوانين متفرقة.

أما القانون الأوروبي فيتضمن نوعين من القواعد المتعلقة بالمنافسة هما القواعد 
المنظمة للمنافسة فيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد والقواعد المنظمة للمنافسة فيما بين 

ا النوع الأخير من القواعد والتي تجد أساسها في المشروعات وسوف تركز الدراسة على هذ
من معاهدة الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى اللائحة رقم  ١٠٦و ١٠٢و ١٠١المواد 

والتي سميت  ٢٠٠٤التي صدرت من مجلس الإتحاد الأوروبي في أول مايو عام  ١/٢٠٠٣
Reglement antitrust تمل الإطار وقد ألحقت بلائحة تنفيذية وست نشرات وبذلك اك

  التشريعي للقانون الأوروبي الخاص بتنظيم المنافسة ومناهضة الممارسات الاحتكارية.

وهناك حاجة إلى تناول الدراسة للتشريعات المنظمة للمنافسة والمناهضة للممارسات 
الاحتكارية في كل من القانون الأمريكي والقانون الفرنسي والقانون الأوروبي وذلك لسببين: 

قد استسقى معظم  ٢٠٠٥لسنة  ٣السبب الأول في أن قانون المنافسة المصري رقم يتمثل 
نصوصه من هذه القوانين المقارنة مما يجعل دراستها ضرورية لفهم قانون المنافسة 
المصري. أما السبب الثاني فيكمن في أن الدراسة المقارنة ترتكز على هذه القوانين وتعد هذه 

  ه الدراسة.المقارنة من أهم أهداف هذ

ومن حيث إنه بالنسبة للوضع في مصر، فإنه كان هناك بعض النصوص المتفرقة 
في عدد من القوانين مختلفة وكانت تهدف إلى حماية المشروعات الوطنية من سطوة 
المشروعات والشركات المتعددة الجنسيات وذلك إلى أن صدر قانون المنافسة المصري الذي 

نه إلى ملاحقة التطورات الاقتصادية العالمية المتمثلة في كان يهدف المشرع المصري م
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ظواهر الخصخصة وتعظيم دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية ورغبة الدول 
في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتبني الحكومة المصرية لسياسة الاقتصاد الحر 

لأسعار وحجم المعروض من السلع. وذلك الذي يعتمد على قوى العرض والطلب في تحديد ا
  طبقًا لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب.

إن الوصول إلى ما إذا كانت هناك ممارسات احتكارية مجسدة للإساءة يتطلب 
بطبيعة الحال تعريف المركز المسيطر تعريفًا واضحًا. ومن المقرر أن التجريم ينصب على 

ع لمركزه المسيطر وليس مجرد وجوده في مركز مسيطر وذلك ما إساءة استغلال المشرو 
استقر عليه التشريع المصري والأوروبي والأمريكي، وبذلك فإن تسليط الضوء يجب أن يكون 
على الأعمال والتصرفات التي يقوم بها المشروع ذو المركز المسيطر، فإذا لم تتضمن هذه 

نطوت على إساءة، فإنها تكون أعمال غير الأعمال إساءة فإنها تكون مشروعة، وإذا ا
 مشروعة وانطبقت عليها النصوص القانونية التي تجرم هذه الأعمال غير المشروعة. 

  أولاً: إشكالية الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على موضوع مفهوم إساءة استغلال المركز 
اءة ومعيارها وشروط تحققها وجزاء المسيطر في العلاقات التجارية وذلك بتحديد ماهية الإس

ثبوتها ولن يتحقق هذا إلا بعد تحديد مفهوم المركز المسيطر مما يستلزم تحديد المقصود به 
  من وجهة الظر القانونية والاقتصادية.

ولا يمكن الوصول إلى تحديد مفهوم المركز المسيطر وإساءة استغلاله إلا باتباع 
  أسلوب المقارنة.

  الدراسة ثانيًا: صعوبات

لقد واجه الباحث عدة صعوبات أثناء اعداد هذه الدراسة وأحاول أن أوجزها في  
  النقاط الآتية:

تشعب الموضوع وتعدد أركانه مما يجعل البحث عن نقطة واحدة يؤدي إلى تعدد -١
  مصادر البحث ولذلك حاولت قدر الإمكان تحديد نقاط البحث حتى لا يتشعب الموضوع.
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العربية المتخصصة في هذا الموضوع العام ولذا فإن أغلب المراجع  ندرة المراجع-٢
  التي اعتمد عليها الباحث في هذه الدراسة كانت مراجع أجنبية.

ندرة التطبيقات القضائية العربية في هذا الموضوع ولذا فإن أغلب التطبيقات التي -٣
  وردت في هذه الدراسة سوابق قضائية.

  ثالثاً: منهج البحث

عتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي والاستنباطي لقد ا  
  ودمج بينهما وأضاف المنهج المقارن باستعراض التجارب الدولية في هذه الصدد.

  رابعاً: أهمية الدراسة

  تتمثل أهمية هذه الدراسة في جانبين هما الجانب النظري والجانب العملي.

مفهوم المركز المسيطر وتحديد المقصود فمن الناحية النظرية، يكون لدراسة 
بالإساءة أهمية كبيرة للوصول إلى قواعد قانونية تشتمل على جزاءات رادعة تطبق على 

  أصحاب هذه الممارسات.

ومن الناحية العملية، تعتبر دراسة إساءة استغلال المركز المسيطر ذات أهمية كبيرة 
ا من ازدياد التركزات الاقتصادية والاتحادات وذلك نظرًا لتنامي ظاهرة العولمة وما نتج عنه

الاحتكارية بين المشروعات الكبيرة وذلك للسيطرة على السوق في مجال نشاط معين مما 
 يؤدي إلى إعاقة المنافسة أو تقييدها أو منعها في هذه الأسواق.

 وبالتالي ما يقوم به المشروع المسيطر من إساءة استغلال مركزه في السوق والقيام
بممارسات غير مشروعه يكون نتيجة تمتعه بقوة اقتصادية تجعله قادر على اتخاذ التصرف 

  في السوق دون الأخذ في الاعتبار دود أفعال منافسيه.
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  خامسًا: خطة البحث

على هدي ما سبق، فقد قمت بتقسيم هذا الدراسة إلى فصلين رئيسيين تعقبهما 
  خاتمة، وذلك على النحو التالي:

  لأول: المقصود بالمركز المسيطرالفصل ا

  المبحث الأول: المقصود بالمركز المسيطر من وجهة النظر القانونية  

  المبحث الثاني: المقصود بالمركز المسيطر من وجهة النظر الاقتصادية  

  الفصل الثاني: مفهوم الإساءة 

  المبحث الأول: تعريف الإساءة  

  ثبوتهالمبحث الثاني: شروط تحقق الإساءة وجزاء   
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  الفصل الأول
  المقصود بالمركز المسيطر

ماهية إساءة  ىوذلك للوقوف عل ىيعتبر تعريف المركز المسيطر ذات أهمية قصو 
لمركز المسيطر حيث إن المركز المسيطر في حد ذاته يعتبر وضع مشروع أما ا استغلال

بالمركز ذلك سوف نحدد المقصود  ىهو إساءة استغلاله وعلفمشروع الالوضع غير 
والمقصود بالمركز المسيطر من وجهة الأول)  بحث(الم من وجهة النظر القانونية المسيطر

  .الثاني) بحث(المالنظر الاقتصادية 
  

  الأول بحثالم
  من وجهة النظر القانونية المقصود بالمركز المسيطر

نعرض فيما يلي موقف القانون المصري ثم موقف الدول الأعضاء في الاتحاد 
  وبي ومحكمة العدل الأوروبية وبعد ذلك موقف القانون الأمريكي.الأور 

  المطلب الأول
  في السوق في القانون المصري سيطرتعريف المركز الم

لسنة  ٣حتكارية رقم افسة ومنع الممارسات الانمن قانون حماية الم ٤تنص المادة      
% من  ٢٥ ىه علأنه " المركز المسيطر هو قدرة الشخص الذي تزيد حصت ىعل ٢٠٠٥

السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض منها دون أن تكون 
  ."لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك

وتجدر الإشارة إلى أن البعض انتقد هذه النسبة حيث قد يمتلك المشروع حصة 
  ١% ومع ذلك يكون في مركز مسيطر متحكم في السوق. ٢٥سوقية تقل عن 

بذلك يكون المشرع المصري قد سبق المشرع الأمريكي والأوروبي والفرنسي في وضع و      
  ٢تعريف محدد للوضع المسيطر حيث إنهم لم يضعوا تعريف محدد وواضح له.

وقد حددت اللائحة التنفيذية المقصود بقدرة المركز المسيطر على إحداث تأثير فعال      
أنه "يكون الشخص  ىنصت المادة الثامنة علعلى الأسعار أو حجم المعروض منها حيث 

ذا تأثير فعال على أسعار المنتجات أو حجم المعروض منها بالسوق المعنية إذا كانت له 
                                                      

مر السنوي التاسع انظر د. علي سيد قاسم، دراسة انتقادية لمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات ا�حتكارية الضارة، المؤت  ١

  .١٠، ص٢٠٠٥جامعة المنصورة،  -لكلية الحقوق

انظر د. خليل فكتور تادرس المركز المسيطر للمشروع في السوق المعنية على ضوء أحكام قوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات  ٢

  ا{حتكارية دار النھضة العربية القاھرة
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القدرة من خلال ممارساته المنفردة على تحديد أسعار تلك المنتجات أو حجم المعروض منها 
ارسات، وذلك بمراعاة العوامل بهذه السوق دون أن تكون لمنافسيه القدرة على منع هذه المم

  الآتية:
  المتنافسين.ي بالنسبة لباق السوق المعنية ووضعه يحصة الشخص ف (أ)

  الفترة السابقة. يالسوق المعنية ف ي(ب) تصرفات الشخص ف
  على هيكل هذا السوق. يالمعنية وتأثيرها النسب السوق ي(ج) عدد الأشخاص المتنافسة ف
  على الوصول إلى المواد اللازمة للإنتاج. ومنافسيه(د) مدى قدرة كل من الشخص 

 ."ةالسوق المعني (هـ) وجود عقبات لدخول أشخاص آخرين
ونلاحظ في هذا النص أن هناك بعض العوامل تتعلق بالمشروع نفسه كحصة 
المشروع وتصرفاته في السوق وبعضها يتعلق بالمشروعات المنافسة كعددها وتأثيرها السلبي 

السوق وثمة عوامل تتعلق بالعقبات التي تمنع دخول مشاريع إلى السوق  على هيكل هذه
المعنية وهناك عوامل أخري تتعلق بمدى قدرة المشروع المتحكم والمشاريع المنافسة على 

  ١ الوصول إلى المواد الأولية اللازمة للإنتاج.
  المطلب الثاني

  موقف اتفاقية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه
ن أهمية تعريف السيطرة في أن انشاء السيطرة يعتبر شرط أساسي مسبق لتحقق تكم

 ١٠٢الإساءة حيث إنه إذا لم يتم اثبات السيطرة لا يمكن القول بوجود اساءة وفقاً للمادة 
بغض النظر عن الآثار المضادة للمنافسة للسلوك محل النظر لأن السيطرة في حد ذاتها لا 

. تعتبر هذه النقطة هامة للتفرقة بين هذا ٢من قانون المنافسة  ١٠٢تكون مخالفة للمادة 
القانون والنظم القانونية الأخرى التي تعاقب على الفعل المنفرد. على سبيل المثال، وفقاً 

: المشروع الذي لم يصل بعد إلى السيطرة ١٨٩٠للقسم الثاني من قانون شيرمان الأمريكي 
وكه من المحتمل أن يؤدي إلى الاحتكار، أو في حالة يمكن أن يرتكب مخالفة إذا كان سل

محاولة الاحتكار، أو هناك احتمال خطير أنه سوف ينجح في فعل ذلك. لذلك، على الأقل 
من الناحية النظرية، المشروع الذي يمتلك حصة سوقية صغيرة يمكن أن يخالف القسم الثاني 

أن تنجح في النهاية. على العكس طالما هناك احتمال خطير أن محاولته الاحتكار يمكن 
إنه من الضروري وجود السيطرة في وقت اساءة استخدام المركز  ١٠٢من ذلك، وفقاً للمادة 

                                                      

  .٢٧، ص ٢٠٠٥ءة استعمال المركز المسيطر في الع-قات التجارية، دار النھضة العربية انظر د. سامي عبد الباقي أبو صالح، إسا ا  ١

2 See e.g., Case 322/81, NV Nederlandsche Baden-Industrie Michelin v Commission (1983) ECR 3461, 

para. 10. 
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المسيطر. والقول بأن سلوك المشروع غير المسيطر يمكن أن يؤدي إلى السيطرة في 
  المستقبل ليس له علاقة بالموضوع ولا يعتبر محل نظر.

من اتفاقية الإتحاد الأوروبي تعريف للمركز المسيطر وقد  ١٠٢ولم تحدد المادة    
كان الوضع مماثل في تشريعات الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي حيث لم يكن هناك 
تعريف للمركز المسيطر على الرغم من استخدام هذا المصطلح في هذه التشريعات. على 

 ١٩٩٨نون المملكة المتحدة لسنة وقا ٢٠٠٧سبيل المثال، قانون المنافسة الإسباني لسنة 
من القانون التجاري الفرنسي  ٢/ ٢٤٠لم تتضمن المادة وكذلك القانون الفرنسي حيث 

ولكنها ذكرت التصرفات التي قد يقوم بها المشروع المتحكم في للمركز المسيطر تعريف 
ع، السوق بهدف اعاقة المنافسة لغيره من المشروعات مثل (رفض البيع دون عذر مشرو 

البيع المقترن بشروط تعسفية، التمييز في المعاملة بين المشروعات المختلفة التي تتعامل مع 
  ).المشروع المتحكم في السوق، انهاء العلاقات التجارية بشكل تعسفي

بينما تبنت بولندا وجمهورية التشيك اتجاه وضع تعريف للمركز المسيطر مع الأخذ 
من  ٤من المادة  ١٠. في بولندا، تنص الفقرة ١الأوروبية في الاعتبار تعريف محكمة العدل 

على أن المركز المسيطر هو الوضع الذي يسمح  (ACCP)قانون المنافسة البولندي 
للمشروع بإعاقة المنافسة الفعالة في السوق المعنية مما يعطيه القدرة على التصرف باستقلال 

مستهلكين ويعتبر امتلاك المشروع ذو بدرجة كبيرة عن منافسيه والأطراف المتعاقدة وال
  .% قرينة قابلة لإثبات العكس ٤٠المركز المسيطر حصة سوقية تزيد على 

 State-Owned Motorوقد قضت المحكمة العليا البولندية في قضية 
Transportation Enterprise (PPKS)  الموجودة فيSlupsk  أن امتلاك أكثر من

يل على وجود الشركة في مركز مسيطر على الرغم دل ٢ % من الحصص في السوق  ٤٠
، وقد ٣عام هي التي تجذب العملاء  ٥٠من ادعاء الشركة أن سمعتها المستمرة لأكثر من 

ردت المحكمة العليا على ذلك بأن ادعاءات السمعة تؤكد وتعزز افتراض السيطرة وليس 
 .٤إلغاء أو إبطال افتراض وجود السيطرة 

                                                      

1 See e.g., Ann Piszcz, Bailystock Law Books 6 Competition Law In Competitive perspective, (2011) p. 

108. 

2 Case III SK 30/08: the judgment of the Supreme Court of 2 April 2009. 

3 See e.g., R. Stankiewics, Does an undertaking’s reputation affect its market power or the relevant 

market power? Case comment to the judgment of the Supreme Court of 2 April 2009- PPKS (Ref. No. 

III SK 30/08). “YARS” 312010, p. 292.  

4 Ibid 
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على أن تكون  (APC)من قانون المنافسة التشيكي  ١٠مادة وفي التشيك، تنص ال 
شركة أو أكثر (في حالة المركز المسيطر الجماعي) في حالة مركز مسيطر في السوق 
المعنية إذا كانت القوة السوقية تمكنها من التصرف باستقلال بدرجة كبيرة عن الشركات 

- ساس حجم المبيعات أو المشتريات الأخرى أو المستهلكين. يتم قياس القوة السوقية على أ
للسلع محل النظر في السوق  -التي تحققها الشركة أو الشركات في حالة السيطرة الجماعية

  المعنية وذلك خلال فترة الفحص وفقاً للقانون التشيكي. 
وجود  افترضتإلى أنه هناك العديد من التشريعات الأوروبية أيضًا وتجدر الإشارة   

% وهذه النسبة أقل من تلك التي تبنتها ٥٠إذا كانت الحصة السوقية المركز المسيطر 
  .١ محكمة العدل الأوروبية

والجدير بالذكر أنه يؤخذ في الاعتبار مؤشرات أخرى خاصة القدرة المالية   
والاقتصادية للمشروعات، عوائق دخول السوق، بالنسبة للمشروعات الأخرى، درجة التكامل 

كل السوق وحجم حصص المنافسين في السوق، ومن ثم لا تعتبر الرأسي للمشروعات، هي
الشركة أو الشركات في حالة السيطرة الجماعية في مركز مسيطر إذا كانت حصتها أو 

% وذلك إذا لم تشر العوامل  ٤٠حصصهم في السوق المعنية خلال فترة الفحص لا تتجاوز 
  سابقة الذكر إلى غير ذلك.

  المطلب الثالث
  للمركز المسيطر ةالأوروبي ة العدلتعريف محكم

  (TFEU) سابقاً) من اتفاقية الاتحاد الأوروبي ٨٢(المادة  ١٠٢لم تضع المادة 
باريس ( معاهدة  ) من معاهدة٧( ٦٦المادة  ولكن عرفته تعريف محدد للمركز المسيطر

المركز المسيطر بأنه قوة تمكن )  ECSCتأسيس الجماعة الأوروبية للفحم والصلب 
 لمشروع من إعاقة المنافسة الفعالة وقد أتبعت محكمة العدل الأوروبية هذا التعريف فيا

حيث قضت المحكمة بأنه "لا يتمتع صاحب العلامة التجارية  ٢ Sirena 1971 قضية
لمجرد وجوده في مركز يمنع الغير من  ١٠٢بالمركز المسيطر وفقاً للمعنى الوارد في المادة 

التي تحمل نفس العلامة التجارية في إقليم الدولة العضو، بل من  تداول أو نشر منتجاته
الضروري أيضاً أن يمتلك صاحب العلامة التجارية قوة تمنع بقاء المنافسة الفعالة في جزء 

محكمة  نشأتأ United Brands 1978 قضية فيوبالتالي أساسي من السوق المعنية". 

                                                      

1 See e.g., case C- 26/86 Akzo Chemie BV v Commission, ECR 1991 I- 3359, Para. 60.  

2 See e.g., COJ 18 February 1971 (Sirena v. Eda, 40/70), ECR1971, p. 69, para 16. 
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لمسيطر، والتي تتأسس على مجموعة من العوامل أشهر التعريفات للمركز االعدل الأوروبية 
قدرة  التي أكدت على Continental Can 1971التي حددتها اللجنة في قضية 

المشترين  ،المنافسينالاعتبار دون الأخذ في  باستقلالالمسيطرة على التصرف  روعاتالمش
سيطر قوة لمركز المص على أن لنحيث كان تعريف المحكمة ي ١أو الموردين المحتملين

من إعاقة (منع) المنافسة الفعالة في السوق المعنية وذلك  هيمتلكها المشروع تمكن اقتصادية
، ثم استنسخ ٢ زبائنه والمستهلكين، عن منافسيه باستقلال رفبفضل قدرته على التص

مع بعض الإضافات وكذلك قضية  ٣ Hoffmann-La Roche 1979في قضية  تعريفال
L’oreal ٤ ،Michelin I ٥.  

يرى الباحث أن المركز المسيطر لا يمنع وجود المنافسة تماماً وذلك ما أضافته 
  - حيث قضت بأن:  Hoffman-La Rocheمحكمة العدل في قضية 

"هذا المركز لا يمنع وجود بعض المنافسة، كما يمنع الاحتكار أو شبه الاحتكار 
ز أن يكون له تأثير كبير على لمشروع الذي يستفيد من ذلك المركلالمنافسة، ولكن يمكن 

الشروط التي يقوم عليها المنافسة وذلك إذا لم يكن هو نفسه الذي يحدد تلك الشروط وعلى 
أية حال يتصرف المشروع المسيطر دون اعتبار لشروط المنافسة طالما أن هذا التصرف لم 

  .٦يضره (لم يكن على حسابه)" 
لعدل للمركز المسيطر في قضية ويلاحظ أن الجزء الأخير من تعريف محكمة ا

United Brands  هو العنصر الجوهري في التعريف وقد استخدمته مجموعة من الدول
ومنهم من تبنى التعريف  ،٧الأعضاء في قوانين المنافسة وكذلك الدول الأوروبية الأخرى 

                                                      

1 Commission decision Continental Can (1971) para. 11.3. 

2 ECJ United Brands (1978) para 65. 

3 See e.g., case 85/ 76 Hoffmann-La Roche & Co AG v EC Commission, ECR 1979 461, para. 38, 

European Court Reports 1979, 461. 

4 See e.g., ECJ l’oreal (1980) para 26 

5 See e.g., ECJ Michealin I (1983) para 39.  

-See e.g., also CFI, Case T-203/01, Manufacture francais des pneumatiques Michelin v. Commission, 30 

sep. 2003, para. 30, European Court Reports 2003, II-4071. 

6 See e.g., Case 85/76 Hoffman-La Roche & Co. AG v Commission (1979) ECR 461, para. 39. 

  .انظر قوانين المنافسة Yلبانيا، كرواتيا، سيربيا، سويسرا، البوسنة والھرسك، مقدونيا ٧
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بشكل كامل ومنهم من تبنى بعض عناصر التعريف فقط على سبيل المثال: جمهورية 
  .١ وفا، هولندا، بلغاريا، بلجيكا وسويسرامولد

وبذلك يكون من المتفق عليه في القوانين الأوروبية أن المركز المسيطر للمشروع  
"هو المشروع الذي يمتلك قوة تجعله يتصرف باستقلال بدرجة كبيرة عن منافسيه، زبائنه 

  وأخيرًا مستهلكيه".
  ن الأهمية: ويثور تساؤلين في هذا الصدد على درجة كبيرة م

  التساؤل الأول: ماذا يعني التصرف المستقل أو المشروع المستقل؟
  عنهم؟التساؤل الثاني: من هم الذين يتصرف المشروع المسيطر باستقلال 

  وللإجابة على هذه التساؤلات أفرد لها الحديث تفصيلاً على النحو التالي:
  التصرف المستقل - ١

يطر يجب أن يكون قادر على التصرف إن قول محكمة العدل بأن المشروع المس
وفقًا  ٢باستقلال بدرجة كبيرة يؤيد الاتجاه القائل بأن المشروع يجب أن يمتلك قوة سوقية كبيرة.

فوق المستوى التنافسي لفترة  - بصورة ملحوظة–للجنة، "المشروع القادر على رفع الأسعار 
للتصرف باستقلال بدرجة كبيرة  كبيرة من الوقت يمتلك حصة سوقية كبيرة والقدرة المطلوبة

المتعلق بالاتصالات  ٢١/ ٢٠٠٢، وكذلك مرسوم ٣ عن منافسيه زبائنه ومستهلكيه."
  يعتبر القوة السوقية الكبيرة على قدم المساواة مع المسيطرة. ٤الالكترونية 

والأكثر من ذلك، يرتبط المفهوم القانوني للسيطرة بالقوة الاحتكارية وبأعلى مستوياتها 
"المحتكر الذي يعمل في سوق محمي  O’ Donoghue & podillaحيث إنه بالنسبة ل 

بحواجز لا يمكن التغلب عليها ويواجه طلب غير مرن اطلاقًا هو فقط الذي يستطيع أن 
. وفقًا لذلك الاتجاه، المشروع المسيطر ٥" يتصرف باستقلال عن منافسيه، زبائنه ومستهلكيه

                                                      

1 See e.g., Mark-Oliver Mackendrot, Beatriz Conde, Stefan Enchelmaier, Abuse of Dominant Position: 

New Interpretation, New enforcement Mechanisms, 2008, p. 8. 

2 See e.g., O’DONOGHUE/PADILLA, “The Law and Economics of Article 82 EC”, 2006, P 108. 

3 EUROPEAN COMMISSION, note 7, para. 24 

4 See e.g., Directive 2002/21/CE of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a 

common regulatory framework for electronic communication networks and services (Framework 

Directive), (2002) OJ L 108/33, Article 14 

5 O’DONOGHUE/PADILLE, Op., Cit., note 82, 108 
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 يستطيع التصرف باستقلال على الرغم من القول بامتلاكه قوة الذي يواجه هامش تنافسي لا
  . وكذلك لا يسمح المركز المسيطر بأية منافسة في السوق.١سوقية 

ولكن يرى الباحث أن التفرقة بين القوة السوقية الكبيرة والصغيرة ليس بالأمر السهل 
و الغالب فإنه يستبعد وسوف يؤدي إلى أخطاء لتداخل المصطلحين. وإذا كان ذلك الاتجاه ه

حالات امتلاك قوة سوقية صغيرة التي تتحقق في حالة وجود منتجات ١٠٢من نطاق المادة 
  .asset specifityمتنوعة، منتجات ما بعد البيع، أو 

  الأشخاص الذين يتصرف المشروع المسيطر باستقلال عنهم - ٢
المشروع المسيطر  قائل إنإن ارتباط المركز المسيطر بالقوة الاحتكارية يدعم الاتجاه ال

يجب أن يتصرف باستقلال عن منافسيه وزبائنه، والاستقلال عن منافسيه يعني أن المشروع 
المسيطر غير مقيد بالقرارات المتعلقة بالسعر والكمية التي يتخذها منافسيه وبالتالي يتصرف 

ا القدرة على كأنهم غير موجودين في السوق. والاستقلال في مواجهة منافسيه يتضمن أيضً 
أن  British Leylandالتصرف باستقلال عن زبائنه. لقد أوضحت محكمة العدل في 

المركز المسيطر هو الذي يضع التجار في وضع التبعية الاقتصادية الذي يعتبر سمة 
. في الواقع، إن وجود المشروع المستقل يتضمن وجود زبائن يعتمدون ٢للمركز المسيطر 

  .٣لجنة، "التبعية الاقتصادية سمة لوجود المركز المسيطر" عليه: كما أشارت ال
فقـط اتجـاه صـارم للمركـز المسـيطر، وبعـد سـنة،  United Brandsولكن يعطي تعريـف 

وقضـــت بأنـــه علـــى  ٤أوضـــحت محكمـــة العـــدل التعريـــف بطريقـــة تخفـــف مـــن حديـــة متطلباتـــه 
ـــا، ـــذين يســـتبعدان المنافســـة تمامً فـــإن المركـــز المســـيطر  عكـــس الاحتكـــار وشـــبه الاحتكـــار الل

يســتبعد بعــض المنافســة فقــط. كمــا أشــارت محكمــة العــدل فــي نفــس الحكــم، "حتــى إذا وجــدت 
المســــيطر فــــي المنافســـة القويــــة فـــي ســــوق معينــــة فـــإن ذلــــك لا يلغـــي احتمــــال وجــــود المركـــز 

  . ٥السوق"

                                                      

1 Ibid. 

2 See e.g., Case 226/84 British Leyland Public Limited Company v Commission (1986) ECR 3263 

3 European Commission, Decision 89/205/EEC Magill TV Guide/ITP, BBC and RTE (1989) OJL 78/43, 

para. 22. Upheld by the Court of First Instance in Case T-69/89 Radio Telefis Eireann v Commission 

(1991) ECR II-485, para. 63. See e.g., also Case T-139/98 Amministrazione Autonoma dei Monopoli di 

Stato (AAMS) (2001) ECR II-3413. 

   في المبحث الثالث: التفرقة بين المركز المسيطر والتبعية ا�قتصادية.   وسوف يتم التعرض لھذا الموضوع تفصيً-

4 See e.g., Case 85/76 Hoffman-La Roche & Co. AG v Commission (1979) ECR 461. 

5 Ibid., para. 70 
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والسؤال هنا متى يتصرف المشروع المسيطر باستقلال عن زبائنه على الرغم من عدم 
رفه باستقلال عن منافسيه، الإجابة هنا تكمن في شمولية تعريف المركز المسيطر للتبعية تص

، لقد قضت اللجنة أن علاقة التبعية بين الزبائن والموردين ١ ABG / Oilفي ، الاقتصادية
كافية لإيجاد المركز المسيطر، وكان قرار اللجنة متأثر بالظروف الاستثنائية أثناء أزمة 

وائل السبعينات وذلك يعني أن هناك حالات معينة يكون فيها استقلال المشروع الزيت في أ
عن زبائنه يوضح وجود المركز المسيطر وبالتالي، في الحالات الاستثنائية، المشروع الذي 

  يتصرف باستقلال عن زبائنه يكون في وضع مسيطر.
  المطلب الرابع

 موقف المشرع الأمريكي والقضاء الأمريكي
دم القانون الأمريكي فكرة السيطرة أو المركز المسيطر ولكن استخدم لم يستخ

مصطلح مقابل لها وهو القوة الاحتكارية أو القوة السوقية في الفصل الثاني من قانون 
شيرمان. وقد عرف القوة الاحتكارية بأنها القوة التي يمتلكها مشروع وتمكنه من التحكم في 

إذا كان الشخص يمتلك حصة سوقية أقل من  يلاحظ أنهو  .٢الأسعار أو إعاقة المنافسة 
  .٣ حتكارا% فإنه من غير المحتمل وجود ٧٠

 ٤في الولايات المتحدة الأمريكية يتداخل مصطلح قوة السوق مع مصطلح الاحتكارو 
بين الاحتكار (القوة  ٥ولكن فرق البعض  الذي يتطابق مع مصطلح المركز المسيطر

الأمريكية بينما يطبق حيث يطبق الأول في الولايات المتحدة  السوقية) والمركز المسيطر
وتجدر الإشارة إلى أن قضاء الولايات المتحدة الأمريكية يتجه إلى تدعيم في أوروبا  الثاني

وليس حماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وذلك عكس إتجاه قتصادية الكفاءة الا

                                                      

1 European Commission, Decision 77/327/EEC ABG/Oil companies operating in the Netherlands (1977) 

OJ L 117/1 

ن وا�قتصاد، انظر أحمد عبد الرحمن الملحم، ا�حتكار المحظور ومحظورات ا�حتكار في ضل نظرية المنافسة التجارية، مجلة القانو  ٢

  . انظر أيضًا: ٣٩١، ص ١٩٩٣العدد الثالث والستين، 

Keith N. Hylton, Antitrust Law: Economic Theory and Common Law Evolution, 2003, P. 230 

3 See e.g., United States v Aluminium Co of America, 148 F. 2d 416,424 (2d Cir 1945).  

-See e.g., also Pranvera Kellezi, Brunce Kilpatrick, Pierre Kobel , Abuse of Dominant Position and 

Globalization & protection and Disclosure of Trade Secrets and Know-How,. 2017, p. 8. 

4 See e.g., Gavil (2004) 102-04 referred in Luis Artiz Blanco, Market Power in EU Antitrust Law, 2011, 

BloomsBury Publishing, P. 47 

5 See e.g., Coppi & walker (2004) 103 referred in Luis Artiz Blanco, Op., Cit., P. 47. 
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وقانون لجنة  ١٩١٤قانون كلايتون ، ١٨٩٠رمان قوانين الإحتكار إبتداءً من قانون شي
  .١ التي تهدف إلى حماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم ١٩١٤التجارة الفيدرالية 

بينما يرى الباحث أن المركز المسيطر، القوة السوقية والاحتكار مصطلحات متطابقة 
القسم الثاني من قانون شيرمان وما يؤكد ذلك الوثيقة التي نشرتها وزارة العدل فيما يتعلق ب

 .٢وقد أكدت على أنه لا فرق بين المصطلحات سالفة الذكر 
ولم يحدد قانون شيرمان مقدار الحصة السوقية التي يمتلكها المشروع ويمكن القول 
معها بوجود قوة احتكارية في يد المشروع ولكن اعتبر قانون السوابق القضائية أن امتلاك 

ص في السوق دليل غير كاف على وجود القوة الاحتكارية وامتلاك % من الحص ٣٣نسبة 
% فأكثر  ٩٠% تفترض وجود قوة احتكارية مع بعض الشك أما امتلاك نسبة  ٩٩نسبة 

تمتلك قوة   United Shoeبأن  Wyzanskiوقد قضى القاضي  ٣تعتبر دليل كافي 
  .٤%  ٧٥احتكارية حيث كانت حصتها 

أن تكون القوة السوقية مستمرة لذلك لا تكون القدرة على  وفي الغالب، يقال إنه يجب
  .٥التحكم في السعر لفترة مؤقتة كافية للقول بوجود المركز المسيطر

   خلاصة القول
بين المركز  أولاً: لقد ساوت اللجنة G Mouti-وذلك ما أخذ به - يرى الباحث أنه 

مما يعني وجود علاقة قوية بين المسيطر والقوة الإقتصادية التي ترتبط بالحصة السوقية 
المركز المسيطر والحصة السوقية ومن ثم فمعرفة حصة الشخص في السوق أمر هام جدًا 
ومؤشر قوي على وجود المركز المسيطر، ثانيًا : المركز المسيطر هو القدرة على إبعاد 

إذا ، مسيطر معيارالمنافسين وبالتالي التحكم في زيادة الأسعار وأخيرًا يمكن اعتبار المركز ال
  .٦من الإتفاقية  ١٠٢يمكن من تطبيق نص المادة ، أستوفى

  
   

                                                      

1 See e.g., Jurgen weigand, Manfred Neumann, the international handbook of competition, 2005, 

Edward Elgar Publishing, p. 222. 

2 Us Department of Justice (2008) 

3 See e.g., United States v. Aluminum Co. of America (Alcoa) (1945). 

4 See e.g., United States v. United Machinary Crop., (1953). 

5 See e.g., Us Department of Justice (2008) 20; ‘the power in question is generally required to be much 

more than merely fleeting; that is, it must be durable." 

6See e.g., G Monti (2006) 31- 32 referred in Luis Artiz Blanco, Op., Cit., P. 47. 
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  المبحث الثاني
  تعريف المركز المسيطر من وجهة النظر الاقتصادية

سوف نتناول في هذه المبحث تعريف الاقتصاد للمركز المسيطر (مطلب أول) ثم   
القوة السوقية (مطلب ثالث) نناقش السيطرة في الجنب الشرائي (مطلب ثان) ونوضح درجات 

  وأخيرًا نتطرق إلى مفهوم المشروع (مطلب رابع)
  المطلب الأول

  للمركز المسيطر دتعريف الاقتصا
لا يتطابق تعريف الاقتصاد للسيطرة بشكل كامل مع التعريف القانوني المذكور 

ة لذلك تعتبر أعلاه حيث إن في الاقتصاد ترتبط فكرة السيطرة بشكل كبير بفكرة القوة السوقي
القوة السوقية القضية الأساسية في الاقتصاد الصناعي وقانون المنافسة وخصوصًا يستخدم 

  قانون مكافحة الاحتكار لتقليل التكلفة الاجتماعية الناتجة عن ممارسة القوة السوقية.
إن سلطات حماية المنافسة معنية بالوضع الذي تكون فيه منشأة أو أكثر لديها القوة 

والانتاج بالإضافة إلى العوامل الأخرى للمنافسة مثل مستوى  ١لسلطة للتأثير على السعرأو ا
  الابتكار أو الإبداع.

على أهمية استراتيجية السلوك الذي يهدف إلى تدعيم وتقوية أرباح وقد تم التأكيد 
وذلك يسمى أيضًا بالقدرة على استبعاد أو اقصاء المنافسين الموجودين أو  ٢الاحتكار

  .٣ المحتملين في السوق على المدى البعيد
لقد عرفت اللجنة الأوروبية القوة السوقية بأنها "القدرة على التأثير على الأسعار، 
الانتاج، الابداع، تنوع السلع والخدمات وجودتها أو عوامل المنافسة الأخرى في السوق وذلك 

الحدية أو مستوى السعر في السوق  وهناك مؤشران للقوة السوقية هما التكلفة ٤لمدة محددة." 
  المنافس وسعر الاحتكار. 

                                                      

درة على التأثير على تجدر ا{شارة إلى أنه � يعتبر السعر ھو العامل الوحيد للمنافسة حيث يكون للمنشأة قوة سوقية إذا كان لديھا الق١

 الكمية، الجودة، ا{بداع أو الشروط التجارية اYخرى.

2 See e.g., Jeffery Church/ Roger Ware, “Industrial Organisation. A strategic Approach”, (2000) p603. 

3 See e.g., BISHOP/WALKER, “The economics of the EC Competition Law”, 73 (2002); 

-See e.g., also Jeffery Church and Roger WARE, Op., Cit., P. 603. 

4European capital commission, “DGC competition discussion paper on the application of Article 82 the 

treaty to exclusion any abuse”, (2005). 
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 ١وفي حالة المنافسة الكاملة لا يكون لشركة قوة سوقية أو قدرة على تحديد السعر
للشركة ذات القوة السوقية القدرة على رفع ويكون أي أن سعر السوق يساوي التكلفة الحدية. 

. وفقًا لهذا الاتجاه، تمتلك ٢ربحًا أكثر سعر السوق أعلى من التكلفة الحدية مما يحقق
المنشأة قوة سوقية على الرغم من أنها ترفع السعر بدرجة بسيطة. طالما أنها لا تستطيع 

  ٣تغطية التكاليف الثابتة الكبيرة دون زيادة السعر فوق التكلفة الحدية. 
ى ويعد هذا الوضع شائع في السوق حيث يوجد عدد كبير من الشركات قادرة عل

. نتيجة لذلك يعتبر التعريف الأكثر تطورًا للقوة السوقية الاحتكارية يشير ٤امتلاك قوة سوقية 
مما يعني أن المحتكر  ٥ يدإلى القدرة على رفع الأسعار فوق متوسط التكلفة على المدى البع

يتصرف كأنه صانع للسعر حيث إنه المورد الوحيد للمنتج في السوق ويستطيع فرض سعر 
لما يرغب فيه المستهلك ويقدر على دفعه أي أنه المحتكر الذي يواجه مرونة ضعيفة  مساوي

  على الزبائن والمستهلكين.قوة مطلقة للطلب يكون لديه 
وبالتالي  وفي الغالب يستخدم مصطلحي القوة السوقية والقوة الاحتكارية كمترادفين،

  ٦متلكها المشروع.يمكن القول أن المركز المسيطر يساوي قوة سوقية كبيرة ي
يرى البعض أن الوضع يختلف في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تكون ولكن 

القوة الاحتكارية أحد شروط تطبيق القسم الثاني من قانون شيرمان حيث يفرق القانون 
الأمريكي بين القوة السوقية والقوة الاحتكارية على الرغم من أن استخدام القوة السوقية لشرح 

                                                      

1 See e.g., CARLTON/PERLOFF, “Modern Industrial Organization”, 57 et seq. (3rd ed.2000) 

2 See e.g., CHURCH/WARE, Op., Cit., P. 29. تساوي التكلفة الحدية السعر في المنافسة الكاملة 

3 See e.g., Motta, Competition Policy: Theory and practice, Cambridge University, (2004), P. 41. 

4 See e.g., BISHOP/WALKER, Op., cit., 42 

5 See e.g., CHURCH/WARE, Op., cit., P. 603. 

6 See e.g., inter alia, Discussion paper on Article 102 TFEU (European Commission (2005)) paras 23 

and 28. 

-Guidance paper on the same Article (European Commission (2009)) paras 10, 14 and 16. 

-See e.g., also Evans (2011) 3, other jurists define the dominant position as “a very high degree of 

market power – one that enables a firm to sustain prices above the competitive level. Without inducing 

customer switching as competitor entry”. See e.g., Kuhn (2001) Section 2; Bishop and Walker (2010) 

227, para 6., Niels & Jerkins (2005) 606. Referred in Luis Ortiz Blanco, Op., Cit., p. 47. 

The court provided that in the context of European competition policy a dominant position referred to in 

this Article relates to a position of economic strength enjoyed by an undertaking which enables it to 

prevent effective competition being maintained on the relevant market by giving it the power to behave 

to an appreciable extent independently of its competitors, customers and ultimately of its consumers 
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ة الاحتكارية. أيضًا تتطلب القوة الاحتكارية وفقًا للقسم الثاني من قانون شيرمان "شيء القو 
 .١أكبر من القوة السوقية وفقًا للقسم الأول 

وتشير القوة الاحتكارية إلى القدرة على رفع الأسعار والقدرة على استبعاد المنافسين  
وتستوفى القوة  ٣سة الكاملة أو الفعالة تشير القوة السوقية إلى الانحراف عن المنافبينما  ٢

الاحتكارية هذا الشرط: "عندما تستطيع المنشأة التأثير على السعر، يمكن القول إنها تمتلك 
قوة احتكارية أو قوة سوقية. ولكن يرى الباحث إمكانية استخدام هذين المصطلحين بالتبادل 

  .٤يق ربح (التكلفة الحدية). ليعني القدرة على وضع سعر فوق مستويات المنافسة لتحق
أشكال مختلفة من هيكل السوق تختلف نظرية المنظمة الحديثة (الاقتصاد) وتحلل 

عن المنافسة الكاملة والاحتكار. أحد هذه الأشكال وجود مشروع مسيطر مع وجود هامش 
وة أو مازال يمتلك ق ٥تنافسية وبذلك يكون المشروع المسيطر لديه بعض من القوة السوقية 

حيث يعتبر بهذا المعنى واضع للسعر ويتجاهل المشروعات الأخرى في  ٦سوقية كبيرة 
السوق وتتصرف هذه المشروعات كأنها آخذة للسعر وبذلك يختلف المركز المسيطر عن 
الاحتكار في أن المشروع المسيطر يكون لديه حصة سوقية كبيرة مقارنة بالمشروعات 

. ويتناسب هذا المفهوم مع المركز المسيطر بالمفهوم ٧ية الأخرى التي تكون هامش التنافس
  القانوني حيث يشير المركز المسيطر إلى مشروع لديه مركز سوقي واضح وكبير.

ويوجد شكل أخر للمنافسة يقع بين المنافسة الكاملة والاحتكار يسمى المنافسة 
لعلامات التجارية. . يتضح معنى هذا المصطلح عند النظر إلى السلع ذات ا٨الاحتكارية 

يتكون هذا الوضع عندما يكون هناك كثير من المنتجين في السوق وكل منهم ينتج منتجات 

                                                      

1 Estman Kodak Co. v Image Tech. serves. 504 U.S. 451 (1992), para. 481.  

2 United States v E.I. du pont Nemours & Co. 351 U.S. 377 (1956), paras 391, 392 

-See e.g., also PRICE, “Market power and Monopoly Power in Antitrust Analysis”, (1989) 75 Cornell 

Law Review 190. 

3 BISHOP/WALKER, Op., Cit., P. 50. 

4 CARLTON/PERL. Off, Op., Cit., P. 92 

5 Ibid., P. 107 

6 CHURCH/WARE, Op., Cit., P. 124. 

7 CARLTON/PERL. Off, Op.,Cit., P. 108 

، د. محمد رضا  ٥١٤، ص ٢٠٠٠، ١تصادية الجزئي، جامعة الملك سعود، ط انظر د. خالد بن إبراھيم الدخيل، مقدمة في النظرية ا�ق ٨

  العدل

  وما بعدھا، انظر أيضًا: ١٠٥، ص ٢٠٠٤د. إبراھيم نصار اليماني، التحليل ا�قتصادي الجزئي والكلي تحليل متقدم، بدون ناشر،  -

CHAMBERLAIN, “The Theory of Monopolistic Competition”, (1933) 
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تبادلية بشكل غير كامل حيث إن هذه المنتجات متشابهة ولكن تختلف عن بعضها بشكل 
  ١ .بسيط

وحيث تقوم المنشأة بدعم منتجات علاماتها التجارية خاصةً عن طريق الإعلانات 
يؤدي إلى تفضيل المستهلك لهذه العلاقة عن طريق تقليل بدائل هذا المنتج ومرونة مما 

، ويستطيع كل منتج التأثير على السعر والكمية دون التأثير على القرارات التي ٢الطلب عليه
تزداد كلما زادت درجة تمايز  ٣يتخذها المنافسون وبذلك يكون لكل منهم قوة سوقية 

  لاعتبار أيضًا اعتماد المستهلك على علامة معينة.ويؤخذ في ا ٤المنتجات
حتى ولو كانت –وعلى الرغم من ذلك يرى الباحث أنه لا يمكن إغفال القوة السوقية 

  كدليل على وجود المركز المسيطر لاعتبارات قانونية ومنطقية. - مؤقتة
من قانون الإتحاد  ١٠٢من القانون المصري والمادة  ٨لم تنص المادة  أولاً:

الأوروبي على وجوب أن تكون القوة السوقية مستمرة لاعتبار المشروع في مركز مسيطر (لم 
  على المعاقبة على إساءة استغلال المركز المسيطر المستمر). ١٠٢تنص المادة 

حيث إنه لو افترضنا جدلاً إمكانية وجود هذا الشرط فإن ذلك سيثير مشكلة تحديد 
وع بعدها في مركز مسيطر على الرغم من أن قانون المدة التي يمكن أن يعتبر المشر 

السوابق القضائية اعتبر أن الحصة السوقية المرتفعة والمستمرة تجعل من الممكن إثبات 
فإنه لا يمكن القول بأنه يجب أن يكون المركز المسيطر مستمر  ٥وجود المركز المسيطر
  .١٠٢لإمكانية تطبيق المادة 

المنطقي عدم تطبيق قانون الاحتكار إلا إذا كان المركز ثانيًا: إنه يبدو من غير    
المسيطر مستمر حتى لو كان المشروع يسيء استخدام مركزه المسيطر في هذه الفترة. ومن 

  ثم لا يجوز أن يكون الطابع المستمر شرط لوجود المركز المسيطر.
  
  

   
                                                      

1 CABRAL, Introduction to Industrial Organization, Cambridge: the MIT Press, 2000, P. 92. 

2 SCHERER/ROSS, Industrial Market Structure and Economic Performance, 3rd ed., 1990, P. 581. 

ة تعكس بدرجة أو بأخرى تفضي-ت المستھلك قد يواجه ھذا المنتج انخفاض في منحنى الطلب، يجب التأكيد على أن اYسعار المرتفع ٣

 لع-مة تجارية معينة.

4 CABRAL, Op., cit., P. 209 et seq 

5 See e.g., inter alia, ECJ. Hoffman – La Roche (1979) paras 39-41 in which the periods examined by 

the commission were generally three years. 
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  المطلب الثاني
  السيطرة في الجانب الشرائي للسوق

تتعلق بالمركز المسيطر  ١٠٢ن معظم السوابق القضائية للمادة على الرغم من أ 
للموردين إلا أن هذه المادة تطبق أيضًا على المشترين المسيطرين، إذا زادت قوة الشراء إلى 

إذا اساء استخدام  ١٠٢فإن المشتري يخضع لإجراءات المادة  ١مستوى المركز المسيطر
  مركزه المسيطر.
المشتري في الاقتصاد وتعتبر القوة الشرائية ببساطة قوة سوقية قوة البائع قوة وتساوي 

واحتكار المشتري  monopolyفي جانب المشتري في السوق، يسمي احتكار البائع 
monopsony  إلا في حالة تخفيض  للنوعينوتعتبر المبادئ الاقتصادية واحدة بالنسبة

مما يقلل من رفاهية المستخدم البائع المحتكر بصورة مباشرة للعرض لغرض زيادة السعر 
حيث يصل المشتري المحتكر إلى نفس الأثر بصورة غير مباشرة عن طريق رفض شراء 
منتجات أكثر، وإذا كان المشروع مشتري محتكر تجاه الموردين وبائع محتكر تجاه 
المستهلكين النهائيين فإن الرفاهية تكون اسوأ بصورة أكبر عما إذا كانت حالة واحدة هي 

  لموجودة: احتكار البائع أو احتكار المشتري.ا
 Britishالتي تتعلق بسيطرة المشتري توجد في  ١٠٢إن الحالة الوحيدة وفقًا للمادة 

Airways/ Virginوجدت اللجنة أن ٢ .British Airway (BA)  في مركز مسيطر في
امتلاكها  ، على الرغم منAirline Travel Agencyسوق المملكة المتحدة لشراء خدمات 

النتيجة التي توصلت إليها اللجنة أمام محكمة  BA% وقد استأنفت ٤٠حصة سوقية أقل من 
أول درجة والتي أكدت على النتيجة التي توصلت إليها اللجنة، وقد أعتمدت المحكمة بصفة 

كمشتري للخدمات المذكورة في المملكة المتحدة.  BAالحصة السوقية ل - ١أساسية على: 
حقيقة أن - ٣ن هذه الحصة كانت أكبر من حصص المنافسين في مرات عديدة. حقيقة أ-٢

% من جميع تذاكر ٨٥مبيعات تذاكر الطيران لوكلاء السفر في المملكة المتحدة تمثل 
في  BAاعتماد الوكلاء على - ٥بمفردها عمولة الوكالة  BAخفضت - ٤الطيران المباعة. 

شريك تجاري إلزامي لوكلاء  BAروف أن تحقيق أرباحهم. وجدت المحكمة لكل هذه الظ
  .٣السفر الموجودين في المملكة المتحدة 

                                                      

1 See e.g., Case IV/M.784, Kesko/tuko, affirmed on appeal in case T-22/97, Kesko Oy v Commission 

(1999) 

2 See e.g., Case T-219/99, British Airways plc v Commission (2003) ECR II-5917. 

3 Ibid., para. 217 
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ويرى الباحث أن الجانب المثير لهذه الاستنتاجات أنها لا تشمل تحليل حقيقي لمركز 
BA  في أسواق الطيران النهائية بدلاً من ذلك جمعت اللجنة جميع التذاكر التي باعتهاBA 

جودين في المملكة المتحدة حول كل الطرق من وإلى مطارات من خلال وكلاء السفر المو 
المملكة المتحدة. لقد استنتجت محكمة أول درجة أنه ليس هناك حاجة إلى قياس القوة 
الاقتصادية في السوق عن طريق المنافسة بين الخطوط الجوية التي تقدم الخدمات في كل 

ولكن هذا  ١مطارات المملكة المتحدة ومنافسيها من وإلى  BAطريق من الطرق التي تخدمها 
الاستنتاج مثير للجدل حيث يتم تحديد الطلب على خدمات وكلاء السفر إلى حد كبير عن 
طريق ظروف أو شروط المنافسة في أسواق السفر النهائية لأن الوكلاء يؤدون وظيفة 

أهم عامل  BAل تسويقية بالنيابة عن الخطوط الجوية، يتجاهل تجميع مبيعات التذاكر الكلية
  في المنافسة بين الخطوط الجوية وهو ما إذا كانت تخضع لقيود فعالة. 

في السوق لشراء خدمات وكالة السفر على النحو  BAإن نجاح أو عدم نجاح 
الغالب يدل على مركزها في أسواق السفر النهائية وحتى الآن لا يوجد تحليل للأسواق 

 النهائية المعنية.
  المطلب الثالث

  رجات القوة السوقيةد
في الواقع، توجد درجات للقوة السوقية (المركز المسيطر): بعضها يعلو والبعض 

مصطلحات  الآخر يقل عن المركز المسيطر وقد استخدمت محاكم الاتحاد الأوروبي واللجنة
  تشبه المركز المسيطر للتعبير عنه.

ويفضل  ٢ (predominant position)على سبيل المثال، استخدمت اللجنة تعبير 
الباحث أن يطلق عليه المركز السائد. واستخدمته اللجنة أيضًا للتعبير عن الوضع عندما 
يمتلك مشروعين السوق ولكن يشير هذا التعبير إلى المركز المسيطر المعزز (المدعم) 

(strengthened)  وأستخدم أيضًا المحامي العامfennelly  مصطلحsuper 
dominance  -للتعبير عن المركز  -لباحث أن يطلق عليه السيطرة الفائقةويفضل ا

. وعلى الرغم من عدم استخدام هذا المصطلح من قبل قانون المسيطر المشابه للاحتكار
  .أن محاكم الإتحاد الأوروبي واللجنة تبنوا هذا المصطلح إلا ٢٠١٠السوابق القضائية حتى 

                                                      

1 Ibid., para. 197 

2 See e.g., Commission decision Henkel / Colgate (1971) para III , minth rectical (p 17 of the French 

edn.). 
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قة عندما يشكل السلوك إساءة وقد أستخدم الأكاديميون مصطلح السيطرة الفائ
لاستخدام المركز المسيطر من المشروع المسيطر وعندما لا يشكل نفس السلوك إساءة 
لاستخدام المركز المسيطر من مشاريع أخرى يستخدم الأكاديميون مصطلح السيطرة البسيطة 

simple dominance .أو  ١ويرى البعض أنه لم يكن لهذا الاتجاه أي أساس اقتصادي
  .٢انوني ق

  أولاً: تعريف السيطرة الفائقة
حيث إن القوة السوقية توجد ضمن سلسلة متصلة الحلقات فإن من ضمن الشواغل 
المتعلقة بالسيطرة قوة المشروع الذي يصل إلى مركز قريب من الاحتكار، لقد أدرك هذه 

اثلة في وأشارت أحكام مم ١٠٢الشاغلة عدد صغير من القرارات والأحكام وفقًا للمادة 
المدعي  Fennellyالقانون الوطني إلى نفس المصطلح، أول من ذكر هذا المصطلح كان 

  ٣ Compagnie Maritime Belgeالعام في رأيه في 
باتفاق شحن بحري، وبموجب هذا الاتفاق وعوامل أخرى وجد أن  CMBحيث تتعلق    

يجة التي توصل إليها بالنت Fennellyأعضاء المؤتمر في مركز مسيطر جماعي، لم يكتفي 
وهي أن أعضاء المؤتمر البحري في مركز مسيطر في السوق المعينة ولكنه سمى أيضًا هذه 

% من الحصص السوقية ووجد أن في هذه ٩٠المجموعة بالسيطرة الفائقة لامتلاكهم 
  .٤الظروف كان عليهم واجب مرهق لاسيمًا عدم منع وجود منافسة جديدة 

بأنها تسمح للمحتكرين أو الشبه محتكرين  ١٠٢سر المادة ويرى الباحث أنه لا تف
إياها لمنع وجود منافسين  الفائقة ةسيطر باستغلال القوة السوقية الكبيرة التي منحتها ال

إضافيين أو جدد في السوق عندما يتمتع مشروع أو مجموعة مشروعات بهذه السيطرة الفائقة 
سيمًا مع الالتزام الخاص المرهق الذي يؤثر للوصول إلى الاحتكار لا يكون من الملائم لا

بالنسبة للمشروع المسيطر اتخاذ - على هذا المشروع المسيطر (عدم إضعاف المنافسة) 
تخفيض السعر ضد هذا  -مع منافسة الأسعار العدوانية من المنافس الجديد - سياسة

  المنافس. 
                                                      

1 See e.g., O’ Donoghne & Padilla, Op., Cit., P. 168 - 169 

أي نص يميز المستوى المرتفع من السيطرة وعلى الرغم من ذلك افترضت اللجنة اYوروبية  ١٠٢با{ضافة إلى ذلك � يوجد في المادة  ٢

  ستغ-ل المركز المسيطر تزيد بشكل كبير عندما يمتلك المشروع حصة سوقية كبيرة.أن احتمالية إساءة ا

3 Opinion of Advocate General Fennelly in joint cases C-395/96 P and C-369/96P, Compagnie Maritime 

Belge Transports SA, Compagnie Maritime Belge SA and Dafra-lines A/S v Commission [2000] ECR I-

1365. 

4 Ibid, para 137 
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لمشروع عندما تمت الإشارة إلى المركز المسيطر الممتد ل Irish Sugarوفي 
وأخيرًا أشارت اللجنة صراحة إلى  ١توصلت إلى استنتاج أن سلوكها يؤدي إلى الإساءة 

الصلة بين درجة سيطرة المشروع وما إذا كان سلوكه يشكل إساءة في كاس العالم لكرة القدم 
عندما ذكرت أن "نطاق مسئولية الأطراف يجب أن يؤخذ في الاعتبار فيما يتعلق بدرجة 

  .٢رة التي يمتلكها الأطراف" السيط
وكانت هناك  الفائقة ةالسيطر وقد تبنى قانون السوابق القضائية الوطني مصطلح  

، وقد ذكر حكم محكمة استئناف Napp Pharmaceutialإشارة مكثفة لهذا المصطلح في 
  :٣المنافسة في المملكة المتحدة 

أن  CMBفي  Fennellyم "نحن من جانبنا نوافق ونتبع رأي الاستاذ المدعي العا
شبه  Maritime Belgeالمسئولية الخاصة للمشروع المسيطر لاسيمًا مرهقة وهذه حالة 

أو السيطرة الساحقة التي تقترب من الاحتكار. والحصص السوقية  الفائقة ةلسيطر المحتكر وا
ويجب تضعها في فئة السيطرة التي تقترب من الاحتكار أي السيطرة الفائقة  NAPالكبيرة ل

 NAPأن تعرض الاساءة في هذه القضية في هذا السياق الخاص" وأضافت المحكمة أن 
 NAP% من حصة السوق ولديها منافس واحد كبير خلال فترة المخالفة، "يكون ٩٠تمتلك 

من الناحيتين مع المسئولية المرهقة بعدم اضعاف هيكل  ة فائقةسيطر مشروع مسيطر 
  ٤ورة أكبر" المنافسة الضعيفة الموجودة بص

  : مشكلات السيطرة الفائقةثانيًا: 
  إن هذا المصطلح له جوانب اشكالية من نواحي عديدة:

إلى الدرجات المختلفة للسيطرة والمستويات المقابلة  ١٠٢لم تشر المادة  أولها 
للمسئولية، إن القاعدة واضحة حيث إن جميع المشروعات المسيطرة يجب أن تكون حرة 

مشروعة ولا يسمح لأحد أن ينافس بوسائل استبعادية ولا يوجد سبب واضح للمنافسة بطرق 

                                                      

1 See e.g., Case T-228/97, Irish Sugar plc v Commission (1999) ECR II-2969, para 185 

2 See e.g., 1998 Football World Cup, OJ 2000 L 5/55, para. 86  طراف متعلقةYيجب أن تكون نطاق مسئولية ا")

اف")بدرجة السيطرة التي يمتلكھا اYطر   

3 NAPP Pharmaceutical Holdings Limited Subsidiaries v the Director General of Fair Trading, 

Judgment of January 15, 2002, para. 219  على الرغم من أن ھذا الحكم مطبق في قانون المملكة المتحدة، يكون القسم المعني

من اتفاقية روما، ويتطلب القانون أن يتم تفسيره وتطبيقه بطريقة  ١٠٢لصياغة المادة في قانون المنافسة في المملكة المتحدة مطابق 

 متوافقة مع قانون المنافسة ل-تحاد اYوروبي

4 See e.g., Joined Cases C-395/96 P and C-396/96P, Compagnie Maritime blege Transport SA, 

Compagnie Maritime blege SA and Dafra-Lines A/S v Commission (2000) ECR I-1365, para. 338  
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أو محدد لوجود واجبات إضافية تتحملها الشركات التي تمتلك حصص سوقية كبيرة وهذه 
  الواجبات لا تنطبق على الشركات المسيطرة الأخرى. 

متلك لا يوجد أساس في الاقتصاد لتحديد نقطة في نطاق القوة السوقية ي ثانيها
عندها المشروع السيطرة الفائقة حيث عرف الاقتصاد مصطلحين واسعين مصطلح الاحتكار 
والذي يوجد فيه بائع واحد ومصطلح المشروع المسيطر واضع السعر الذي يواجه هامش 

  .١تنافسية من أخذي السعر
وبالتالي لا يوجد معيار اقتصادي موضوعي لتحديد متى يمكن القول بامتلاك 

 ١٠٢في سياق المادة  الفائقة ةلسيطر لذلك لا يوجد أساس قانوني ل الفائقة ةلسيطر ل المشروع
  . الفائقة ةسيطر ولا يقدم الاقتصاد أساس واضح لمعرفة الوقت الذي ينشأ فيه ال

أن مسئولية المشروع المسيطر بعدم اساءة  الفائقة ةسيطر يتضمن مصطلح ال ثالثها
ر من عدم اليقين إلى القانون، إن الاساءات التي مركزه تكون أكبر لذلك يضاف قدر كبي

تقع تحت ثلاث فئات الاستغلال، التمييز، السلوك  ١٠٢يمكن اعتبارها مخالفة للمادة 
يتضمن فرض درجة عالية من  الفائقة ةلسيطر الاستبعادي (الاقصائي) وإذا كان مصطلح ا

لهذه الفئات تطلب إعادة  المسئولية على المشروعات الموجودة فإن أفكار الاساءة وفقًا
  . الفائقة ةلسيطر تعريفها ونحتاج أيضًا إلى معيار لتحديد متى توجد ا

قليل الأهمية أو هامشي عندما يشير إلى  الفائقة ةلسيطر يبدو مصطلح ا وأخيراً
مستويات عالية من الحصة السوقية حيث إن القضية الأساسية لا تتمثل في حجم الحصة 

ن تتمثل فيما إذا كانت هذه الحصة يمكن أن تستمر أو لا نتيجة عوائق السوقية للمشروع ولك
الدخول حيث إن المشروعات التي تمتلك حصص كبيرة جدًا يمكن أن تمتلك قوة سوقية 
صغيرة إذا كانت عوائق الدخول قليلة والمشروعات التي تمتلك حصص صغيرة يمكن أن 

مية بعوائق الدخول وبالتالي فإن مصطلح تستمتع بقوة سوقية على درجة كبيرة إذا كانت مح
 السيطرة الفائقة يمكن أن يؤدي إلى تداخل غير ضروري ولا مبرر له.

وبالتالي يرى الباحث أن هناك اشكاليات اقتصادية وقانونية وعملية عديدة إذا كانت 
 الفائقة ةالسيطر الواجبات المفروضة على المشروعات المسيطرة أعلى عندما يكون في مركز 

وهناك شك كبير في احتمالية تعريف هذا المركز بدقة في الاقتصاد وبالتالي فإن أحسن 
طريقة لفهم هذا المصطلح هي بلورة نقطة عملية واضحة وهي أن المشروعات التي تمتلك 

                                                      

1 See e.g., DW Carlton & JM Perloff, Modern Industrial Organization (4th edn., Boston, Pearson 

Addison Wesley, 2005) P. 105-110. 
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قوة سوقية كبيرة يكون لديهم دائمًا حافز وقدرة على اساءة استخدام سيطرتهم ولا يجوز القول 
انونية مختلفة على الرغم من أنه يمكن أن يكون من السهل توضيح الآثار بتطبيق مبادئ ق

التي تكون ضد المنافسة عندما يستبعد المشروع الذي يمتلك درجة كبيرة من السيطرة 
  المنافسين الحاليين أو المحتملين.

  المطلب الرابع
  مفهوم المشروع

منظمة للمنافسة المقصود على غرار المشرع الأوروبي والفرنسي لم تحدد القوانين ال
ولكن السوابق القضائية عرفته بأنه أي شخص يشترك في "نشاط تجاري"، وبذلك  ١بالمشروع 

تركز المحاكم على نوع النشاط الذي يتم تنفيذه بدلاً من الخصائص الشكلية للمشروع محل 
يمتلك  النظر، مما يعني أمكانية تكييف الكيان على أنه مشروع بغض النظر عما إذا كان

  .٢شخصية قانونية 
وقد قضت السوابق القضائية بأن "يشمل مفهوم المشروع كـل كيـان يشـترك فـي نشـاط 

علـى سـبيل  ٣اقتصادي، بغض النظر عـن الحالـة القانونيـة للكيـان والطريقـة التـي يمـول بهـا." 
 تثور مسألة ما إذا كـان يمكـن تكييـف وكالـة التوظيـف العامـة Hofner & Elserالمثال، في 

، وانتهت محكمة العدل إلى أن توفير الوظائف يعتبـر نشـاط تجـاري حيـث ٤على أنها مشروع 
إن نشــاطات تــوفير الوظــائف مخولــة لوكــالات عامــة لا تــؤثر علــى الطبيعــة الاقتصــادية لهــذه 

عـن طريـق الكيانـات  -وليس من الضروري-النشاطات، وتجدر الإشارة إلى أنه لم ينفذ دائماً 
  يق هذا المفهوم الواسـع، يتضـح وجـود أنـواع مختلفـة مـن الكيانـات تنفـذ نشـاط العامة. عند تطب

، الاتحـادات ٦، شـركات التضـامن ٥اقتصادي ويشمل ذلك الشـركات ذات المسـئولية المحـدودة 
، الشـــــــــركات الغيـــــــــر هادفـــــــــة ١، التعاونيـــــــــات الزراعيـــــــــة ٨، الهيئـــــــــات الرياضـــــــــية ٧التجاريـــــــــة 

                                                      

يونيو  ٢٠القانون الفيدرالي الصادر في  بموجبولكن ھناك قوانين خرجت عن ھذه القاعدة وعرفت المشروع مثل القانون السويسري   ١

والخاص بالكارت-ت والممارسات النقيدة للمنافسة والذي يسمى  ٢٠٠٤وتعدي-ته التي دخلت جيز التنفيذ في اYول من إبريل سنة  ٢٠٠٣

LCart .  

2 See e.g., Polypropelene, OJ 1986 L 230/1, para. 99. 

3 See e.g., Case C-41/90, Klaus /Hofner and Fritz Elser v Macrotorn GmbH (1991) ECR I-1979, para. 21 

4 Ibid., paras. 20-23. 

5 See e.g., Case 258/78, L.C. Nungesser KG and Kuurt Eisele v Commission (1982) ECR 2015. 

6 See e.g., Breeders’ Rights: Roses, OJ 1985 L 369/9. 

7 See e.g., Case 71/74 Nederlandse Vereniging voor de fruit- en groentenimpothandel, Nederlandse 

Bond van grosseries in zuidvruchten en ander geimported fruit “Furbo” v Commission (1975) ECR 563.  

٨ See e.g., Case T-193/02, Laurent Piau v Commission (2005) ECR II-nyr. 
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هنيـة التـي تـنظم الـدخول إلـى ، والهيئـات الم٣بهم الخـاص ،المهنيين الـذين يعملـون لحسـا٢للربح
. يتعلق معظم الجدل حول هـذا الموضـوع بمشـروعات الدولـة والشـركات الخاصـة التـي ٤المهن

  لا تسعى إلى الربح وما إذا يمكن اعتبار هذه الكيانات مشروعات لأغراض قانون المنافسة.   
  الهيئات العامة كمشروعات أولاً:

شاط معين تحت إشراف الدولة لا يعتبر عائق لاعتبار الكيان محل إن ممارسة ن
من اتفاقية الإتحاد الأوروبي، ويمكن اعتبار  ١٠٢النظر مشروع يخضع لتطبيق المادة 

الكيان مشروع إذا كان يشارك في نشاط اجتماعي ظاهرياً، يكون المعيار الجوهري في كل 
تقديم سلع أو خدمات في السوق أو إذا كان حالة هو ما إذا كان يشمل النشاط محل النظر 

. تنفذ ٥يشمل شيء يمكن تنفيذه من حيث المبدأ عن طريق كيان خاص من أجل الربح 
أنواع مختلفة من الهيئات العامة نشاط اقتصادي مثل مكتب التوظيف الألماني الفيدرالي 

رات الدولة التي تقدم سلع ، أو الإدارة الإيطالية المستقلة لاحتكا٦الذي يعالج توفير الوظائف 
  .٧وخدمات في سوق صناعة التبغ 

  تنظيم المهن (الضبط المهني): -أ
تقع النشاطات التي تشمل الممارسة الحصرية لوظائف سلطة عامة بدون أي ارتباط 
بنشاط اقتصادي خارج نطاق قانون المنافسة للاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، في 

Royal Pharmaceutical Society of Great Britain  قضت محكمة العدل بأن
الإجراءات التي تتبناها هيئة مهنية والتي تحدد القواعد الأدبية المطبقة على جميع أعضاء 

لا تشكل إجراءات  -ويكون لدى الهيئة لجنة يمنحها القانون الوطني سلطات تأديبية - المهنة
  .٨فسة يتبناها المشروع بالمعنى الوارد في قانون المنا

                                                                                                                                                 

1 See e.g., Case 61/80, Cooperative Stremsel-en Kleurselfabriek v Commission (1981) ECR 851. 

2 See e.g., OJ 1992 L 326/31 

3 See e.g., Case T-513/93, Consiglio Nazionale degli Spedizionierei Donganali v Commission (2000) 

ECR II-1807. 

4 See e.g., Case C-309/99, JCJ Wouters, JW Savelbergh and Price Waterhouse Belastingadviseurs BV v 

Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, intervener: Raad van de Balies van de 

Europese Gemeenschape (2002) ECR I-1577. 

5 See e.g., Case C-67/96, Albany International BV v Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie 

(1999) ECR I-5751, para. 311 

6 Ibid.  

7 See e.g., Case C-387/93, Giorgio Domingo Banchero (1995) ECR I-4663. 

8 See e.g., Joined Cases 266/87 and 267/87, The Queen v Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, 

ex parte Association of Pharmaceutical Importers and others (1989) ECR 1295, para. 16. 
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التي تشمل قواعد في هولندا تحظر الممارسات في الحالة على العكس من ذلك، 
متعددة الاختصاصات بين المحامين وأصحاب المهن الأخرى، وجدت المحكمة أن نقابة 

. لقد عللت المحكمة ذلك بأنه عندما تبنت لائحة ١المحامين المعنية كانت تتصرف كمشروع 
النقابة وأعضاء المهن الأخرى، لم تنفذ نقابة الدولة العضو  تتعلق بالشراكات بين أعضاء

الوظيفة الاجتماعية التي تقوم على أساس التكافل ولا تقوم بممارسة سلطات مماثلة لتلك التي 
تقوم بها السلطة العامة. ولكنها تتصرف كهيئة تنظيمية للمهنة التي تشكل ممارستها نشاط 

الهيئات الحكومية للنقابة تتكون فقط من أعضاء النقابة اقتصادي. بالإضافة إلى حقيقة أن 
المنتخبين فقط بواسطة أعضاء المهنة وأنه عند تبني أفعال مثل هذه اللائحة، لا يشترط على 
النقابة أن تفعل ذلك بالرجوع إلى معيار المصلحة العامة، وذلك يدعم القول بأن هذه الهيئة 

  أن تهرب من تطبيق قانون المنافسة.    المهنية بسلطتها التنظيمية لا تستطيع
ن القضيتين في أنه في الأولى لا يسعى التصرف يكمن الاختلاف الأساسي بي 

المنتقد إلى تنظيم النشاط الإقتصادي للمهنة ولكن يتعلق فقط بالقواعد الأخلاقية الأدبية وفي 
لذلك أثر بطريقة القضية الأخيرة منع الاتفاق محل النظر الشراكات مع المهن الأخرى و 

مباشرة على نطاق النشاط الإقتصادي. تؤكد القضايا أيضاً على نقطة هامة أخرى هي أنه 
  .دون الأخرى يمكن أن يتصرف الكيان كمشروع في منطقة واحدة من النشاط

  :النشاطات التي يتم تنفيذها لمصلحة الأمان العام أو البيئة- ب
المنظمة العالمية المسئولة عن التحكم في  بما إذا كانت Eurocontrolتتعلق قضية    

. لقد ٢ ١٠٢حركة المرور الجوية في معظم أوروبا تشكل مشروع يخضع لتطبيق المادة 
شرحت المحكمة أنه إذا كان مفهوم المشروع يشمل أي كيان يشارك في نشاط اقتصادي 

ضطلع به للمصلحة بغض النظر عن الحالة القانونية والطريقة التي يمول بها، فإن العمل الم
  العامة خاصة أمان الركاب المسافرين جواً لا يمكن وصفه بأنه نشاط اقتصادي. 

والتي  Genoaكذلك الشركة المعدة لأداء خدمات لمنع وإزالة التلوث في ميناء 
، وعلى ٣ Diego Caliالميناء لا تعتبر مشروع في  operatorتعمل بالنيابة عن متعهدي 

لشركة تتقاضى رسوم لقاء خدماتها، قضت المحكمة بأن تسهيلات الرغم من حقيقة أن ا
                                                      

1 See e.g., Case C-309/99, JCJ Wouters, JW Savelbergh and Price Waterhouse Belastingadviseurs BV v 

Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, intervener; Raad van de Balies van de 

Europese Gemeenschap (2002) ECR I-1577. 

2 See e.g., Case C-364/92, SAT Fluggesellschaft mbH v Eurocontron (1994) ECR I-43. 

3 See e.g., Case C-343/95, Diego Cali & Figli Srl v Servizi ecologici porto di Genova SpA (SEPG) 

(1997) ECR I-1547 
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النظافة والمناهضة للتلوث تشمل أداء مهمة ذات مصلحة عامة والتي تكون جزء من حماية 
  البيئة البحرية حيث تعتبر وظيفة أساسية للدولة.

على الرغم من ذلك، على عكس هذين الحكمين، تعتبر خدمة الإسعاف التي تقدم 
الطاريء وكذلك النقل المعتاد للمريض الذي يدفع في مقابله رسوم يعتبر مشروع في النقل 

Ambulanz Glochner  وقضت محكمة العدل بأن تقديم الخدمات الطارئة كان نشاط ١ ،
عن  Ambulanz Glocknerاقتصادي لأنه ليس هناك ضرورة لتنفيذ الخدمات المقدمة من 

في السوق ولا تهم حقيقة أن السلطة العامة طريق سلطات عامة ولكن يمكن عرضها 
  وشركات التأمين هم الذين يستلمون المدفوعات.

  التأمين وصندوق الضمان الإجتماعي: -ج
يثور الجدل فيما يتعلق بتعريف المشروع عندما تتصرف الدولة وفقاً لمبادئ التكافل بدلاَ 

ين التعاوني التي لا تهدف من أن تشارك في نشاط اقتصادي ويتحقق ذلك في صناديق التأم
إلى الربح. يشمل التكافل على سبيل المثال إعادة توزيع الدخل بين هؤلاء الذين يكونون 
أفضل حالاً وهؤلاء المحرومون من التغطية الاجتماعية الضرورية من ناحية مواردهم والحالة 

من تعريف الصحية. من حيث المبدأ، تستبعد النشاطات التي تقوم على مبدأ التكافل 
. وعلى الرغم من ذلك في الواقع العملي لا ٢المشروع وفقاً لقانون المنافسة للاتحاد الأوروبي 

  يكون من الواضح تحديد النشاطات المعفية.
  ) الحالات التي لا تكون فيها نشاطات الرعاية الصحية والتأمين اقتصادية.١(

لمؤسسات التي تشارك ، أكدت محكمة العدل على أن ا٣ AOK Bundesverbandفي 
في أنظمة تأمين اجتماعي عامة لا تكون مشروعات عامة عندما تساهم في نشاط اقتصادي 

، وقد قضت أن الجمعيات الدينية لتمويل المرضى الألمانيين لم تكن ٤يحكمه مبدأ التكافل 

                                                      

1 See e.g., Case C-475/99, Firma Ambulanz Glockner v Landkries Sudwestpfalz (2001) ECR I-8089 

2 See e.g., Case 238/82, Duphar BV and others v The Netherlands (1984) ECR 523, para. 16.  

3 See e.g., Joined cases C-264/01, C-306/01 and C-355/01, AOK Bundesverband and others v 

Ichthyol—Gesellschaft Cordes and others (2004) ECR I-2493. 

4 See e.g., Joined Cases C-159/91 and C-159/91, Christian Pouct v Assurances Generales de France and 

Caisse Mutuelle Regionale de Languedoc-Roussillon [1993] ECR I-637, para. 18 

-Case C-244/94, Federation Francaise des Societes d’Assurance, societe Paternelle-Vie, Union des 

Assurance de Paris-Vie and Caisse d’Assurance et de Prevoyance Mutuelle des Agriculteurs v Ministere 

de l’Agriculture et et de la Peche [1995] ECR I-4013. 

-Case C-218/00, Cisal di Battistello Venanzio & C. Sas v Instituto nazionale per l’ assicurazione Contro 

gli infortune sul lavoro (INAIL) [2002] ECR I-691, para. 22. 
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مشروعات مشاركة في نشاط اقتصادي. على الرغم من أن شركات دوائية عديدة تتحدى 
الأقصى للأسعار وفقاً لقانون المنافسة، فإن المحكمة قضت بأن "تمويل المرضى في الحد 

نطاق التشريع الألماني للرعاية الصحية .. يشارك في إدارة نظام التأمين الاجتماعي ويقوم 
بوظيفة اجتماعية حصرية تتأسس على مبدأ التكافل الوطني ولا يوجد هدف تحقيق الربح." 

  من اتفاقية روما. ١٠٢لإدارة إلى قانون المادة لذلك لم تخضع هذه ا
أيدت محكمة أول درجة قرار اللجنة بأن الهيئة العامة المسئولة  FENINوكذلك، في 

 ١٠٢لم تكن مشروع يخضع لتطبيق المادة  SNSعن إدارة نظام الصحة الوطني الإسباني 
    ١حيث كان يحكمها مبدأ التكافل: 

ليست لغرض تقديم السلع  -حتى لو كانت بكمية كبيرة–"إن المؤسسة التي تشتري سلع 
والخدمات كجزء من نشاط اقتصادي ولكن لاستخدامهم في سياق نشاط مختلف، مثل 
النشاطات التي يكون لها طبيعة اجتماعية بحتة، لا تتصرف كأنها مشروع لأنها ببساطة 

رس قوة اقتصادية كبيرة مجرد مشتري في سوق محددة. بذلك يمكن القول بأن الكيان الذي يما
فإن هذا الكيان لا يتصرف كأنه مشروع  - حتى لو كانت هذه القوة تنشئ حالة احتكار -جداً 

لأغراض قانون المنافسة إذا كان النشاط الذي يشتري من أجله الكيان السلع نشاط غير 
  ٢اقتصادي." 

لمحتمل تطبيق وبذلك يرى الباحث أن في ضوء السوابق القضائية، يبدو أنه من غير ا
تشارك الكيانات في نشاط يشكل جزء من برنامج التأمين  - ١قواعد المنافسة عندما: 

تكون الفوائد المخولة للأفراد من  - ٢الاجتماعي مثل برنامج تأمين المرض أو المعاش؛ 
لا يكون مستوى الفوائد الممنوحة متناسب مع أو يعتمد على  -٣الكيانات ملزمة من القانون؛ 

يكون هناك نشاط اقتصادي يشكل شرط مبدئي لنشاط آخر  - ٥المساهمة المدفوع؛ مبلغ 
  ليست له طبيعة اقتصادية.

  ) الحالات التي يعتبر فيها نشاطات التأمين والرعاية الصحية اقتصادية٢(
قد يكون من المحتمل في حالات معينة أن تشتمل نشاطات المشروعات العامة التي 

لى عناصر نشاط اقتصادي. على سبيل المثال، في عدد من الدول تقوم على مبدأ التكافل ع
الأعضاء تقدم المستشفيات العامة خدمات طبية لأفراد عاديين في مقابل مدفوعات. إذا 
كانت تقع هذه النشاطات خارج نطاق التزام المرفق العام ولم تكن تافهة بطبيعتها، فإنه من 

                                                      

1 See e.g., Case T-319/99, Federacion de Empresas de Instrumentacion Cientifica, Medica, Tecnica y 

Dental (FENIN) v Commission (2003) ECR II-357, para. 37. 

2 Ibid. 
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ف كأنها مشروع وفقاً لقانون المنافسة. لذلك توازن المحتمل الادعاء بأن السلطة العامة تتصر 
المؤسسات المجتمعية بين مبدأ التكافل والعوامل الأخرى لتحديد ما إذا كان الكيان يعتبر 

  مشروع ينفذ نشاط اقتصادي.
صندوق المعاش التكميلي الذي يقوم على نظام الاشتراك  Albanyوتشمل قضية 

لتحديد مقدار الاشتراكات المستحقة والمستحقات التي يتم الإجباري الذي يطبق آلية التكافل 
الحصول عليها، وقد استنتجت محكمة العدل أن الصندوق قد شارك في نشاط اقتصادي 
بالمنافسة مع شركات التأمين حيث إن الصندوق نفسه قد حدد مبلغ الاشتراكات والمستحقات 

، ١ب المستحقات بناء على مبلغ الاشتراك ويعمل وفقاً لمبدأ الرأسمالية مما يعني أنه يتم حسا
علاوة على أن مبلغ المستحقات الذي يقدمه الصندوق يعتمد على النتائج المالية لاستثماراته 
والتي يخضع بمقتضاها لإشراف هيئة التأمين. لذلك قضت المحكمة بأنه حقيقة أن الصندوق 

من مفهوم المشروع في سياق  لا يهدف إلى الربح وأن هدفه اجتماعي غير كافي لاستثنائه
  قانون المنافسة.

  ثانيًا: النشاطات الثقافية والرياضية
يمكن أن تقع النشاطات الثقافية والرياضية أيضاً خارج نطاق النشاطات الاقتصادية 
لذلك تهرب من تطبيق قانون المنافسة عليها، وعلى الرغم من عدم وجود أية حالات تتعلق 

الثقافية إلا أن المحاكم المجتمعية عالجت حالة اعتبار الرياضة  بصورة مباشرة بالنشاطات
  مشروع يقوم بنشاط اقتصادي ويخضع لقانون المنافسة للاتحاد الأوروبي.

التي تتعلق باثنين من السباحين الماهرين القادرين  Meca-Medinaفي قضية 
وط حيث إنهم يتعاطون على السباحة لمسافات طويلة الذين تم اقصائهم لعدم استيفائهم الشر 

. أوضحت محكمة أول درجة أن الرياضة تخضع لقانون المنافسة فقط إذا ٢مواد محظورة 
كانت تشكل نشاط اقتصادي حيث إن القواعد التي تتعلق بطبيعة حدث رياضي، خصوصاً 
القواعد التي تنظم السلوك السليم للمنافسات الرياضية، لا تخضع لقانون المنافسة ما لم يكن 
لهذه القواعد انعكاسات اقتصادية على الأفراد الذين يخضعون لها، وبما أن القواعد محل 
النظر في هذه القضية تتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات لذلك تعتبر قواعد رياضية ذات 

  هدف اجتماعي محض وليس هدف اقتصادي لذلك لا تخضع لقانون المنافسة.

                                                      

1 See e.g., Case C-76/96, Albany International BV v Stichting Bedrijfspensioenfonds Textiel،ndustrie 

(1999) ECR I-5751.   

2 See e.g., Case T-313/02, David Meca-Medina amd Igor Majceen v Commission (2004) ECR II-30. 
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لقادم العالمية، تعتبر مشروع وفقاً للمادة ، منظمة كرة اFIFAعلى عكس ذلك، كانت 
تعتبر انبثاق لمؤسسات كرة القدم المختلفة التي تشتمل على  FIFA. حيث إن ال ١ ١٠٢

تعتبر مشروع وفقاً لقانون المنافسة.  FIFAنوادي كرة القدم التي تعتبر مشروعات، فإن 
عمال اللاعبين في مقابل علاوة على ذلك، يعتبر وكلاء لاعبي كرة القدم، الذين يديرون أ

  الحصول على مبالغ معينة، مشتركين في نشاط اقتصادي وفقاً لقانون المنافسة.
ويرى الباحث أن ازدياد الاحترافية في عدد من الرياضات المختلفة يثير قضايا  

رياضية أكثر تقع في نطاق قانون المنافسة، ومن الواضح أن النشاطات التي تشارك فيها 
ظمة لا يمكن النظر إليها فقط على أنها ليست ذات طبيعة اقتصادية حيث إن هيئة أو من

هذه الطبيعة لا تمنع من تطبيق قانون المنافسة على الطبيعة الاقتصادية لذات النشاط إن 
وجدت، وبالتالي يجب النظر إلى كل حالة على حدة وما إذا كان النشاط اقتصادي أم غير 

  اقتصادي. 
  المبحث الثالث

 فرقة بين المركز المسيطر والتبعية الاقتصاديةالت
سوف نتطرق في هذا المبحث لمفهوم التبعية الاقتصادية في النظم القانونية المختلفة   

  (مطلب أول) ثم نناقش المعيار العام للتبعية الاقتصادية (مطلب ثان).
  المطلب الأول

  مفهوم التبعية الاقتصادية في النظم القانونية المختلفة
  -لاً: مفهوم التبعية الاقتصادية في ألمانيا:أو 

تعتبر ألمانيا أول دولة أوروبية تبنت قواعد لإساءة استخدام التبعية الاقتصادية وقد  
ضد قيود  ١٩٧٣كان ذلك الهدف الرئيسي من التعديل الثاني للقانون الألماني في سنة 

. ٣من التبعية الاقتصادية  وقد فرق الفقه الألماني بين أنواع كثيرة ٢) GWBالمنافسة (
) أو بعلامة تجارية قوية وهنا Product Rangeالأول: توجد تبعية تتصل بحدود المنتج (

يعتمد تاجر التجزئة على منتج ينتج منتج ذات ماركة عالمية أو منتج عالي الجودة أو يعتمد 
ع هذه على منتج لمجموعة منتجات وذلك لآن هذا التاجر لا يتحمل عدم امتلاك وبي

 Business Relatedالمنتجات في متجره. الثاني: التبعية نتيجة ارتباط علامات التجارية 
Dependence يحدث عندما يكون بين المشروعين علاقات طويلة المدى ويقوم أحد :

                                                      

1 See e.g., Case T-193/02, Laurent Piau v Commission (2005) ECR II-nyr. 

2 Version of 15 July 2005 (BGB1. I 2114), modified by the Law of 1 September 2005 (BGB1. I 2676). 

3 See e.g., GLOY/LOSCGEKDER, “Handbuch des Wettbewerbsrechts”, § 39 para. 17 (3rd ed. 2005). 
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هذين المشروعين بالقيام بالقدر الأكبر من أعماله مع هذا الشريك فقط. الثالث: التبعية نتيجة 
: تتعلق هذه التبعية بندرة المنتج. الرابع: التبعية الشرائية Shortage Dependenceالندرة 

Buying Dependence وهي تبعية الصانع للمشتري. وأخيرًا: التبعية الفنية أو الاعتماد :
  على منتجات فنية معينة مثل قطع الغيار.

تجات ذات من أول القضايا التبعية المتعلقة بالمن ١ Rossignolوتعتبر قضية  
العلامة التجارية العالمية وتتلخص وقائعها في أن محل رياضي متخصص مشهور لديه 

في ألمانيا. توزع  Rossignol Skisعلاقة عمل طويلة المدى مع موزع حصري 
Rossignol Skis رفض الموزع التسليم  ١٩٩٣، وفي سنة المبيعات% فقط من ٣.٣

الية القضية وفقًا لأحدث النصوص القانونية للمحل الرياضي. لقد بحثت المحكمة الفدر 
المتعلقة باساءة استخدام التبعية الاقتصادية وقدمت المعيار الأساسي لتعريف التبعية وهو 

 insufficient and“ ٢الوسائل الغير كافية والغير مقبولة للتحول لمشروعات أخرى 
unacceptable means of switching to other undertakings”.  

إن وجود منافسة كبيرة بين الموردين لا يعني وجود احتمالات كافية للانتقال من 
المشروع الذي يميز بين العملاء إلى مشروع أخر ويكون العامل الحاسم هو القيمة التجارية 
والمركز السوقي للسلع محل النظر ويحدد هذا العامل ما إذا كانت هناك احتمالات كافية 

ت أخرى. بغض النظر عن أسعار السلع، تحدد القيمة الحقيقية للسلع للانتقال إلى مشروعا
  .٣المحددة بجودتهم ونشاطات المنتج للإعلان عنها 

وقد فرقت المحكمة الفدرالية بين المركز المسيطر والتبعية الاقتصادية حيث إن 
افسة الأخيرة لا تعوق وجود منافسة كبيرة في السوق ورغم ذلك قررت المحكمة أن وجود من

كبيرة في السوق لا يعني وجود وسائل تنقل كافية للعملاء من مشروع لآخر وقررت محكمة 
بين   Lively Competitionالعدل الأوروبية أن المنافسة الكبيرة أو المنافسة القوية 

الموردين لا تعني أن العملاء لديهم وسائل تنقل كافية وبالتالي غير معتمدين على الموردين. 
رت المحكمة الفدرالية أن مجرد وجود منافسين أخرين لا يجعلهم بالضرورة بدائل تنقل لذلك قر 

                                                      

1 German Federal Court, Rossignol (1976) WuW/E 1391, 1393 et seq. Translation into English by the 

Institute of Global Law, available at http://www.ucl.ac.uk/laws/global_law/german-

cases/cases_bundes.shtml?20nov1975.  

2 German Federal Court, Rossignol (1976) WuW/E 1391, 1393 et seq, para. A.I.2. 

3 German Federal Court, Rossignol (1976) WuW/E 1391, 1393 et seq, para. A.I.2.(b)(cc). 
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واستنتجت أن  Brand Dependenceكافية للزبائن وهنا أنشأت المحكمة مصطلح 
Market Prestige .للمنتج بذاته يجعل الزبون معتمد على المورد  

  - ثانيًا: مفهوم التبعية الاقتصادية في فرنسا:
طلبت لجنة المنافسة نفسها اصدار قواعد تمنحها السلطة للتحكم في  ١٩٨٥في 

السلوك التميزي للمنشآت الذي يشكل شركاء اجباريين للصانعين حتى لو أنهم لا يمتلكون 
نطاق المركز المسيطر عن طريق  ١٩٨٦وقد وسع مرسوم سنة  ١مركز مسيطر في السوق 

  .٢ ٢٠٠٥و ٢٠٠١تم تعديله بنجاح في تقديم قواعد خاصة بالتبعية الاقتصادية وقد 
على الآتي: يحظر  L 420-2حيث نص القانون التجاري الفرنسي في المادة 

أيضًا، متى كان من المحتمل أن يؤثر على سير أو هيكل المنافسة، اساءة استغلال شركة 
هة أو مجموعة شركات للتبعية الاقتصادية عندما يجد المورد أو عميل الشركة نفسه في مواج

يجوز أن تتكون هذه الاساءات من رفض البيع، البيع المرتبط، أو الممارسات هذه الشركة. 
  .L 442-6التمييزية المذكورة في المادة 

يفترض أن اساءة استخدام التبعية  ٣إن التأثير على سير أو هيكل المنافسة 
ذا كان له تأثير : يكون الفعل مسيء إ٤الاقتصادية يدين الممارسات ضد المنافسة كالآتي 

محدد على السوق. ومع ذلك هذا الشرط الإضافي ينشئ صعوبات في تطبيق نصوص 
  التبعية الاقتصادية على علاقات التبعية الرأسية أو الثنائية.

ووضع مجلس المنافسة الفرنسي شروط تراكمية عديدة لوجود التبعية الاقتصادية: 
ية حصصه السوقية، ثانيها: أهمية حصة المورد أولها: شعبية العلامة التجارية للمورد وأهم

تاجر التجزئة إلا إذا كانت هذه الحصة ناتجة  Turnoverعلى مبيعات أو دورة رأس المال 

                                                      

1 POESY, “Ordre concurrentiel et abus de dependence economique”, in ULLRICH/RAINELLI/BOY 

(eds): “L’ordre concurrentiel. Melanges en l’honneur d’Antoine Pirovano”, 620 (2003). 

2 Law No. 2001-420 of 15 May, (2001) Journal Official No. 113 of 16 May, 7776, Article 66. Modified 

by the law No. 2005-882 of 2 August, (2005) Journal Officiel of 3 August, Article 40. 

3 Introduced in 2001 (See e.g., Law No. 2001-420 of 15 May, (2001) Journal Officiel No. 113 of 16 

May, 7776, Article 66. Modified by the law No. 2005-882 of 2 August, (2005) OJ of 3 August), Article 

40. 

4 POESY, note 46, 631. See e.g., also DECOCQ/DECOCQ, “Droit de la concurrence interne et 

communautaire”, 383 (2nd ed. 2004). 
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عن اختيار العميل. وأخيرًا: الصعوبة التي يواجهها تاجر التجزئة ليجد منتجات مماثلة من 
  .٢ى العلاقة المتبادلة بين مشروعين . إن تحليل التبعية الاقتصادية يركز عل١موردين أخرين 

، قضت المحكمة العليا Switching Possibilitiesولتوضيح إمكانية التغيير 
الفرنسية أنه بالنسبة للموزع تتمثل التبعية الاقتصادية في الحالة التي يكون فيها المشروع 

يق الموزع لقدر وقد أضافت المحكمة أن مجرد تحق ٣ليس لديه بدائل مشابهة للمورد الحالي 
  كبير من مبيعاته عن طريق مورد معين لا يكفي لاستنتاج وجود حالة التبعية الاقتصادية.

ومن المفيد تقديم بعض القضايا الفرنسية لفهم المواقف التي تغطي فكرة التبعية 
الاقتصادية حيث توصل مجلس المنافسة الفرنسي إلى وجود التبعية الاقتصادية في الحالات 

 GIPCA، قضى مجلس المنافسة أنها كانت تابعة اقتصاديًا ل Reims Bioة: في الآتي
في  GIPCAوهي شركة تعمل في السوق في منتجات الدم لأغراض غير علاجية وقد كانت 

 GIPCAيأتي من  Reims Bio% من توريد ال ٩٠وضع شبه احتكاري في السوق، 
السوق بدائل أخرى لذلك لا تستطيع  % من شركة أخرى نتيجة قيود القدرة ولا يوجد في١٠و

Reims Bio .تنويع مصادرها  
أساءت استخدام التبعية الاقتصادية برفضها  GIPCAوقد قرر المجلس أيضًا أن 

في  GIPCAوتميزها ضدها وبذلك قرر المجلس أن  Reims Bioتوريد أو وقف التوريد ل 
  .٤مركز مسيطر وأساءت استخدامه 

 Antilleفي  Filmdisلس المنافسة أن موزع الأفلام ، لقد وجد مجFilmdisوفي 
في وضع شبه احتكاري في السوق لذلك كانت السينمات المستقلة معتمدة اقتصاديًا عليها 

 Filmdisوقد أكد المجلس على أن السينمات المستقلة ليس لديها حلول بديلة وقد اساءت 
ينمات المستقلة وتوريد أفلامها في التبعية الاقتصادية بفرضها شروط عدم المنافسة على الس

                                                      

1 See e.g., French Competition Council, Decision 05-D-44 of 21 July 2005 La Provence, para. 23, 

available at http://www.conseil-concurrence.fr/user/index.php. 

2 French Competition Council, Decision 03-D-42 of 18 August 2003 Suzuki: “Cette dependence doit 

s’apprecier dans le cadre de relations bilaterales entre deux entreprises et doivent etre evaluees, au cas 

par cas, et non pas globalement pour l’ensemble de la profession.” 

3 Court of Cassation, Decision 05-D-44 of 21 July 2005 La Provence, para. 24, available at 

http://www.conseil-concurrence.fr/user/index.php. 

4 French Competition Council, Decision 04-D-26 of 30 June 2004 SARL Reims Bio. Upheld by the 

Paris Court of Appeal, Decision of 25 January 2005, and the French Supreme Court, Decision of 28 

February 2006. 
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. واستنتج المجلس ١وقت متأخر وبعض السينمات الأخرى لذلك أصبح نشاطها غير مربح 
أيضًا أن نفس الوقائع يمكن دراستها وفقًا للمركز المسيطر ونصوص التبعية الاقتصادية على 

  . ٢الرغم من أن بالنسبة لكل منهم العناصر المكونة مختلفة 
كان  HeliPortقضى مجلس المنافسة أن مدير  Cannes Palm Beach وفي 

في مركز مسيطر وأن المشروعات التي ترغب في استخدام هذه البنية التحتية الأساسية التي 
تعتبر لا غنى عنها كانت معتمدة عليها على الرغم من ذلك قضت اللجنة بعدم وجود اساءة 

  .٣لاستخدام المركز المسيطر 
يا الثلاثة التي وجد فيها المجلس الفرنسي حالة تبعية اقتصادية يمكن وفي هذه القضا

أن تؤدي نفس الحالة إلى المركز المسيطر، على الرغم من ذلك فرق المشرع الفرنسي بين 
الحالتين حيث إنه لوجود المركز المسيطر يركز على الحصص السوقية للمدعى عليه 

كز على وجود حلول بديلة للمدعي وعلى أهمية ولمنافسيه ولدراسة التبعية الاقتصادية ير 
نسبة مبيعات المدعي بالنسبة للمدعي عليه وقد أدت التفرقة بين المركز المسيطر والتبعية 
الاقتصادية إلى وجود قضايا مثيرة لم يجد فيها المجلس تبعية اقتصادية وفي نفس الوقت يجد 

فرنسي لم يؤدي المركز المسيطر وبناءً على ذلك في قانون المنافسة ال ٤مركز مسيطر 
  بالضرورة إلى وجود تبعية اقتصادية.

  ثالثاً: مفهوم التبعية الاقتصادية في سويسرا:
لقد وضعت لجنة المنافسة السويسرية ظروف معينة يمكن أن تخلق التبعية من  

 الاطراف وقد كان ذلك من الأهمية بالنسبة لقانون المنافسة ووصف اللجنة السويسرية قوة
. في الواقع بينما يستطيع المشتري ٥الشراء لتاجر التجزئة كعلاقة ثنائية من السيطرة والتبعية 

  انهاء العلاقة دون خسارة يتحمل الصانع خسارة كبيرة وضرر عند الانهاء.
أساس قانوني يغطي التبعية الاقتصادية  ١٩٩٥وكان ينقص القانون السويسري لسنة 

ي ذلك النقص حيث عرف المركز المسيطر كالآتي "يعني ليغط ٢٠٠٤حتى تم تعديله في 
مصطلح امتلاك المشروعات لمركز مسيطر في السوق قدرة شركة أو أكثر، فيما يتعلق 

                                                      

1 French Competition Council, Decision 04-D-44 of 15 September 2004 Filmdis-Cine-Theatre du 

Lamentin. See e.g., also Paris Court of Appeal, Decision of 29 March 2005. 

2 French Competition Council, Decision 04-D-44 of 15 September 2004 Filmdis-Cine-Theatre du 

Lamentin, para. 79. 

3 French Competition Council, Decision 02-D-16 of 5 March 2002 Helistation Cannes Palm Beach. 

4 French Competition Council, Decision 05-D-44 of 21 July 2005 La Provence. 

5 Publications of the Swiss Commission on Cartels (Publ. CCSP) (1976) 95. 
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بالعرض والطلب، أن تتصرف بطريقة مستقلة عن المساهمين الآخرين (المنافسين، الموردين 
  .١أو الزبائن) في السوق

يطر في السوق إذا كان قادر على التصرف ويلاحظ أن المشروع يمتلك مركز مس
باستقلال عن مورديه أو زبائنه وبذلك لا يهم تقدير العلاقة مع منافسيه. لقد كان هدف 
تعديل القانون تغطية العلاقات التبعية الاقتصادية الرأسية بين المورد وزبائنه وبين المشتري 

  وزبائنه.
طلح جديد للتبعية الاقتصادية ، قدمت اللجنة السويسرية مص٢ Coop Forteوفي 

من  Coopوكانت تتعلق القضية بثاني أكبر سلسلة سوبر ماركت في سويسرا حيث طلب 
% من قيمة الفاتورة فقام المصنعون بتقديم شكوى للسلطات ٠.٥مصنعيه مبلغ يعادل 

  السويسرية مما أدى إلى فتح التحقيق.
لاقتصادية والمركز المسيطر وفرقت اللجنة السويسرية في قرارها بين التبعية ا

حيث إن المشروع الذي يمتلك مركز مسيطر يتصرف باستقلال عن  ٣بالمعنى الكلاسيكي 
منافسيه بينما تتعلق التبعية الاقتصادية بالموقف الذي يكون فيه المشروع مستقل عن زبائنه. 

قل في مواجهة بالنسبة للجنة السويسرية لا يتعلق المركز المسيطر حصريًا بالمشروع المست
منافسيه حيث إن ذلك لا يهم. فإنه يمكن القول أيضًا بوجود المشروع في مركز مسيطر 
عندما يكون قادر على التصرف منفردًا باستقلال عن زبائنه حيث إنه يكون صانع معين 
تابع للموزع عندما يتحقق شرطان وذلك وفقًا للجنة السويسرية. الأول: ألا يكون للصانع 

ابه أخر وان طلبات المشترين الأخرين لا تسمح للصانع بتغطية تكاليفه. أول مشتري مش
% تشير ٣٠معيار هو مشاركة الصانع للمشتري بحصة حيث إن الحصة التي تزيد على 

إلى العقد ذو أهمية كبيرة بالنسبة للصانع. الأكثر من ذلك، وتكون البدائل المتاحة للصانع 
بعية على المشتري إذا كان الصانع قادر على بيع منتجاته ذات أهمية كبيرة حيث لا توجد ت

  إلى مشترين أخرين أو في مكان أخر.

                                                      

1 Article 4 II Swiss Cartel Act (Federal Act on Cartels and Other Restraints of Competition of 6 October 

1995, Systematic Compilation of Federal Law (SR) 251), amended pursuant to paragraph I of the 

Federal Act of 20 June 2003, in force from 1 April 2004 (AS 2004 1385, 1390; BBl 2002 2022). 

2 Swiss Competition Commission, Decision CoopForte (2005) RPW/DPC I 146. See e.g., also BOVET, 

“Recent developments in Swiss competition law”, (2006) 2 SZW/RSDA 138, 142. 

3 Swiss Competition Commission, Decision CoopForte (2005) RPW/DPC I 146, Para. 93. 
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الثاني: أن يكون الصانع متخصص في صناعة سلع المشتري لذلك لا يستطيع 
الانتقال لانتاج سلع أخرى. ويكون أهم معيار هو تقدير تكلفة التغيير حيث كلما زادت هذه 

  ية الصانع للمشتري.التكلفة، كلما زادت تبع
  رابعًا: مفهوم التبعية الاقتصادية في إيطاليا: 

لقد وضع القانون الإيطالي قواعد لإساءة استخدام التبعية الاقتصادية حيث نص 
على حظر اساءة استخدام المركز المسيطر وقد ١ ٣قانون الاحتكار الإيطالي في المادة 

  قانون الاتحاد الأوروبي.من  ١٠٢كانت الصياغة مشابهة لصياغة المادة 
على اعتبار الممارسات التي تعهد بها الشركات التي  ١٩٩٥وقد نص مشروع قانون 

تمتلك مركز أفضل من المتعاقدين من الباطن اساءة لاستخدام المركز المسيطر إذا تسببت 
  هذه الممارسات في ضرر للمتعاقدين من الباطن.

  المطلب الثاني
  لاقتصاديةالمعيار العام للتبعية ا

يستتبع دراسة هيكل السوق وسلوك المشروعات في السوق تحليل موقف المشروعات  
الأخرى من المشروع المسيطر بمعنى تحليل مدى تبعية واعتماد هذه المشروعات على 

يسمى المشروع أو المشروعات المسيطرة  - كما ذكرنا - المشروع المسيطر اقتصادياً حيث
تنص بعض التشريعات التي ،  unavoidable trading partnersشركاء لاغنى عنهم 

) ينص ٢( ٢٠تهاجم أو ترفض وضع قيود على المنافسة مثل التشريع الألماني في المادة 
للمشروعات على الشركاء التجاريين الذين  relative dominanceعلى السيطرة النسبية 

لح الشريك الإجباري في الأمر يعتمدون عليهم ويتبعونهم، وقد استخدم المشرع الفرنسي مصط
) التي ألغيت وحلت محلها ٢( ٨بشأن حرية الأسعار والمنافسة في المادة  ١٢٤٣-٨٦رقم 

من القانون التجاري الفرنسي الجديد حيث عرفت المركز المسيطر  L-420 (2)المادة 
لمشروع النسبي بدون ذكره بأنه الوضع الذي يكون فيه العميل أو المورد تابع اقتصادياً ل

المسيطر حيث لا يكون له بديل، وقد تبنى المشرع الإسباني نفس المعنى الذي تبناه المشرع 
 ٥٢/١٩٩٩والذي حل محله القانون رقم  ١٦/١٩٨٩الفرنسي وذلك في القانون الملغي رقم 

ديسمبر حيث نص على أن "إساءة استغلال مشروع أو أكثر لتبعية عملائه أو  ٢٨في 
  محظورة". -حيث لا يوجد لديم بدائل لممارسة نشاطهم- اقتصادية مورديه له تبعية 

                                                      

1 Italian Antitrust Act, Law No. 287 of 10 October 1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del 

mercato) (1990) Official Gazette of 13 October, No. 240. 
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من  ١٠٢وقد استخدمت اللجنة مصطلح التبعية الاقتصادية عند تطبيق نص المادة 
وقد وافقت محكمة العدل الأوروبية على استخدام  ١اتفاقية الاتحاد الأوروبي في قضايا عديدة.

فقط في الأسواق الصغيرة مثل سوق هذا المصطلح مع بعض التحفظات حيث استخدمته 
  hugin macinesقطع غيار تصليح وصيانة 

بالنسبة  - ويتمثل المعيار الرئيسي لوجود التبعية الاقتصادية في غياب حلول بديلة
أخرى إلى  منافذ بيعلبيع أو شراء منتجاتها في السوق. تشير استحالة وجود  -للشركة التابعة

تنشأ هذه الحالة التبعية الاقتصادية إما نتيجة التركز العالي  أن الشركة تعتمد على المشتري.
  للسوق أو نتيجة سمات خاصة للعلاقة الثنائية بين الشركة والمشتري.

وعندما تنشأ التبعية من مستوى منخفض من المنافسة في السوق، يتساوى الوصول 
أن وجود المشروع في إلى التبعية الاقتصادية مع الوصول إلى المركز المسيطر وهذا يعني 

مركز مسيطر يتضمن بصفة عامة أن العملاء يعتمدون عليه وبالفعل لا توجد امكانات بيع 
  أو شراء أخرى يمكن أن تحل محل علاقة العمل الحالية.
الفرنسية أنه من  ٢ La Provenceوعلى الرغم من ذلك كما قد تبين من قضية 

التبعية الاقتصادية والعنصر الحاسم للأخير هو الممكن ألا يؤدي المركز المسيطر إلى حالة 
غياب الحل البديل ولكن وجود المشروع المسيطر لا يمنع المشروعات الأخرى من المنافسة 

  وتقديم حلول بديلة لعملاء المشروع المسيطر.
ويرى الباحث أنه إذا كانت السلعة أو الخدمة المحتكرة ترتبط بسلعة أو خدمة أخرى 

أنها تتنافس مع بقية المنتجات في السوق بصورة طبيعية فإنه لا يمكن غير محتكرة أي 
 Deutscheالقول بعدم وجود المركز المسيطر في السوق. على سبيل المثال في قضية 

Bahn 1997  المتعلقة بفرض أسعار تمييزية من جانب المحتكرين فيما يتعلق بخدمات
وتختلف هذه الأسعار  combined maritime rail transportالنقل البحري المشترك 

  باختلاف الموانئ الأصلية وموانئ والوصول.
وقد قضت المحكمة بأنه لا يمكن تجاهل وجود المركز المسيطر حيث إن هناك 
تبعية اقتصادية من جانب العملاء تجاه المورد للخدمات المحتكرة أو الخاضعة للاحتكار 

دمات متعلقة بمنتج آخر غير محتكر ويتنافس القانوني او التشريعي حتى لو كانت تلك الخ
  .٣مع بقية المنتجات بصورة طبيعية 
                                                      

1 See e.g., General Motors (1974) 

2 French Competition Council, Decision 05-D-44 of 21 July 2005 La Provence. 

3 GC Deutsche Bahn (1997) 57 referred in Luis Artiz Blanco, Op., Cit., P. 66. 
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ويثور التساؤل هل مجرد وجود تبعية اقتصادية من جانب العملاء تجاه المورد 
واعتباره شريك تجاري لا مفر منه حيث لا يوجد لديهم بدائل أخرى كافي لاستخلاص وجود 

  من اتفاقية الاتحاد الأوروبي؟ ١٠٢قاً للمادة المركز المسيطر في السوق المعنية وف
على الرغم من وجود مصطلح الشريك التجاري الذي لا يمكن تجنبه في أحكام 

إلا أنها لم تكن السبب الرئيسي لوجود المركز المسيطر في هذه  ١محكمة العدل الأوروبية 
  القضايا.

اللجنة التي اتخذتها وفي الواقع العملي، رفضت المحاكم الأوروبية جميع قرارات 
بصفة أساسية بناء على فكرة التبعية على الرغم من وجود أسباب أخرى إلا أن فكرة التبعية 

وعلى الرغم من ذلك وافقت المحاكم  ٢كانت السبب الرئيسي لوجود المركز المسيطر 
  . Magill Tv Guide 1988الأوروبية على قرار اللجنة في قضية 
شريك التجاري الذي لا يمكن تجنبه يعتبر الوجه الآخر يرى الباحث أن مصطلح ال

من اتفاقية روما حيث يستخدم هذا  ١٠٢للسيطرة ولا يوسع من نطاق تطبيق المادة 
أي أنه أداة  ٣المصطلح لتعريف المركز المسيطر في بعض الحالات بما فيها الاندماجات 

  مكملة لتحليل مدى وجود إساءة لاستخدام المركز المسيطر.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القاعدة لا توجد في قانون المنافسة للاتحاد الأوروبي كما و 

هي موجودة في القانون الفرنسي والألماني و الأسباني حيث يحظر قانون المنافسة للاتحاد 
الأوروبي اساءة استخدام المركز المسيطر بصفة مطلقة ولم يتحدث عن السيطرة النسبية 

ر في هذه الدول بقواعد خاصة به مختلفة عن القواعد الخاصة بإساءة وهذا المصطلح محظو 
ومن ثم يرى الباحث أن هذا ، استخدام المركز المسيطر المطلق والمركز المسيطر التقليدي

المصطلح لا يستخدم لتوسعة نطاق المركز المسيطر بل يستخدم لتعريفه في سياق معين 
من المنتج المعروض من المحتكر وبالتالي يجب وهو عندما لا يوجد بدائل لدى المشترين 

بحيث لا يستخدم  ١٠٢استخدام مصطلح التبعية بحذر لتجنب الانحراف عن نطاق المادة 
كأساس لوجود المركز المسيطر بل كمدعم ومعزز لوجوده عندما يتم استخلاص دليل كاف 

  من هيكل السوق وسلوك المشروعات على وجود المركز المسيطر.

                                                      

1 See e.g., United Brands (1978) para., 93. 

2 See e.g., Nederland (1978) and Hugin (1979) 

3 See e.g., Commission decision TLP/ Ermewa 2010 para. 101 
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ن القول بوجود قائمة من المعايير تدل على وجود المركز المسيطر حيث إن ولا يمك
اللجنة الأوروبية ومحاكم الاتحاد الأوروبي تبحث هذه المعايير وتطورها حالة بحالة (كل 

  قضية على حدة).
  

  الفصل الثاني
  المفهوم العام للإساءة

معين، وتمكنه من  لقد ذكرنا إن المركز المسيطر هو القدرة التي يمتلكها مشروع
إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض منها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على 
الحد من ذلك مما يمنع أو يعوق أية منافسة حقيقية في السوق المعتبرة قانونًا. وتمتع مشروع 

القدرة  معين بهذه القدرة لا يؤثر على مشروعية مركزه، أما استغلال نفس المشروع لهذه
بطريقة مسيئة يعد فعل مجرم. وبالتالي هناك حاجة إلى تحديد مفهوم الإساءة مما يتطلب 
التعرض أولاً لتعريف الإساءة (المبحث الأول) ثم بعد ذلك يتناول الباحث التطورات الأخيرة 
للوصول إلى تعريف موحد للإساءة (المبحث الثاني) وأخيراً نتناول شروط تحقق الإساءة 

  بحث الثالث).(الم
  المبحث الأول
  تعريف الإساءة

سوف نتعرض في هذا المبحث لموقف التشريعات المصرية والفرنسية والأوروبية   
والأمريكية من تعريف الإساءة (المطلب الأول) ثم بعد ذلك نتطرق إلى موقف القضاء من 

عريف الإساءة تعريف الإساءة (المطلب الثاني) وأخيرًا سوف نعرض المحاولات الفقهية لت
  (المطلب الثالث)

  المطلب الأول
  موقف المشرع من تعريف الإساءة

  أولاً: موقف المشرع المصري
لم تتضمن نصوص التشريع المصري تعريف لإساءة استغلال المركز المسيطر 

فقط على أمثلة لتصرفات تكون مسيئة  ٢٠٠٥لسنة  ٣من القانون رقم  ٨حيث نصت المادة 
وع ذو المركز المسيطر جاء نصها أنه "يحظر على من تكون له السيطرة إذا قام بها المشر 

  على سوق معنية القيام بأي مما يأتي:
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أ) فعل من شأنه أن يؤدي إلى منع كلي أو جزئي لعمليات التصنيع أو الانتاج أو التوزيع 
 لمنتج لفترة أو فترات محددة.

أي شخص أو وقف التعامل معه  ب) الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على المنتجات مع
على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه في أي 

 وقت.
ج) فعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق 

ص ذوي علاقة جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخا
 رأسية.

د) تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون 
بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو 

 التعامل الأصلي.
مها مع مورديه أو مع ه) التمييز في الاتفاقات أو التعاقدات، أيا كان نوعها، التي يبر 

عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية سواء كان هذا التمييز في الأسعار أو نوعية 
  المنتجات أو في شروط التعامل الأخرى.

  و) الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديا.
لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من ز) أن يشترط على المتعاملين معه ألا يتيحوا 

  مرافقهم أو خدماتهم، رغم إن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديًا.
  ح) بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة.

  ط) إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس.
  بيق أحكام هذه المادة.".وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات تط

  ثانيًا موقف المشرع الفرنسي
الفرنسي إساءة استخدام المركز المسيطر  من القانون L ٤٢٠-٢المادة ت حظر لقد 

الذي أدمج في القانون  ١٩٦٣يوليو  ٢في  ٦٣-٦٢٨حيث تجد أساسها من القانون رقم 
تي وال CEE روما دةمن معاه ٨٦الفرنسي لائحة المركز المسيطر المستوحاة من المادة 

ولكن لم يتضمن القانون الفرنسي تعريف من اتفاقية روما.   ١٠٢المادة أصبحت الآن 
 ١- ٤٢٠قانوني للإساءة حيث لم تشر المادة سالفة الذكر إلى أية تعريف حيث نصت المادة 

افسة الممارسة التي تتم معاقبتها وفقاً لقانون المنمن القانون التجاري الفرنسي فقط على أن 
  . هي "التي يكون لها هدف أو أثر منع، تقييد أو تشويه المنافسة الحرة في السوق"



 

  

 

 

MNTP�

الممارسات التي تشكل إساءة استغلال  قانون أمثلة علىال ٢- ٤٢٠وقد عددت المادة   
حيث حظرت رفض التعامل، البيع المقترن بشروط  الاقتصاديةالمركز المسيطر و/أو التبعية 

البنود التمييزية والغير عادلة وكذلك انهاء العلاقات التجارية الموجودة أو اتفاقات الربط، و 
  ١عندما يرفض الطرف الآخر البنود التجارية الغير عادلة.

وكذلك حظرت اللائحة الفرنسية ضد الممارسات المقيدة للمنافسة عدد من 
 وضعلى الممارسات التي يحتمل أن تشكل إساءة لاستغلال المركز المسيطر مما أدى إ

التي تؤدي و  الفرنسي من القانون التجاري L ٤٤٢- ٦المادة  في قائمة بالممارسات المسيئة
إلى المسئولية المدنية لصاحبها دون حاجة إلى البحث عن الأثر المضاد للمنافسة لهذه 

على سبيل المثال، الالتزامات التي تنشئ عدم توازن كبير في حقوق  الأفعال على السوق.
  ٢الأطراف، والانهاء المفاجئ لعلاقات العمل الموجودة.  والتزامات

  ثالثاً موقف المشرع الأوروبي
هي النص الأساسي الذي يحظر أية اساءة من  ١٠٢على الرغم من أن المادة    

مشروع مسيطر واحد أو أكثر في السوق المشتركة بقدر ما يمكن أن تؤثر على التجارة بين 
وذكرت فقط بعض الأمثلة فقط ضع تعريف جامع للإساءة الدول الأعضاء إلا أنها لم ت

للأفعال التي تشكل إساءة لاستغلال المركز المسيطر مثل فرض أسعار بيع أو شراء غير 
عادلة، فرض شروط تجارية غير عادلة، تحديد الانتاج والأسواق أو التطور التكنولوجي بما 

لمتشابهة مما يضع الأطراف في يضر بالمستهلكين، فرض شروط مختلفة على المعاملات ا
 .٣وضع تنافسي سيء، البيع المقترن بشروط 

  رابعًا: موقف المشرع الأمريكي
إن المشرع الأمريكي اتخذ موقف مشابه لنظيريه الفرنسي والمصري في عدم وضع   

تعريف للإساءة حيث ساق بعض الأمثلة فقط حيث تنص المادة الأولى من قانون شيرمان 
ير مشروع كل عقد أو تجمع أو شركة يأخذ شكل تراست أو أي شكل أخر أو على أنه يعد غ

أي اتفاق وذلك من أجل تقييد المبادلات أو المقايضات أو التجارة والتي تجري سواء فيما 

                                                      

   ھذه اYمثلة على النحو ا¿تي: ٢-٤٢٠وقد ذكرت المادة  ١

1- le refus de vente, 2- la vente liee, 3- des conditions discriminatoires, 4- une ruputure 

2 See e.g., : Kellezi Pranvera, Kilpatrick Bruce, Kobel Pierre, Abuse of dominat Position and 

Globalization & Protection and Disclosure of Trade Secrets and Know-How, 2017, Springer 

International Publishing AG, Switzerland, p 87. 

3 See e.g., Treaty of the Functioning of the European Union (TFEU), article 102. 
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كما أن المادة الثانية من نفس  ١بين الولايات المختلفة أو بينها وبين الدول الاجنبية الأخرى 
ل شخص يحتكر أو يحاول أن يحتكر أو يشارك في تجمع أو القانون نصت على أن "ك

اتفاق مع شخص واحد أو عدة أشخاص وذلك من أجل احتكار جزء من المبادلات أو 
التجارة التي تجري فيما بين الولايات أو بينها وبين الدول الأجنبية يعد مرتكبًا لجريمة جنحة 

كلايتون الممارسات الاحتكارية التي  كما حظرت المادة الأولى من قانون ٢............" 
تقوم على التمييز في أسعار البيع أو الشراء للمنتجات المتماثلة من ناحية النوع كما حظرت 
المادة الثانية من ذات القانون الممارسات الاحتكارية التي تقوم على البيع أو التأجير 

م الممارسات الاحتكارية التي لأشخاص معينين دون غيرهم وأخيرًا فإن المادة السابعة تحر 
تهدف إلى الاستحواذ على أسهم الشركات المساهمة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو 

  موجودات أي شخص بهدف الاحتكار والسيطرة على جانب معين من التجارة. 
  المطلب الثاني

  موقف القضاء من تعريف الإساءة
ضاء تعريفات مختلفة لتوضيح معنى إزاء غياب التعريف التشريعي، فقد وضع الق

مصطلح الاساءة وللوقوف على الأنواع الأساسية للإساءات وقد توصلت محكمة العدل 
عندما عرفت  Hoffmann-La Rocheالأوروبية للتعريف الأساسي للإساءة في قضية 

ق أو الاساءة بأنها "الفعل الذي لديه تأثير إعاقة وجود أو بقاء درجة من المنافسة في السو 
نمو هذه المنافسة وذلك من خلال اللجوء إلى طرق تختلف عن تلك التي تحكم المنافسة 

  . ٣العادية للمنتجات أو الخدمات على اساس تعاملات التجاريين" 
بناء على ذلك التعريف، فإن مصطلح الاساءة هو أي شيء لا يمكن اعتباره منافسة 

قييد المنافسة، وتوجد صياغة بديلة تقول أن عادية مبنية على الجودة والسعر ويؤثر على ت

                                                      

  ويجري نص ھذه المادة على النحو التالي: ١ 

“Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or 

commerce among the several states, or with foreign nations, is hereby declared to be illegal’. 

  ويجري نص ھذه المادة على النحو التالي: ٢

“ Every person who shall monopolize or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other 

person or persons, to monopolize any part of trade or commerce among the several states, or with foreign 

nations, shall be deemed guilty of a misdemeanor …..”. 

  ھذا القانون موجود كملحق في مرجع:

Daniel Fasquelle, Droit americain et droit communautaire des ententes : etude de la regle de raison, GLN 

joly editions, 1993, p. 241. 

3 See e.g., Case 85/76, Hoffmann-La Roche & Co AG v Commission (1979) ECR 461. 
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الاساءة هي أي شيء لا يشكل منافسة مشروعة أو "منافسة على أسس موضوعية"، لذلك 
أوضحت اللجنة أن المشروع المسيطر مخول ومؤهل للمنافسة المبنية على  Akzoفي قضية 

مشروعة ولم تقترح ، وقد أضافت اللجنة أنه تم تشجيع المنافسة الشرسة وال١أسس موضوعية 
أنه "يجب أن يكون المنتجون الكبار ملتزمين بالامتناع عن المنافسة مع المنافسين الصغيرين 

 Michellin، وقد ذكرت صياغة مماثلة في قضية ٢أو المنافسين الداخلين جدد إلى السوق" 
II  عندما عرفت محكمة أول درجة السلوك المسيء بأنه سلوك ينقصه تبرير اقتصادي
  .٣وضوعيم

تعريفات أخرى للإساءة تقترح أن المشروعات المؤسسات المجتمعية وقد وضعت 
المسيطرة لها مسئوليات معينة تجاه العملية التنافسية على سبيل المثال، في قضية 

Michelin I استخدمت محكمة العدل أولاً عبارة "المسئولية الخاصة" فيما يتعلق بواجب ،
ءة استخدام مركزه حيث إنه وفقًا لمحكمة العدل، أن وجود المشروع المسيطر بعدم اسا

السيطرة ليس محظورًا في ذاته وذكرت أنه "بغض النظر عن الأسباب المؤدية إلى هذا 
المركز المسيطر، فإن المشروع المعني لديه مسئولية خاصة بعدم السماح لسلوكه بإضعاف 

  .٤المنافسة الصادقة في السوق المشتركة" 
ث أن هناك عدم يقين محيط بتعريف السلوك المسيء، والدليل على ذلك يرى الباح

هناك جدل كبير بين الممارسين والمعلقين الاحتكاريين عن تعريف الاساءة ويحدث هذا 
  الجدل نتيجة مجموعة صعوبات. 

هناك صعوبة كبيرة للتفرقة بين المنافسة المشروعة والأفعال الاستبعادية لأنهما  أولاً:
ن بدرجة كبيرة من ناحية الشكل. على سبيل المثال، الأسعار المنخفضة هي أساس متشابها

المنافسة ولكن قد تكون قليلة جدًا واستبعادية. بعبارة أخرى، إن المنافسة المشروعة والأفعال 

                                                      

1 See e.g., ECS/AKZO, OJ 1985 L 374/1, para. 81, upheld on appeal in Case C-62/86, AKZO Chemie 

BV v Commission (1991) ECR I-3359. 

2 Ibid. 

3 See e.g., Case T-203/01, Manufacture francaise des pneumatiques Michelin v Commission (2003) 

ECR II-4071, paras. 107, 110. 

4 See e.g., Case 322/81, NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin v Commission (1983) ECR 3461, 

para. 10. 

- Joined Cases T-191/98, T-212/98 to T-214/98, Atlantic Container Lines AB and Others v Commission 

(2003) ECR II-3275, para. 1460. 
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الاستبعادية (المسيئة) كلاهما يضر بالمنافسين ولكن في الحالة الأولى يكون هذا الضرر 
  العملية التنافسية بشكل سليم. جزء أساسي لسير 

إن الطرق التي يستبعد المشروع المنافسين بمقتضاها عديدة وبذلك التعريف  ثانيًا:  
الفردي والشامل للسلوك المسيء يحمل خطر إما أن يكون حصري أكثر من اللازم أو شامل 

  أكثر من اللازم. 
غير دقيق ولا  ١٠٢لمادة للإساءة وفقًا لالمؤسسات المجتمعية يعتبر تعريف  ثالثاً:

يشمل المتطلبات الأساسية لسيادة القانون وثبوتية القانون. على سبيل المثال، تعتبر جملة 
غامضة لأنها تطرح تساؤل عن المقصود  Hoffmann-La Roche"المنافسة العادية" في 

لمشروع الذي يقوم به المشروع المسيطر ويقوم به أيضًا ا–"بالعادية"، ويفترض أن السلوك 
سلوك عادي ويعزز الكفاءة وحتى الآن، ترفض اللجنة فكرة أن - الغير مسيطر بشكل روتيني

  .١ السلوك الشائع في صناعة ما يشكل بالضرورة "منافسة عادية"
وكذلك تعتبر مصطلحات "المنافسة بناءً على أسس موضوعية" و"المنافسة الحقيقية 

ه المصطلحات بأنها منافسة على أساس الغير مشوهة" مصطلحات غامضة، وقد عرفت هذ
ولكن ذلك غير واضح ولا يقدم مبادئ كافية، على سبيل  ٢ السعر والجودة والتشغيل المنتج

المثال، يتأسس التسعير العدواني والتخفيضات الخاصة بعملاء محددين على المنافسة بناءً 
سئولية الخاصة لا يفسر على السعر ولكن غير مسموح بهما دائمًا. وأخيرًا فإن مصطلح الم

الأمر، وقد أوضحت محكمة أول درجة أن مصطلح المسئولية الخاصة يعني فقط أنه يمكن 
. ٣ أن يحظر على المشروع المسيطر فعل يكون مشروع وتقوم به مشروعات غير مسيطرة

بعبارة أخرى، لقد وضعت جملة عامة وواضحة وهي أن السلوك الذي تقوم به المشروعات 

                                                      

1 See e.g., Case COMP/C-3/37.792, Microsoft, Decision of March 24, 2004 (hereinafter “Microsoft”), 

not yet published, footnote 877 (citing Case 322/81, NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin v 

Commission (1983) ECR 3461, para. 57; and Case T-111/96, ITT Promedia NV v Commission (1998) 

ECR II-2937, para. 139). 

2 See e.g., Comments by M Monti European Commissioner for Competition, to the speech given by 

Hewitt Pate, Assistant Attorney General, US Department of Justice, at the Conference “Antitrust in a 

Transatlantic Context,” Brussels, June 7, 2004 (“I think we can both agree that in competition the best 

should win on the merits, but only on the merits. Whenever dominant companies can use their products, 

then we should consider intervening.”). 

3 See e.g., Joined Cases T-191/98, T-212/98 to T-214/98, Atlantic Container Lines AB and Others v 

Commission (2003) ECR II-3275, para. 1460. 
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يطرة يكون مسيء عندما تقوم به مشروعات مسيطرة وذلك بدلاً من وضع تعريف الغير مس
  معياري في حد ذاته.

تتمثل المشكلة الرابعة في أن الممارسة يمكن ألا تشكل منافسة عادية أو  رابعًا:
منافسة على أسس موضوعية أو منافسة حقيقية غير مشوهة في موقف معين ويتغير الوضع 

ى. وخير مثال على ذلك تخفيضات السعر الغير مشروطة حيث ذكرت بالنسبة لمواقف أخر 
أولاً: أن الأسعار التي تقل عن متوسط التكلفة  AKZOالقواعد التي وضعت وفقًا لقضية 

المتغيرة يفترض أنها مسيئة. ثانيًا: يفترض أن الأسعار التي تزيد عن متوسط التكلفة المتغيرة 
مسيئة عندما تكون جزء من خطة لاستبعاد مشروع  ولكن تقل عن متوسط التكلفة الكلية

  .١منافس
ولذلك يمكن افتراض أن تخفيض السعر الغير مشروط فوق متوسط التكلفة الكلية لا 

أن هذه المحاكم ، وجدت ٢ Compagnie Maritime Belgeيكون مسيء. ومع ذلك، في 
 AKZOما ذكر في الأسعار يمكن أن تشكل اساءة في حالات استثنائية وأشارت إلى أن 

ليس شامل أي أن قد يكون تخفيض السعر الغير مشروط غير مشروع في ظروف أخرى. 
بعبارة أخرى إن مصطلحات "المنافسة العادية" و"المنافسة على أسس موضوعية" و"المنافسة 
الحقيقية غير مشوهة" مصطلحات ليست غامضة فقط ولكن استنتاجية أيضًا حيث أنها 

مكن أن تستنتجه المؤسسات المجتمعية والسلطات المحلية من وجود الاساءة تعرف وفقًا لما ي
  . ٣في كل قضية على حدة وذلك غير مقبول بشكل كبير

من قبل  ١٠٢تتمثل المشكلة الخامسة في انتقاد التطبيق العملي للمادة  خامسًا:
الأسباب  . من بين٤ السلطات المحلية حيث ينقصه الوضوح والتناسق والدقة الاقتصادية

  :١ المقترحة لذلك

                                                      

1 See e.g., ECS/AKZO, 1985 OJ L 374/1, upheld on appeal in Case C-62/86, AKZO Chemie BV v 

Commission (1991) ECR I-3359. 

2 See e.g., Cewal, Cowac and Ukwal, OJ 1993 L 34/20, upheld on appeal in Joined Cases T-24/93, T-

25/93, T-26/93, and T-28/93, Compagnie Maritime Belge Transports SA and Others v Commission 

(1996) ECR II-1201 and in Joined Cases C-395/96 P and C-396/96 P, Compagnie Maritime Belge 

Transports SA and Others v Commission (2000) ECR I-1365. 

3 Similar criticisms have been made of Section 2 of the United States Sherman Act. See e.g., E Elhauge, 

“Defining Better Monopolisation Standards” (2003) 56 Stanford Law Review 253. 

4 See e.g., B Sher, “The Last of the steam-Powered Trains: Modernising Article 82” (2004) 25 (5) 

European Competition Law Review 243 (“There is no internal consistency of application. There is no 
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لم تحسن اللجنة تقدير خطر احداث ضرر من خلال الأفعال الغير ملائمة خاصةً -١ 
في  ١٠٢لقد وضعت اللجنة بيانات عامة فقط عن تطبيق المادة - ٢. ٢ الاساءات التسعيرية

لقد حللت المحاكم قضايا الاحتكار - ٣. ٣نطاق خاص وخصوصًا صناعة الاتصالات 
فقط في استئنافات اللجنة وذلك أدى إلى بيانات قضائية مرتبطة بشكل كبير  بالتفصيل

  بحقائق قضايا معينة بدلاً من وضع المبادئ العامة.
وأخيرًا لقد تجاهل الاقتصاديون حتى وقت قريب قياس الممارسات الفردية وركزوا 

ة على ذلك على الاندماجات والأشكال الأخرى للاتفاقات وذلك صحيح في أوروبا وعلاو 
  يكون معظم العمل الاقتصادي المحدود للممارسات الفردية نظري وليس عملي.

  المطلب الثالث
  محاولات الفقه لتعريف الإساءة

نتيجة عدم اليقين والغموض في التعريفات الحالية للسلوك المسيء قدم المحامون  
  .٤مسيءوالاقتصاديون اقتراحات حديثة تسعى إلى عرض تعريف موحد للسلوك ال

  :وعلاقته بتعريف السلوك المسيءأولاً: اختبار التضحية بالربح 
   عناصر اختبار التضحية بالربح- ١

أنه لا يدخل المشروع في فعل مسيء إلا إذا اعتبر أن أية  ٥يفترض هذا الاختبار 
تضحية بالربح على المدى القصير تكون أقل من الأرباح المتوقعة نتيجة استبعاد أو عدم 
                                                                                                                                                 

consistency between the application of Art. 82 and the application of other competition provisions of the 

Treaty. More fundamentally, there is no longer any coherent policy basis for applying Art. 82.”); 

- SB Volcker, “Developments in EC Competition Law in 2003: An Overview” (2004) 41(4) Common 

Market Law Review 1048. 

1 See e.g., J Temple Lang, “Anticompetitive Non-Pricing Abuses Under European and National 

Antitrust Law” in BE Hawk (ed.), 2003 Fordham Corporate Law Institute (New York, Juris Publication 

Inc., 2004), pp. 235-340. 

2 See e.g., J Temple Lang and R O’Donoghue, “Defining Legitimate Competition: How to Clarify 

Pricing Abuses Under Article 82 EC” (2002) 26 Fordham International Law Journal 83-162.  

-See e.g., also O’DONOGHUE/PADILLA, Op., Cit., p 351. 

3 See e.g., Notice on the application of the competition rules to access agreements in the 

telecommunications sector-framework, relevant markets and principles, OJ 1998 C 265/2. 

4 For an overview of the main tests, See e.g., J Vickers, “Abuse of Market Power,” Speech to the 31st 

conference of the European Association of Research in Industrial Economics, Berlin, September 3, 2004.  

5 The profit sacrifice test was originally proposed by industrial economists in the early 1980s. See e.g., J 

Ordover and R willig, “An Economic Definition of Predation: Pricing and Product Innovation” (1981) 

91 Yale Law Journal 8. The test was intended to provide an objective, transparent, and economically 
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مشروعات منافسة. إن أوضح مثال على ذلك يتعلق بالتسعير العدواني حيث إن  تشجيع
المشروع لا يبيع بأقل من التكلفة ما لم يكن له توقعات معقولة بأن الخسائر القصيرة الأجل 
سوف تكون أقل من الأرباح الإضافية التي يحصل عليها على المدى الطويل نتيجة استبعاد 

سوابق القضائية الحديثة للاحتكار في الولايات المتحدة هذا الاختبار المنافسين. وقد طبقت ال
 Americanإلى حد ما، ولكن الموافقة القضائية لهذا الاختبار كانت (مشوشة). في قضية 

Airlinesادعت وزارة العدل كمدعي أن السؤال المناسب في حالة التسعير العدواني يتمثل ١ ،
 incrementally added capacity‘فية للخطوط الجوية فيما إذا كانت الإمكانات الإضا

airline’  تسبب خسارة حتى لو ظلت الخدمة المقدمة من الخطوط الجوية الحالية مربحة في
ثنائي المدن ككل. قضت الدائرة العاشرة بأنه حتى وفقًا للمعيار المقدم من وزارة العدل، فشلوا 

  .٢محل النظر كانت غير مربحة في توضيح (إثبات) أن الامكانات الإضافية 
، أيدت وزارة العدل نفس معيار التضحية لقياس رفض التعامل ٣ Trinkoوفي قضية 

الفردي على الرغم من أن معظم أراء المحكمة العليا لا تشير صراحة إلى معيار التضحية، 
إلا أنها بررت الحالات السابقة التي كانت تتضمن فرض واجب التعامل على أساس أن 
المدعى عليه كان يتوقع أن سلوك رفض التعامل يحقق له ربح أكبر. على سبيل المثال عند 

، أضافت المحكمة أهمية إلى حقيقة أن المدعى عليه رفض Aspen Skiingمناقشتها ل 
التعامل حتى عندما عرض الطرف الطالب سعر مساوي لسعر التجزئة المفروض من 

وقد أشارت إلى رغبة  defendant downstreamالمدعي في سوق المنتجات النهائية 
المدعى عليه في إضاعة الأرباح قصيرة الأجل من خلال "الانهاء الفردي للسير الاختياري 
للتعامل (ومن المفترض أنه مربح)" وعدم رغبته في تجديد التذكرة حتى لو تم تعويضه عند 

                                                                                                                                                 

based framework for assessing exclusionary unilateral behaviour. The economists defined exclusionary 

behaviour as a “response to a rival that sacrifices part of the profit that could be earned under 

competitive circumstances were a rival to remain viable, in order to induce exit and gain consequent 

additional monopoly profits.” Ibid., pp. 9-10. 

1 United States v AMR Corp, 140 F. Supp. 2d 1141 (D. Kan. 2001), aff’d, 335 F.3d 1109 (10th Cir. 

2003). 

2 See e.g., R Hewitt Pate, “The Common Law Approach and Improving Standards for Analysing Single 

Firm Conduct,” Fordham International Antitrust Conference, October 23, 2003. 

3 Verizon Communication Inc v Law Offices of Curtis V. Trinko LLP, 540 US 398 (2004). 
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 يد على معيار التضحية وفقًا ل سعر التجزئة. لذلك أشارت وزارة العدل إلى أنها تخطط للتأك
Trinko١.  

  نقد اختبار التضحية بالربح- ٢
انتقد هذا الاختبار من جوانب عديدة، وقد انتهى بعض المعلقين إلى أن هناك  

. ويتمثل أول نقد نظري في أن هناك عدد من ٢ جانبين للنقد: جانب نظري وجانب عملي
عتبر استبعادية، على سبيل المثال تقديم طلب أنواع السلوك لا تشمل التضحية بالربح ولكن ت

براءة اختراع مزور قد يكون أرخص من تقديم طلب صحيح ومحدد، ونفس النقطة بالنسبة 
للأشكال الأخرى للافتراس الغير تسعيري مثل تشويه صورة المنافس والاساءات الانتقامية، 

ختبار التضحية بالربح يبدو وزيادة تكاليف المنافسين (صور مناهضة للمنافسة) لذلك فإن ا
  .٣ أنه يستبعد هذه الاساءات بشكل خاطئ

وينطوي النقد الثاني على أن اختبار التضحية بالربح يجمع عدد من أشكال نشاطات 
السوق المرغوب فيها بشكل كبير، على سبيل المثال في نطاق الملكية الفكرية أو 

تكون الاستثمارات المبدئية غير مربحة لولا ، الملموسةالاستثمارات في الممتلكات المادية أو 
عوائد الاحتكار اللاحقة التي يحصدها المنافسون المستبعدون بطريقة مشروعة وبذلك إن 
التطبيق الحرفي لهذا الاختبار يمكن أن يتعامل مع هذه الاستثمارات كأنها عدوانية على 

  يمها اختيار أفضل للسوق.الرغم من حقيقة أنها بصفة عامة تفيد رفاهية المستهلك بتقد
بينما تتعلق مجموعة الانتقادات الأخرى بتطبيق الاختبار عمليًا حيث تثور مجموعة 

. أولاً: توجد مشكلة في تحديد التضحية: بماذا تتعلق التضحية؟ على سبيل ٤من الصعوبات
سار ما إذا كانت التضحية بالربح تتطلب من المشروع أن يختار مالمثال، ليس من الواضح 

العمل الأكثر ربحًا لتجنب الممارسة الاستبعادية أم تتطلب منه أن ينتقل إلى البديل المربح 
  أكثر.

                                                      

1 See e.g., “The Struggle For Standards,” remarks by JB McDonald, Deputy Assistant Attorney General, 

Antitrust Division, US Department of Justice, Presented at American Bar Association Section of 

Antitrust Law, Spring Meeting, quoting Verizon Communications, Inc v Law Offices of Curtis V. 

Trinko LLP, 124 S.Ct. 872 (2004). 

2 See e.g., E Elhauge, “Defining Better Monopolisation Standards” (2003) 56 Stanford Law Review 253. 

3 See e.g., Brief for the United States and Federal Trade Commission as Amici Curiae Supporting 

Petitioner, Verizon Communications, Inc v Law Office of Curtis V. Trinko LLP, No. 02-682 (docketed 

US Sup. Ct. Dec. 13, 2002). 

4 See e.g., S Salop, “Section 2 Paradigms and the Flawed Profit-Sacrifice Standard” (forthcoming, 2006) 

Antitrust Law Journal. 
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وليس من الواضح أيضًا درجة التضحية الكافية لإنشاء السلوك الاستبعادي أو ما إذا 
  كانت القاعدة جامدة أي أن أية تضحية بالربح تكون مسيئة؟

ساءة استخدام السيطرة امتداد وتوسع الاحتكار وزيادة ثانيًا: لا تشمل حالات كثيرة لإ
الأرباح ولكن تشمل تصرفات (أفعال) تؤدي إلى الحفاظ على الاحتكار. على سبيل المثال 
يمكن تنفيذ الاساءة الانتقامية للتوضيح للمنافسين والعملاء أن المنافسة العدوانية أو أفعال 

لشكاوى لسلطات المنافسة تلبي احتياجات المشروع العملاء لتدعيم المشروعات المنافسة أو ا
المسيطر. في هذه الحالات قد لا يوجد أرباح اضافية تنشأ عن سلوك المشروع المسيطر 
ولكن يمكن أن تعزل المركز المسيطر الموجود عن أي تدهور في المستقبل، وذلك يطرح 

ن فعلاً أعلى من المستوى أيضًا مشكلة أن الأسعار الحالية للمشروع المسيطر يمكن أن تكو 
التنافسي مما يؤدي إلى أن غياب الأسعار العالية نتيجة السلوك الاستبعادي يمكن أن تبين 

  بطريقة خاطئة غياب التأثير الاستبعادي بناءً على أنه لا توجد تضحية حدثت.
 ١وأخيرًا على الرغم من أن أحد الفوائد الرئيسية لمعيار التضحية بالربح موضوعية 

حيث تقيس  Speculativeفي الواقع العملي يكون الاختبار شخصي واحتمالي  قال إنهي
المحكمة السلوك المحتمل للمشروع المسيطر على فرض غياب القدرة على رفع الأسعار 

ويمكن تخيل نتائج مختلفة على أساس  Speculativeوذلك افتراضي وغير مؤكد واحتمالي 
  وجود نفس المجموعة من الحقائق. 

  ثانيًا: اختبار عدم وجود منطق اقتصادي
يشكل اختبار عدم وجود منطق اقتصادي بديل أخر للتضحية بالربح حيث إن انتقاد 
هذا الاخير دفع وزارة العدل للولايات المتحدة إلى الدعوة إلى شكل مختلف للاختبار وهو 

كار الحديثة أنه اختبار عدم وجود منطق اقتصادي حيث ادعت وزارة العدل في قضايا الاحت
عما إذا كان السلوك ينطوي على منطق اقتصادي للمدعى عليه للقضاء على يجدر السؤال 

المنافسة أو تقليلها، وقد ادعت أن السلوك لا يكون استبعادي أو عدواني إذا لم ينطوي على 
 منطق اقتصادي للمدعى عليه للقضاء على المنافسة أو استبعادها. أكدت وزارة العدل على

لأنه يتضمن أن هذا النوع من التضحية أكثر دقة للإساءات الاستبعادية من التضحية بالربح 
الاختيار بين استراتيجية لم تنطوي على منطق عمل غير أن هذا السلوك ينشئ أو يحافظ 

  على القوة الاحتكارية.

                                                      

1 See e.g., M Patterson, “The Sacrifice of Profits in Non-Price Predation” (2003) 18 Antitrust 37. 
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ويعالج اختبار عدم وجود منطق اقتصادي بعض انتقادات اختبار التضحية بالربح، 
خصوصاً لا يكيف كل ابتعاد عن تحقيق أكبر قدر من الربح قصير الأجل بأنه غير مشروع 
مما يسمح بالاستثمار الذي يمنح فائدة على المدى الطويل عن طريق السماح للمشروع 
بالحفاظ على التحكم الحصري في اختراعاته وذلك المشروع يمكن اعتباره نظريًا مشتبه به 

خصوصاً تلك التي تشمل –بالربح ولكن من الواضح في بعض الأمثلة وفقًا لمعيار التضحية 
أن استبعاد المنافسة ووجود منافس واحد يكون مفيد -آثار الانضمام إلى  ذات الشبكة

وتنطوي الاستثمارات في هذه الحالة على منطق اقتصادي إذا تم استبعاد المنافسين. من 
ختبار عدم وجود منطق اقتصادي ولكن يمكن غير الواضح كيف تعامل هذه الحالات وفقاً لا
  أن تؤدي نظرياً إلى وجود السلوك الاستبعادي.

ولكن هناك مشكلة تتمثل في أن اختبار عدم وجود منطق اقتصادي يشمل قياس 
مجموعة الخيارات التي كانت مفتوحة أمام الشركة في الوقت الذي سلكت فيه سلوك معين. 

يل على خيارات الشركة خطط عملها. إن قياس ما إذا في معظم الحالات، يكون أفضل دل
كان السلوك له منطق فقط إذا تم استبعاد المنافسين بناء على هذه الخطط صعبة جداً 
عملياً. على سبيل المثال، افترض أن المشروع يدخل سوق جديد تكون فيه تكاليف رأس 

حجم والنطاق وتعلم خبرة المال الأولي مرتفعة جداً ويحتاج إلى الحصول على وفورات ال
تقليل التكاليف وتحقيق الربحية أي أن المشروع يحتاج إلى أن يكبر في السوق، ولا توجد 
طريقة فعالة للتفرقة في هذا الشأن بين النمو المبرر في حد ذاته والنمو المتوقع، كله أو 

وجود منطق بعضه، لاستبعاد المنافسين. في هذا المثال قد يجتاز المشروع اختبار عدم 
اقتصادي بناء على أن هناك سبب غير استبعادي لاستراتيجيته ويمكن توقعه على نحو 

  معقول (حتى ولو تبين أن ذلك خطأ).
ويرى الباحث أن ذلك غير واضح ولو كان واضح فإنه يحمل خطر أن يكون أقل 

سوق الجديد شمولاً عن طريق السماح للسلوك الإستبعادي في المراحل الأولى الحيوية في ال
أن يمر دون عقاب، بالطبع هذه الحالات صعبة وفقاً لأي معيار ولكن النقطة أنه لا يظهر 
وجود أية مزايا فريدة لاختبار عدم وجود منطق اقتصادي عن اختبار التضحية بالربح أو 

  اختبارات أخرى في هذا الشأن. 
اقتصادي مفيدان خلاصة القول، يعتبر اختبار التضحية بالربح وعدم وجود منطق 

في أنهما يسعيان إلى نقل الجدل حول السلوك المسيء من القياس الشخصي لتعريف 
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المنافسة على أسس موضوعية إلى قياس أكثر موضوعية لما إذا كان السلوك يعظم الأرباح 
  أو ذي جدوى اقتصادية.

ر ولكن هناك انتقادات للاختبارين حيث إنه من غير الواضح ما إذا كان لاختبا
أم فقط  ةالتضحية بالربح يقدم معيار موضوعي موحد فردي لقياس جميع الأفعال الاستبعادي

، كما ذكر أحد ةيقدم مقياس موضوعي لنية المدعى عليه أو التأثيرات المحتملة للممارس
المعلقين "إذا كان اختبار التضحية بالربح مفيد لقياس التعمد أو النية فإنه لا يقدم معيار 

تعريف السلوك الإستبعادي حيث إنه لا مفر من السؤال الأساسي وهو ما هي موضوعي ل
، بعبارة أخرى، يمكن أن يشكل اختبار التضحية في أحسن الحوال تكييف مفيد ١الاستبعادية" 

لأنواع معينة من الإساءات خاصة الإساءات التسعيرية ولكنه غير قادر في حد ذاته على 
  تمييزها بوضوح عن السلوك المشروع.تحديد الأفعال الاستبعادية و 

  ثالثاً: اختبار المنافس ذي الكفاءة المساوية أو المماثلة
  تعريف اختبار المنافس ذي الكفاءة المماثلة- ١

يعرف هذا الاختبار السلوك الاستبعادي المسيء أيضاً بأنه السلوك الذي يستبعد 
في كتابه  Posnerعريف القاضي المشروع المنافس ذي الكفاءة المماثلة، وقد قدم هذا الت

  :٢المعتمد قانون الاحتكار حيث قدمت الطبعة الأخيرة التعريف التالي للسلوك الاستبعادي
"يجب أن يثبت المدعي أولاً أن المدعى عليه يمتلك قوة احتكارية وثانياً أن الممارسة 

كثر كفاءة أو المطعون ضدها من المحتمل أن تستبعد من سوق المدعى عليه المنافسين الأ
ذوي الكفاءة المتساوية، ويجوز للمدعى عليه أن يدحض ذلك عن طريق اثبات أنه على 
الرغم من أنه محتكر وأن الممارسة المطعون ضدها استبعادية إلا أنه هذه الممارسة فعالة 
... إن الممارسات التي تستبعد فقط المشروعات الأقل كفاءة مثل تخفيض المحتكر لسعره 

ريب (ليس أقل) من تكلفة المنتج لا يمكن اتخاذ إجراء بشأنها لأنه يجب تشجيع ليكون ق
الكفاءة، ويتدخل القانون فقط عندما تستخدم القوة الاحتكارية لعدم تشجيع المشروعات الأكثر 
كفاءة أو ذات الكفاءة المماثلة مما يؤدي إلى استمرار الاحتكار الغير مدعم من الكفاءة 

ذلك، يحب التنبيه إلى احتمالية أن المكاسب الناتجة عن زيادة الكفاءة الأعلى. حتى بعد 
  تعوض التأثير الاستبعادي للممارسات المحتكر."

                                                      

1 See e.g., J Vickers, “Abuse of Market Power,” Speech to the 31st co999+nference of the European 

Association of Research in Industrial Economics, Berlin, September 3, 2004. 

2 See e.g., R Posner, Antitrust Law (2nd edn., Chicago, University of Chicago Press, 2001) pp. 194-96. 
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، على سبيل المثال، تستند ١٠٢ويستند هذا الاختبار إلى أساس ما وفقاً للمادة 
عظيم إلى أنه يجب السماح بت-من النظرة الاقتصادية– Akzoقواعد التسعير العدواني ل 

وزيادة أرباح المشروع المسيطر الذي يفرض أسعار عند مستوى أقل من متوسط التكلفة 
وقد  margin squeezeالمتغيرة. ويطبق هذا الاختبار في حالات خفض هوامش الربح 

 ١٠٢أن "الغرض الأساسي من المادة  Bronnerفي قضية  Jacobsأوضح المدعي العام 
بدلاً من حماية مركز منافسين - ماية مصالح المستهلكينوخاصة ح- هو منع تشويه المنافسة

هي - أي تلك التي تبيع بأقل التكاليف -. بصفة عامة، المشروعات الأكثر كفاءة ١معينين
  التي تخدم المستهلكين.

  نقد اختبار المنافس ذي الكفاءة المماثلة- ٢
سون الأقل يمكن أن يدعم المنافوجهت بعض الانتقادات إلى هذا الاختبار: أولها: 

رفاهية المستهلك عندما تفيد زيادة المنافسة في السوق المستهلكين أكثر من - نظرياً -كفاءة
لهذا السبب، فإن الواجبات المفروضة على المشروعات . ٢تكلفة الافتقار النسبي إلى الكفاءة 

ثناء لا تقتصر على المنافسين ذوي الكفاءة المماثلة ولكن است ١٠٢المسيطرة وفقاً للمادة 
، يمكن CEWALيمكن أن تشمل واجبات على عاتق المشروعات الأقل كفاءة. وفقاً لقضية 

أن تكون تخفيضات السعر الغير مشروطة التي يظل فيها السعر أعلى من متوسط التكلفة 
الكلية للمشروع المسيطر مسيئة في ظروف معينة وقد انتقدت القواعد التي تسعى إلى وضع 

يضات لأنها يمكن أن تؤدي عملياً إلى الإضرار بالمنافسة المرغوب فيها قيود على هذه التخف
  .١٠٢وذلك يقترح أن هذا الاختبار لا يمكن الموافقة عليه وفقاً للمادة 

ثانياً: يستخدم مصطلح الكفاءة المماثلة في نطاق ضيق عند قياس قانونية السلوك 
  وذلك بالنسبة لأنواع معينة من الإساءات.

اللجوء إلى مقارنات معقدة في بعض الحالات عندما  ريتطلب هذا الاختبا وأخيراً قد
يضر السلوك بالمشروع ذي الكفاءة المماثلة ولكن يخلق كفاءة كافية لتعويض هذا الضرر. 
 مما يعني أن المشروع لم يتوقع دائمًا نتيجة هذا الاختبار عندما يشرع في اتباع سلوك معين.

                                                      

1 See e.g., Opinion of Advocate General Jacobs in Case C-7/97, Oscar Bronner GmbH & Co KG v 

Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG, Mediaprint 

Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co KG and Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co KG 

(1998) ECR I-7791, para. 58. 

2 See e.g., M Armstrong and J Vickers, “Price Discrimination, Competition and Regulation” (1993) 

41(4) Journal of Industrial Economics 334. See e.g., also A Edlin. “Stopping Above-Cost Predatory 

Pricing” (2002) 111 Yale Law Journal 941. 



 

  

 

 

MNUR�

 مستهلكرابعًا: اختبار رفاهية ال
  تعريف (عناصر) الاختبار - ١

يسعى هذا الاختبار إلى تحويل التركز من الدافع الاقتصادي للسلوك الاستبعادي 
المزعوم والكفاءة النسبية للمنافسين إلى قياس ما إذا كانت ممارسات المشروع المسيطر لها 

وفقاً لهذا الاختبار، . ١أو من المحتمل أن يكون لها تأثير مادي مقابل على رفاهية المستهلك 
إذا "قلل المنافسة دون انشاء تحسين كافي في الأداء  ١٠٢يخالف السلوك الاستبعادي المادة 

للتعويض الكامل لهذه الآثار الاحتمالية المضادة على الأسعار مما يمنع الضرر 
ة بعبارة أخرى السلوك الاستبعادي هو فقط السلوك الذي ينتج آثار مناهض ٢بالمستهلك." 

للمنافسة وعند تحليل ما إذا كان السلوك يسبب ضرر نهائي لرفاهية المستهلك يؤخذ في 
الاعتبار جميع المعلومات المتاحة المتعلقة بالآثار المحتملة للسلوك على المستهلكين وكذلك 

  الإنتاج والأسعار. 
هناك بعض الخلافات بين مؤيدي اختبار رفاهية المستهلك تتعلق بما إذا كانت 

، أم تخضع إلى ٣لكفاءات يجب قياسها بناء على ما إذا كانت تفوق أوجه عدم الكفاءة ا
، وذلك يتعلق بعنصرين: الأول يتعلق بتوضيح أية ٤تحقيق واستفسارات أكثر تناسباً وتفصيلاً 

ضرر يسببه سلوك المشروع المسيطر ويكون ضروري لتحقيق الكفاءات، ويتعلق الثاني 
  رر الذي يلحق بالمنافسة غير متكافئ عندما يقارن بأي فائدة تحدث.بقياس ما إذا كان الض

إن اختبار رفاهية المستهلك لديه بعض الأصول في السوابق القضائية في أوروبا 
، وفي ٥(ب) التي تستخدم عبارة "الضرر إلى المستهلكين"  ١٠٢وكذلك في صياغة المادة 

                                                      

1 See e.g., AI Gavil, “Exclusionary Distribution Strategies by Dominant Firms: Striking a Better 

Balance” (2004) 72 Antitrust Law Journal 3. 

- S Salop, “Section 2 Paradigms and the Flawed Profit-Sacrifice Standard” (forthcoming, 2006) Antitrust 

Law Journal. 

- M Dolmans, “Efficiency Defences Under Article 82 EC" See e.g., king Profits Or Proportionality? The 

EC 2004 Microsoft Case in Context of Trinko,” 24th Annual Antitrust And Trade Regulation Seminar, 

NERA, Santa Fe, New Mexico July 8, 2004. 

2 See e.g., S Salop, “Section 2 Paradigms and the Flawed Profit-Sacrifice Standard” (forthcoming, 2006) 

Antitrust Law Journal. 

3 See e.g., AI Gavil, “Exclusionary Distribution Strategies by Dominant Firms: Striking a Better 

Balance” (2004) 72 Antitrust Law Journal 3. 

4 See e.g., PE Areeda & H Hovenkamp, Antitrust Law (2nd edn., New York, Aspen Publishers, 2002) 

para. 651a. 

5 Article 102 provides that “……………………………………………… 
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دة واللجنة معيار ضرر المستهلك على ميكروسوفت، طبقت محاكم استئناف الولايات المتح
، وقد وضعت تحليل متعدد المراحل لمختلف الممارسات ١مختلف الممارسات المزعومة 

الاستبعادية المزعومة. في المرحلة الأولى يجب على المدعي أن يبين أن المستهلكين قد 
دعي عليه تضرروا، وفي المرحلة الثانية إذا تم توضيح ذلك الضرر، يجوز أن يقدم الم

مبررات لسلوكه مؤيدة للمنافسة، وفي المرحلة الثالثة، يمكن أن يدحض المدعي هذه 
المبررات أو تأثيرها الإيجابي على المستهلكين عندما توجد آثار سليبة على المستهلكين 

  .٢ترجح عليها
بنظام تشغيل النوافذ  (WMP)وقد وجدت اللجنة أن فيما يتعلق بربط مشغل الوسائط 

OS ، لم تقدم ميكروسوفت دليل ملائم على أن هذا الربط مبرر موضوعياً بآثار مؤيدة"
للمنافسة ترجح عن الضرر بالمنافسة الذي تسببه هذه الآثار... يمكن تحقيق فوائد الربط 

. خصوصاً، وجدت ٣التي قدمتها ميكروسوفت دون حاجة إلى هذا الربط الذي استخدمته" 
 OEMsلة الاستخدام دون حاجة إلى الربط ويمكن أن تفعل يمكن تحقيق سهو - ١اللجنة أن 

كانت كفاءات التوزيع قليلة ولا ترجح عن -٢ذلك دون أية تكلفة تتحملها ميكروسوفت. 
لا يوجد دليل على وجود أداء أعلى فنياً نتيجة الربط -٣الضرر بالمنافسة أو تشويهها 

  .OSب  WMPوالاندماج بين 
اهية المستهلك، إذا كان مقبول، المبادىء المتعلقة بصفة عامة، يوحد اختبار رف

. وتخضع اتفاقات التعاون بين المشروعات ١٠٢بالإندماجات والاتفاقات الأخرى وفقاً للمادة 
) وتشمل قياس ما إذا كانت الآثار ٣( ١٠١التي تقيد المنافسة لموازنة صريحة وفقاً لللمادة 
الكفاءات المزعومة. لقد نصت المبادئ  المضادة للمنافسة ضرورية ومتناسبة لتحقيق

على "حتى يكون الاتفاق له تأثير  ١٠١التوجيهية الصادرة عن المفوضية الأوروبية للمادة 
مقيد، يجب أن يؤثر على المنافسة الموجودة والمحتملة إلى درجة أن الآثار السلبية للسوق 

السلع والخدمات يمكن توقعها المعنية على الأسعار والانتاج والاختراع أو تنوع أو جودة 
  . ٤خلال درجة معقولة من الاحتمالية" 

                                                                                                                                                 

(b) Limiting production, markets, or technology to the prejudice of consumers.” 

1 See e.g., United States v Microsoft, 253 F.3d 34, 59 (D.C. Cir. 2001); and Case COMP/C-3/37.792, 

Microsoft, Commission Decision of March 24, 2004, not yet published. 

2 Ibid. 

3 See e.g., Case COMP/C-3/37.792, Microsoft, Commission Decision of March 24, 2004, not yet 

published, para. 970. 

4 See e.g., Guidelines on the application of Article 81(3) of the Treaty, OJ 2004 C 101/97, para. 24. 
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وقد اتبع المشرع المصري هذا الاختبار بشكل غير مباشر عند حديثه عن الاتفاقات 
من قانون المنافسة على أنه "يحظر الاتفاق أو التعاقد بين  ١٢الرأسية حيث نصت المادة 

ان من شأن الاتفاق أو التعاقد الحد من الشخص وأي من مورديه أو من عملائه إذا ك
  المنافسة.

ويكون تقدير ما إذا كان الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو عملائه من 
شأنه الحد من المنافسة بناءً على الفحص الذي يجريه الجهاز لكل حالة على حدة، وذلك في 

  ضوء العوامل الآتية:
 حرية المنافسة في السوق. تأثير الاتفاق أو التعاقد على )١
 وجود فوائد تعود على المستهلك من الاتفاق أو التعاقد. )٢
اعتبارات المحافظة على جودة المنتج أو سمعته، ومقتضيات الأمن والسلامة  )٣

 وذلك كله على النحو الذي لا يضر بالمنافسة.
شاط مدى توافر شروط الاتفاق أو التعاقد مع الأعراف التجارية المستقرة في الن )٤

 محل البحث.
وحيث نصت المادة الأولى من ذات القانون على: "..... الحد من حرية المنافسة" ولم تشرح 

سالفة الذكر لتحديد المقصود بها  ١٢المقصود بالأخيرة فإنه يمكن الاستناد إلى نص المادة 
ة استخدام أيًا كان سبب تقييد المنافسة، سواء كان نتيجة الاتفاقات الرأسية أو نتيجة إساء

  المركز المسيطر لأن النتيجة واحدة.
  نقد اختبار رفاهية المستهلك- ٢

عندما تكون موازنة  أولاً:يقدم هذا الاختبار مجموعة من الصعوبات حيث إنه: 
الآثار المؤيدة والمضادة للمنافسة ملائمة وذلك عندما يختار المشروع إبرام اتفاق يخضع 

حكم على السلوك الفردي بنفس الطريقة مؤقت (مزعزع) لموافقة مسبقة الزامية، يكون ال
يعتمد المعظم على أثر  ثانيًا:ويمكن أن يؤدي إلى نتائج غير منتظمة وتقوم على الصدفة. 

الممارسة على منافس المشروع المسيطر والذي لا يتوقع أن يعرفه المشروع المسيطر. 
لف عما يحدث ويقوم على نتائج والأكثر من ذلك، ما يتوقعه المشروع يمكن أن يصبح مخت

حقيقية بدلاً من التوقعات (التنبؤات) لأن هذه التوقعات لا تقوم على نتائج حقيقية. تزداد 
أهمية وحدية هذه المشكلات في الأسواق التي تتطور فيها التكنولوجيا بسرعة ويكون الدخول 

قيقية عن الكثير من الجديد إلى السوق سمة قوية لأنه يمكن أن تختلف نتائج السوق الح
  توقعات المشروعات. 
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ولكن مؤيدي اختبار ضرر المستهلك قد ردوا على هذه الانتقادات بتوضيحات 
 central: لقد ادعوا أنه لا يحول أية توازن المحاكم وسلطات المنافسة إلى أولاً عديدة: 

planners لضرر لرفاهية في أنه يتطلب منهم تطبيق معيار الرفاهية الكلي أي أن يقارنوا ا
لا تلتزم المحاكم وسلطات المنافسة  ، لقد قالوا إنهثانيًا المستهلك بالفوائد لرفاهية المنتج.

بتطبيق تقنيات كمية معقدة لقياس احتمالية وأهمية آثار معينة. بدلاً من ذلك، فإنهم يطبقوا 
وإذا كانوا مثبتين، طريقة رجحان الدليل لتحديد ما إذا كانت الفوائد والضرر مثبتين بالدليل 

، لقد ادعى المؤيدون أن المشروعات لا يحكم عليها عن طريق ثالثاًتقارن أيهما أكبر. 
الاستناد إلى نتائج حقيقية ولكن عن طريق الاستناد إلى أنواع الآثار التي يمكن توقعها 

لغ حالات عدم اليقين مبا يمكن القول إن وأخيراً،بصورة معقولة حتى لو أصبحت خاطئة. 
أغلب الحالات يمكن حلها في مرحلة مبكرة دون حاجة إلى ممارسات التوازن  فيها. قالوا إن

إما لأنه لا يوجد ضرر مادي للمستهلكين أو لأنه واضح أن السلوك محل النظر  المعقدة
مضر أو مقيد إلى حد كبير، ولكن حتى مع وجود هذه التوضيحات، من الواضح أن اختبار 

قدم تعقيدات كبيرة في حالات كثيرة ولا يكون من السهل على المشروع الضرر للمستهلك ي
  أي عن طريق التنبؤات. ex anteالمسيطر تطبيق هذا الاختبار 

يرى الباحث أن خلاصة القول إنه مما لا شك فيه يسأل اختبار الضرر للمستهلك 
مستهلكين؟ السؤال النظري الصحيح لقياس السلوك الفردي: هل يتسبب في ضرر نهائي لل

(ب) التي ذكرت أن السلوك الذي يحدد  ١٠٢يكون لهذا الاختبار أساس واضح وفقاً للمادة 
 ١٠٢الإنتاج يضر بالمستهلكين، وكذلك له بعض الأصول في السوابق القضائية وفقاً للمادة 

وكانت ميكروسوفت أقرب حالة تتوافق مع القياس الشامل للآثار المضادة للمنافسة وفقاً 
. ولكن ما إذا كان كل السلوك Merger Controlوالتحليل الموضوعي وفقاً لل  ١٠١دة للما

الفردي يخضع لهذا الاستفسار الشامل محل جدل ويجب أن يخضع السلوك الفردي للمشروع 
الذي لا يخالف القانون إلى قواعد واضحة في جميع الحالات دون حاجة إلى توازن (مقارنة) 

  الجوانب المؤيدة للمنافسة. الآثار الاستبعادية ضد
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  المبحث الثاني
  شروط تحقق الإساءة وجزاء ثبوتها

سوف نتناول في هذا المبحث شروط تحقق إساءة استغلال المركز المسيطر   
المطلب الأول)، ثم نناقش التأثير على التجارة فيما بين الدول الأعضاء (المطلب الثاني) ثم (

  قق هذه الشروط (المطلب الثالث)بعد ذلك الأثر المترتب على تح
  المطلب الأول

  شروط تحقق إساءة استغلال المركز المسيطر
لا يكفي للقول بوجود إساءة أن يكون هناك مشروع يتمتع بمركز مسيطر وأن يرتكب 
ممارسة احتكارية تشكل إساءة، وإنما يشترط أيضاً أن تؤدي هذه الإساءة إلى منع أو تعطيل 

ر بالمنافسة في السوق المعتبرة قانونًا وذلك وفقًا للمادة الأولى من القانون أو تقييد أو الإضرا
من القانون التجاري الفرنسي، والإضرار  ٤٢٠/٢والمادة  ٢٠٠٥لسنة  ٣المصري رقم 

من اتفاقية الاتحاد  ١٠٢بالتجارة فيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفقًا للمادة 
  الأوروبي.

  ل: وجود مشروع مسيطرالشرط الأو
إساءة استغلال المركز المسيطر إلا في مواجهة مشروع أو  لا يمكن تصور وجود 

مجموعة مشروعات، وحيث إنه تم شرح المقصود بالمشروع تفصيلاً في الفصل التمهيدي 
والمقصود بالمركز المسيطر في الفصل الأول من الباب الأول فإننا سنقتصر على توضيح 

  ى تفصيلاً.الشروط الأخر 
 الشرط الثاني: وجود ممارسة احتكارية تشكل إساءة 

لابد من إقامة الدليل على وجود ممارسة احتكارية تهدف إلى تقييد المنافسة أو  
الإضرار بها أو الإضرار بالتجارة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى تتحقق 

رسة الاحتكارية من ضمن ما نصت عليه الإساءة. وذلك يعني انه لا يشترط أن ترد المما
 ٢٠٠٥لسنة  ٣من القانون المصري رقم  ٨من اتفاقية الاتحاد الأوروبي والمادة  ١٠٢المادة 

من الأمر الصادر سنة  ٨/١لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمادة 
  يس حصرًا لها.حيث إن ما ورد في هذه المواد أمثلة فقط للممارسات الاحتكارية ول١٩٨٦
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تنقسم الممارسات الاحتكارية إلى نوعين هما: الممارسات الاستغلالية،   
. ١الممارسات الاستبعادية، ويضيف البعض نوع ثالث للممارسة وهي الممارسة الانتقامية 

وتعرف الاساءات الاستغلالية بأنها التسعير والممارسات الأخرى التي تؤدي إلى خسارة 
مستهلك حيث إنه في الاقتصاد، يستفيد المشروع المسيطر من قوته السوقية مباشرة لرفاهية ال

ليحصل على عوائد من المستهلكين والتي لا تستطيع المشروعات الغير مسيطرة الحصول 
عليها ويمكن أن يستفيد أيضًا المشروع المسيطر من المستهلكين بطرق أخرى. يعتبر 

ولكن هناك بنود عقدية مسيئة وممارسات أخرى التسعير المبالغ فيه مثال واضح على ذلك 
  .٢ينفذها المشروع المسيطر تقع من ضمن الاساءات الاستغلالية 

ويعتبر أهم نوع للإساءة وأكثر الأنواع شيوعًا الاساءات الاستبعادية والتي تتعلق    
بالأعمال الاستراتيجية الموجهة ضد المنافسين والتي تسبب بطريقة غير مباشرة خسارة 
لرفاهية المستهلك وذلك يحدد بطريقة غير مشروعة قدرة المنافسين على المنافسة. إن 
التسعير العدواني هو المثال الشائع للإساءة الاستبعادية على الرغم من أن القضايا الفعلية 
نادرة أو بمعنى أصح لم يتم اكتشافها بعد. هناك ممارسات استبعادية عديدة وتشمل رفض 

والجمع، ضغوط السعر، التمييز ضد المنافسين النهائيين، ممارسات الخصم  التعامل، الربط
أو التخفيض والتعامل الحصري، الدعاوى الكيدية، استخدام واساءة استخدام اجراءات موافقة 

  الحكومة لاستبعاد المنافسين والاساءات المتعلقة بتبني معايير أو مواصفات أخرى.
. وتتمثل في معاقبة ٣ئة بالممارسات الانتقامية وتتعلق أخر فئة للممارسات المسي

المشروع المسيطر أو تأديبه للمشروع المنافس لمنعه من المنافسة بالقوة أو سعيه لتحقيق 
نفس النتيجة بطريقة غير مباشرة مثل معاقبة العميل على تعامله مع المشروع المنافس. على 

أنه يتسم بالإساءة فعل المورد  قضت محكمة العدل ٤ United Brandsسبيل المثال في 
المسيطر بإنهاء التوريدات مع الموزع استنادًا إلى أن الأخير كان يشارك في حملات اعلانية 

                                                      

1 Initially in C Bellamy & GD Child, European Community Law of Competition (2nd edn, London, 

Sweet & Maxwell, 1978). See e.g., also J Temple Lang, “Abuse of Dominant Position in European 

Community Law, Present and Future: Some Aspects” in Hawk (ed.), Fifth Fordham Corporate Law 

Institute (New York, Law & Business, 1979), pp. 25-83. 

2 See e.g., O’ Donoghne & Padilla, Op., Cit., P. 

3 See e.g., generally J Temple Lang, “Anticompetitive Non-Pricing Abuses Under European and 

National Antitrust Law” in Hawk (ed.), 2003 Fordham Corporate Law Institute (New York, Juris 

Publication Inc., 2004), pp. 235-340. 

4 Chiquita, OJ 1976 L 95/1, confirmed by the Court in Case 27/76, United Brands Company and United 

Brands Continentaal BV v Commission (1978) ECR 207 (hereinafter “United Brands”). 
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، رفضت الأخيرة توريد المزيد للعميل ١ Boosey & Howkesلمنافس المورد. وكذلك في 
ة. إن نقطة الاثبات الذي حول نشاطه الرئيسي لتدعيم علامة تجارية منافسة للآلات الموسيقي

وضعت خطة لاستبعاد التهديد التنافسي من هذا  Boosey & Howkesالمهمة هي أن 
. وبالتالي يمكن استنتاج مبدأ عام ٢المنافس وكان رفض التوريد للعميل جزء من هذه الخطة 

من هاتين القضيتين وهو أنه بينما يستطيع المشروع المسيطر حماية مصالحه بطريقة 
ثل انهاء العلاقات مع الأطراف التجارية الأخرى إلا أنه يجب أن يتصرف بشكل مشروعة م

  تناسبي وبدون مبالغة.
 الشرط الثالث: تقييد المنافسة أو تعطيلها أو الإضرار بها

لسنة  ٣إنه من الضروري وفقًا للمادة الأولى من قانون حماية المنافسة المصري رقم  
أن تكون ممارسة النشاط  ١٩٦٨في أول ديسمبر لسنة من الأمر الصادر  ٨والمادة  ٢٠٠٥

الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها مما 
يعني أنه يجب أن يكون من شأن موضوع الإساءة منع أو تقييد أو الإضرار بالمنافسة دون 

  لفعل.اشتراط أن يحدث المنع أو التقييد أو الإضرار با
ويتضح من ذلك أنه إذا لم تؤثر الإساءة موضوع الممارسة الاحتكارية على المنافسة   

، فإنـــه لا عقـــاب يطبـــق علـــى هـــذه الممارســـة. ولكـــن يلاحـــظ أنـــه ٣فـــي الســـوق المعتبـــرة قانونًـــا 
مــن قــانون الاتحــاد الأوروبــي فإنــه يجــوز لهــذه  ١٠٢عنــدما تطبــق الســلطات الفرنســية المــادة 

اقــب مشــروع مســـيطر علــى ممارســات لا تشــكل إســـاءة وفقًــا للقــانون الـــوطني الســلطات أن تع
لأنها تعتبر مسيئة وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي حيث إن هذه الممارسات لا تـؤدي إلـى تقييـد 
المنافسة أو الإضـرار بهـا فـي السـوق الوطنيـة الفرنسـية ولكنهـا تضـر بالتجـارة فيمـا بـين الـدول 

  الأعضاء.
على  ١٠٢لك ما قضى به مجلس المنافسة الفرنسي من تطبيق المادة ومثال على ذ  

القضية على الرغم من أنه لا يوجد تأثير للممارسة على المنافسة في السوق الفرنسية إلا أنها 
تضر بالتجارة فيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتتلخص وقائع هذه القضية 

ء الأدوية من أجل التصدير ضد معملين لإنتاج هذه في شكوى قدمتها احدى شركات شرا

                                                      

1 BBI/Boosey & Hawkes-Interim Measures, OJ 1987 L 286/36. 

2 Ibid., para. 19. 

D-14-04على قرار مجلس المنافسة رقم  Marie MALAURE-VIGNAL أنظر تعليق3  :٢٠٠٤إبريل  ٢٤الصادر في    

Cons. Conc., dec. n 04-D-14, 20 avr. 2004, Contrats, Concurence, Consommation, n 7,Juillet, 2004, 

commentaire 109. 
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الأدوية وكان سبب هذه الشكوى أن هذين المعملين توقفا فجأة عن إمداد الشركة بالأدوية 
  .١المتفق عليها 

القضية التي كانت قائمة بين الإدارة الوطنية للنشرة الجوية أيضًا  ومثال على ذلك
) وكانا يمارسان نفس النشاط داخل .S.J.T( ) وبين الشركة الخاصة.D.M.Nفي فرنسا (

ببعض المعلومات  S.J.Tتزويد  D.M.N، ونتيجة رفض ٢سوق المنتجات محل السيطرة 
التي تحتكرها الأولى وتحتاجها الثانية لمباشرة نشاطها مما حدا بالأولى إلى تقديم شكوى 

  ستئناف باريس.لمجلس المنافسة وقد كان رأي مجلس المنافسة مختلف عن حكم محكمة ا
فقد قرر مجلس المنافسة أنه لا مجال لتطبيق نصوص قانون المنافسة المنصوص   

لا يجسد إساءة  D.M.Nعليها في القانون التجاري على هذه القضية حيث إن رفض 
لاستغلال المركز المسيطر وذلك لأن هذه الأخيرة لا تستخدم نظام المعلومات التي طلبتها 

S.J.T لأحوال الجوية وبالتالي فإن في توقعاتها لD.M.N  تحتفظ بهذا النظام لصالح
المستغلين الجوين أي أن هذا النظام غير مخصص للاستغلال التجاري مما يعني أن رفض 

D.M.N  كان رفض مبرر ولا يؤدي إلى منع أو تقيد المنافسة ومن ثم لا توجد إساءة
  لاستغلال المركز المسيطر في هذه القضية.

غت محكمة استئناف باريس قرار مجلس المنافسة ورأت أن هناك تقييد أو بينما أل  
ذات محل في  ١٠٢مما يجعل معه تطبيق المادة  D.M.Nتعطيل للمنافسة نتيجة رفض 

هذا الصدد مما حدا بالمحكمة إلى اعتبارأن هذا الرفض يشكل إساءة لاستغلال المركز 
ة التي تحتكر تقديم الخدمات المتعلقة حيث أنها الوحيد D.M.Nالمسيطر الذي تتمتع به 

بالأرصاد الجوية وأضافت المحكمة أن هذه الإساءة ستؤدي إلى تقييد المنافسة أي منع 
S.J.T .من تطوير خدمة تقديم التوقعات الجوية عن طريق التليفون إلى الجمهور  

ركز وبذلك يكون افتراض أن الممارسة الاحتكارية التي تجسد إساءة لاستغلال الم  
المسيطر تؤدي إلى تقييد المنافسة هو افتراض غير مطلق حيث رفضت محكمة استئناف 
باريس اعتبار أن إساءة شركة مايكروسوفت تؤدي إلى تقييد المنافسة ومن ثم رفضت 

قدمت شكوى إلى مجلس  Digitechnicمعاقبتها. وتتلخص وقائع القضية في أن شركة 
قامت به من ممارسات تنطوي على رفض الترخيص المنافسة ضد شركة مايكروسوفت لما 

                                                      

1 Cons. Conc., dec. n 02-MC-07, 15 OCT. 2002, Ste Pharma-Lab, Concurence, Contrats, 

Consommation, n 12, decembre 2002, commentaire n 175, note Marie MALAURIE-VIGNAL. 

2 أنظر تفاصيل ھذه القضية في :   

PA, Droit de la concurrence, PA, n 5, du 16 janvier 1996. 
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أن  Digitechnicوقد اعتبرت شركة  Pack Office Proللشركة الأولى باستغلال برنامج 
  هذا الرفض يعتبر إساءة لاستغلال المركز المسيطر الذي تتمتع به شركة مايكروسوفت.

شركة  بينما انتهت محكمة استئناف باريس إلى أن الممارسات التي ادعتها  
Digitechnic  لا تجسد إساءة لاستغلال المركز المسيطر حيث أنها لا تؤدي إلى تقييد

المنافسة في سوق بيع الحاسبات الألية وقد رأت المحكمة أن عدم حصول شركة 
Digitechnic  على البرنامج ليس له تأثير على رقم مبيعاتها الذي لم يختلف بصورة كبيرة

لتي حصلت على البرنامج وذلك لأن هناك عملاء لا يطلبوا هذه عن رقم مبيعات الشركات ا
  من القانون التجاري الفرنسي. ٦- ٤٦٤الخاصية وبذلك تم تطبيق نص المادة 

وتجدر الإشارة إلى أنه من المفترض أنه متى ثبت أن الممارسات التي يرتكبها   
ممارسات يكون من المشروع المسيطر تشكل إساءة لاستغلال مركزه المسيطر فإنه هذه ال

ولكن يعد هذا الافتراض قرينة ليست قاطعة بل قرينة بسيطة  ١شأنها منع أو تقييد المنافسة 
تقبل اثبات العكس عن طريق إقامة الدليل مثلاً على وجود بدائل للمنتج أو الخدمة محل 

مال السيطرة لدى منافسين أخرين، أن عدم الحصول على هذا المنتج لن يؤثر على رقم الأع
  الإجمالي للمشروع طالب الخدمة.

وكذلك هناك قضايا انتهى فيها القضاء إلى أنه ليس بالضرورة أن تؤدي كل إساءة 
  لاستغلال المركز المسيطر إلى تقييد المنافسة.

هناك عدة اعتبارات يجب بحثها للوقوف على ما إذا كانت الإساءة ستؤدي إلى تقييد 
جب بحث ما إذا كانت السوق يسودها احتكار فردي أو أو الاضرار بالمنافسة حيث أنه ي

ثنائي أو احتكار القلة أو ما إذا كانت سوق يسودها منافسة احتكارية وبذلك إذا رفض 
المشروع المسيطر تزويد منافس بمنتج لازم له حتى يباشر نشاطه فإننا نكون بصدد إساءة 

ثه في ضوء بنيان السوق لاستغلال المركز المسيطر ولكن أثر هذه الإساءة يجب بح
التنافسي ككل على سبيل المثال إذا كانت السوق يسودها احتكار القلة ولم يستطيع الحصول 
على المنتج أو الخدمة من مصدر أخر فإن هذه الإساءة تضر بالمنافسة قولاً واحدًا وعلى 

على  العكس من ذلك إذا كان السوق يسوده منافسة احتكارية واستطاع المنافس الحصول
  متطلباته من منافس أخر فلا يوجد إضرار بالمنافسة.

                                                      

1 Renee GALENE, Droit de la Concurrence : pratiques anticoncurrentielles, EFE, 1999, n 197, p. 192; 

Michel Pedamon, Droit Commercial : commercants et fonds de commerce, concurrence et contrats de 

commerce, Dlloz, 2000, n 476, p. 431. 
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وكذلك فإنه من المهم الأخذ في الاعتبار النتائج المترتبة على هذه الإساءة وأثارها 
السلبية على السوق المعتبرة قانونًا حيث أنه كما قلنا قد تقع الإساءة ولا تؤدي إلى الإضرار 

س من المهم أن يكون هناك أثار ملموسة مترتبة بالمنافسة ومع ذلك قضت المحاكم أنه لي
على الممارسة الاحتكارية وتؤدي إلى الإضرار بالمنافسة وما يهم أن يكون من شأن موضوع 

الصادر من  Cimenteries CBRالممارسة احداث هذا الضرر والدليل على ذلك حكم 
يث قضى بأن الأثار ح ٢٠٠٠مارس  ١٥المحكمة الابتدائية التابعة للاتحاد الأوروبي في 

لا تكون شرط ضروري طالما أن موضوع الممارسة  ١الملموسة للممارسة الاحتكارية 
الاحتكارية يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة وبالتالي فإن إغفال القرار المطعون فيه الصادر من 

توجب اللجنة الأوروبية تحليل الأثار المترتبة على الممارسة الاحتكارية لا يشكل عيبًا يس
  .٢إلغاء القرار

وذلك على غرار ما نص عليه القانون الأوروبي من أنه لا يوجد شرط حدوث 
الإضرار بالتجارة فيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد بالفعل وإنما يكفي أن يكون من شأن 
الممارسة الاحتكارية التي تشكل إساءة لاستغلال المركز المسيطر إحداث مثل هذا الأثر 

يضًا ما قرره المشرع الفرنسي وبالتالي ليس من المهم بيان أن الاتفاق أدى فعلاً إلى وذلك أ
  تقييد المنافسة.

  الشرط الرابع: الإضرار بالتجارة فيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
نظراً لأهمية معيار التأثير التجارة فيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و 

  وتعدد شروطه وصوره فقد أفردنا له المطلب التالي لمناقشته. ١٠٢ية تطبيق المادة لإمكان
  المطلب الثالث

  التأثير السلبي على التجارة فيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

                                                      

اءة �ستغ-ل المركز وتجدر ا{شارة إلى أن المشرع الفرنسي قد اشترط ضرورة أن يترتب على ا�تفاقات والممارسات التي تشكل إس ١

المسيطر تقييد أو منع أو تعطيل المنافسة وبذلك يكون قد جعل شروط منع ا�تفاقات والممارسات ا�حتكارية واحدة ويظھر ذلك واضحًا 

  من القانون الجاري الفرنسي والتي تنص على أن L 420-2في نص المادة 

“Sont prohibees…………., lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empecher, de 

restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marche, les actions concertees, conventions, 

ententes expresses ou tacites ou coalition………………”.  

  وقررت أن: ٢٠٠١يوليو  ١٢الصادر في  Tate & Lyleوقد طبقت نفس المحكمة وجھة النظر ھذه بموجب حكم  ٢

“…..une fois que la nature anticoncurrentielle de l’objet des reunions a ete etablie, il n’est plus 

necessaire de verifier si l’entente a aussi eu des effets sur le marche”, voir Jean-Bernard BLAISE et 

Laurence IDOT, Concurrence (annees 2000 et 2001), RTD eur. Avr-juin, 2002, p. 358. 
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يلعب معيار التأثير على التجارة وظيفة اختصاصية حيث إنه يحدد ما إذا كان 
وروبي أو قانون المنافسة الوطني هو المطبق على الحالة محل قانون المنافسة للاتحاد الأ
فقط على الممارسات التي تكون قادرة بصورة ملحوظة على  ١٠٢النظر؛ بينما تطبق المادة 

التأثير على التجارة بين الدول الأعضاء، فإن القوانين الوطنية لإساءة استغلال السيطرة 
 على هذا التأثير.  تطبق على الممارسات التي لا تكون قادرة

للدول الأعضاء بتبني  ٢٠٠٣/ ١) من اللائحة ٢(٣علاوة على ذلك تسمح المادة 
وتطبيق قوانين وطنية صارمة متعلقة بإساءة استغلال السيطرة وتعتبر هذه القوانين أكثر 

من اتفاقية روما. وذلك اختلاف هام بين هذا النص  ١٠٢صرامة من نصوص المادة 
التي تمنع الدول  ١٠١الذي يعالج تطبيق المادة  ٢٠٠٣/ ١ي اللائحة والنص المقابل ف

وتكون  ١٠١الأعضاء من تطبيق معايير في قوانينهم الوطنية أشد من تلك الموجودة بالمادة 
النتيجة العملية لهذا الاتجاه هي أن مفهوم التأثير على التجارة يفترض أهمية كبيرة في سياق 

ير على التجارة يعوق تطبيق معايير مختلفة أشد وفقًا للقانون لأن وجود التأث ١٠١المادة 
هناك نطاق حالي لتطبيق قوانين وطنية أكثر  ١٠٢الوضعي في مقابل ذلك وفقًا للمادة 

 صرامة حتى لو كانت التجارة داخل المجتمع متأثرة.
  أولاً: مفهوم التأثير على التجارة فيما بين الدول الأعضاء

حالات التي تحلل بالتفصيل مفهوم التأثير على التجـارة نـادرة إلا على الرغم من أن ال
أن هنــاك مجموعــة مــن المبــادئ العامــة حــازت علــى القبــول فــي الســوابق القضــائية. أولاً: إن 
مصــطلح التــأثير محايــد حيــث أنــه يجــب علــى الســلوك محــل النظــر أن يغيــر التــدفق العــادي 

فــة عــن الطريقــة التــي يتطــور بهــا فــي حالـــة للتجــارة أو أن يســبب تطــور الســوق بصــورة مختل
غياب الإساءة دون حاجة إلى أن يؤدي إلى الإضرار بالسوق، لذلك فإن اختبار التـأثير علـى 
التجارة يختلف عن القيـاس الموضـوعي لمـا إذا كانـت الاسـاءة لـديها تـأثير سـلبي علـى رفاهيـة 

  المستهلك.
محتمل أن يتداخل مع نموذج التجارة بين ثانيًا: لم يشمل المفهوم فقط السلوك الذي من ال

الدول الأعضاء ولكن يشمل أيضًا السلوك الذي يؤثر على هيكل المنافسة داخل المجتمع 
لآن الفرضية السابقة لحالات المادة سالفة الذكر تشمل  ١٠٢ويعتبر ذلك هام لحالات المادة 

من الآثار التأديبية  ولديهم درجة من الحصانةمشروع أو أكثر في مركز قوة اقتصادية 
العادية التي يتضمنها السوق التنافسي لذلك فإن سلوكهم من غير المحتمل أن يؤثر على 

  الهيكل التنافسي.
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وأخيرًا يجب أن يفسر مفهوم التأثير على التجارة ويطبق في ضوء أهداف معاهدة 
ي في الحالات المنافسة الأوروبية في خلق سوق موحدة لذلك فإن الشرط القضائي قد استوف

التي تشمل سلوك يهدف إلى إعاقة الدخول إلى السوق الوطني أو سلوك قادر على تقسيم 
السوق بين الدول الأعضاء كما أنه حتى لو أن الاساءة تغطي فقط دولة عضو واحدة أو 
جزء من الدول الأعضاء فإنها قد تكون قادرة على التأثير على التجارة بين الدول الأعضاء 

لحوظ إذا جعلت من الصعب بصفة عامة على المنافسين من الدول الأعضاء بشكل م
  الأخرى اختراق السوق.

أصدرت اللجنة مذكرة تقدم ارشاد عن مفهوم التأثير على التجارة  ٢٠٠٤وفي 
. على الرغم من أن ١من اتفاقية الاتحاد الأوروبي  ١٠٢، ١٠١المنصوص عليه في المادة 
الدول الأعضاء إلا أنها تهدف إلى وضع إرشاد للمحاكم الوطنية  المذكرة لم تكن ملزمة على

 ١٠١وسلطات المنافسة عند تطبيقهم لمفهوم التأثير على التجارة المنصوص عليه في المادة 
. والأكثر من ذلك، تم الاتفاق على المذكرة بالاستشارة مع الدول الأعضاء والتي ٢ ١٠٢و

ة السوابق القضائية المتعلقة بتفسير مفهوم التأثير أعطتها قوة ملزمة أكثر. لخصت المذكر 
والتي تضع طريقة لتطبيق مفهوم التأثير على التجارة  ١٠٢و ١٠١على التجارة في المادة 

  وتقدم إرشاد عن تطبيق هذه الطريقة من خلال أربع حالات سوف تتم مناقشتهم بالتفصيل:
  دة.الاتفاقات أو الممارسات التي تغطي دول أعضاء عدي-١
  الاتفاقات أو الممارسات التي تغطي دولة عضو واحدة.-٢
  الاتفاقات أو الممارسات التي تغطي جزء فقط من الدولة العضو.-٣
  الاتفاقات أو الممارسات التي تشمل مشروعات تقع في دول أخرى.-٤

  ثانيًا: الشروط القانونية الأساسية للتأثير على التجارة:
وذلك وفقًا  ١٠٢يار التأثير على التجارة وفقًا للمادة تطبق الشروط التالية على مع

  .للسوابق القضائية
  الشرط الأول: تأثر التجارة بين الدول الأعضاء

تفسير واسع لمعيار أنه يجب أن يتورط المشروع المؤسسات المجتمعية لقد طبقت 
كم المسيطر في سلوك له تأثير على التجارة بين الدول الأعضاء. وقد أوضحت المحا

المجتمعية أن تعريف التجارة يشمل ليس فقط توريد السلع ولكن أيضًا توريد الخدمات مثل 
                                                      

1 Commission Notice-Guidelines on the effect on trade concept contained in Articles 81 and 82 of the 

Treaty, OJ 2004 C101/81 (hereinafter, the “Notice on Effect on Trade”). 

2 See e.g., Notice on Effect on Trade, para. 3. 
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الخدمات المالية، الخدمات المهنية، الخدمات الوظيفية، خدمات البريد، خدمات المرافق، 
لذلك يشمل مصطلح  ١خدمات الصحة، وإذاعات التليفزيون والجوانب الاقتصادية للرياضات 

. إن النشاطات المستبعدة الوحيدة تكون تلك الغير ٢أشكال النشاط الاقتصادي  التجارة جميع
  .٣اقتصادية أو الغير تجارية 

ويتضمن اشتراط وجود تأثير على التجارة بين الدول الأعضاء بالضرورة وجود تأثير   
على النشاط الاقتصادي عبر الحدود ويكون هذا الشرط قادر على تغطية عدد من المواقف 

ضحها تلك التي تشمل الاساءات التي تغطي أو تنفذ في دول أعضاء عديدة وكذلك أو 
الاساءة التي تغطي دولة عضو واحدة يفترض أنها قادرة على التأثير على التجارة بين الدول 
الأعضاء عندما تجعل الاساءة من الصعوبة الأكبر بالنسبة للمنافسين من الدول الأعضاء 

. يرى الباحث أنه بشكل عام تكون هذه الحالات قادرة ٤السوق  الأخرى اختراق أو دخول
على التأثير على التجارة بين الدول الأعضاء ولكن يمكن أن تفشل بسبب أنه لا يمكن إدراك 

  .٥هذا التأثير 
  الشرط الثاني التأثير على أنماط التجارة

يؤثر على هناك طريقتين للقول بأن السلوك المسيء للمشروع المسيطر يمكن أن   
التجارة بين الدول الأعضاء. تتعلق الطريقة الأولى بنمط التجارة والثانية بالهيكل التنافسي 
وفي الحالتين يوجد التزام أساسي بالهدف الأساسي وهو خلق سوق موحد من أقاليم الدول 

  التأثير على التجارة كالتالي:  عن. تنعكس هذه المبادئ في مذكرة اللجنة ٦الأعضاء 
                                                      

1 See e.g., Case 172/80, Gerhard Zuchner v Bayerische Vereinsbank AG [1981] ECR 2021 (banking and 

money transmission). 

- See e.g., Case 45/85, Verband der Sachversicherer e.V. v Commission [1987] ECR 405. 

- See e.g., Case C-309/99,J.C.J. Wouters, J.W. Savelbergh and Price Waterhouse Belastingadviseurs BV 

v Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten [2002] ECR I-1577.  

2 See e.g., Notice on Effect on Trade, para. 19.  

-See e.g., also Case 172/80, Gerhard Zuchner v Bayerische Vereinsbank AG [1981] ECR 2021 (banking 

and money transmission). 

3 See e.g., J Faull, “Effect on Trade Between Member State and Community: Member State 

Jurisdiction” (1989) Fordham Corporate Law Institute 488. 

4 See e.g., Notice on Effect on Trade, para. 93. 

- See e.g., also Case 322/81, NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin v Commission [1983] ECR 

3461, para. 51. 

5 See e.g., O’DONOGHUE & PADILLA, Op., Cit., P. 661.  

6 See e.g., J Faull, “Effect on Trade Between Member State and Community: Member State 

Jurisdiction” (1989) Fordham Corporate Law Institute 489. 
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  : تغيير نمط التجارة بين الدولأولاً 
يعتبــر أول اختبــار طورتــه محكمــة العــدل أن الشــرط يكــون اســتوفي عنــدما يكــون مــن 

مع وجود درجة كافية مـن الاحتماليـة بنـاءً علـى مجموعـة العوامـل الموضـوعية -الممكن توقع 
ي أو احتمالي أنه يمكن أن يكون للاتفاق تأثير مباشر أو غير مباشر، فعل-للقانون أو الواقع 

تعــــوق تحقيــــق أهــــداف الســــوق  علــــى نمــــط التجــــارة بــــين الــــدول الأعضــــاء بطريقــــة يمكــــن أن
  .١الموحدة

ولا  ٢ تقليلهاويعتبر هذا الاختبار محايد حيث أنه لا يعتبر شرط لتقييد التجارة أو 
وك . بعبارة أخرى إنه يكفي أن يكون السل٣يهم ما إذا كانت الاساءة تسبب زيادة في التجارة 

قادر على احداث تأثير إيجابي أو سلبي على نمط التجارة بين الدول الأعضاء، وينشأ 
اختصاص (يطبق) قانون الاتحاد الأوروبي عندما تسبب الاساءة تطور التجارة بصورة 

ويتفق ذلك مع التفسير الغائي  ٤مختلفة عن الطريقة التي تتطور بها في غياب هذه الإساءة 
تحاد الأوروبي التي تهدف إلى خلق نظام منافسة سليمة وغير مشوهة لاتفاقية الاللقضاء 

  بدلاً من زيادة التجارة كهدف في حد ذاته.
في الواقع العملي، يعتمد وجود تغيير لنمط التجارة بين الدول على عدد من 

في –على حدة وتشمل هذه الاعتبارات قد تكون غير حاسمة إذا اخذت كل منها الاعتبارات 
طبيعة الاتفاق أو الممارسة، طبيعة المنتجات التي يشملها الاتفاق  -١٠٢المادة حالات 

                                                      

1 See e.g., Case 56/65, Societe technique Miniere (L.T.M.) v Maschinenbau Ulm GmbH (M.B.U.) 

[1966] ECR 235, 249. 

2 See e.g., Case T-141/89, Trefileurope Sales SARL v Commission [1995] ECR II-791, para. 57; 

Volkswagen, OJ 2001 L 262/14, para. 88. 

- See e.g., also Case T-208/01, Volkswagen AG v Commission [2003] ECR II-5141. As far as exports 

are concerned. 

 -See e.g., also Case T-29/92, Vereniging van Samenwerkende Prijsregelende Organisaties in de 

Bouwnijverheid and others v Commission [1995] ECR II-289, paras. 226-40. 

3 See e.g., Joined Cases 56 and 58/64, Etablissements Consten S.a.R.L. and Grundig-Verkaufs-GmbH v 

Commission [1966] ECR 299, 341.  

-See e.g., also Napier Brown/British Sugar, OJ 1988 L 284/14, para. 80. 

4 See e.g., Case 71/74 Nederlandse Vereniging voor de fruit- en groentenimpothandel, Nederlandse 

Bond van grosseries in zuidvruchten en ander geimported fruit “Furbo” v Commission (1975) ECR 563.  

-See e.g., also Joined Cases 209 to 215 and 218/78 Heintz van Landewyck SARL and others v 

Commission [1980] ECR 3125, para. 172; 

- Case T-61/89 Dansk Pelsdyravlerforening v Commission [1992] ECR II-389, para. 135. 
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، على سبيل المثال تعتبر الاساءات التي تقسم السوق بين ١ ووجود عوائق تجارية تنظيمية
. كذلك عندما تكون ٢ الدول الأعضاء بطبيعتها قادرة على التأثير على التجارة عبر الحدود

ارة بطبيعتها عبر الحدود أو أنها هامة للمشروعات التي تريد توسيع المنتجات سهلة التج
على  ٣قانون الاتحاد الأوروبي هو القانون المطبق. أن يكونأنشطتها جغرافيًا فإنه من السهل 

العكس من ذلك، عندما يكون هناك طلب محدود على المنتجات المعروضة من الموردين 
تكون المنتجات قليلة الأهمية عبر الحدود يقل احتمال من الدول الأعضاء الاخرى أو عندما 

  .٤تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي  امكانية
وأخيرًا، إذا كان هناك عوائق مطلقة للتجارة عبر الحدود بين الدول الأعضاء والتي 
تكون خارج الاتفاق أو الممارسة فإنه من المحتمل اعتبار التجارة غير قادرة على التأثير إذا 

. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ٥يوجد احتمال لاختفاء هذه العوائق في المستقبل القريب  لم
العوائق تتميز عن تلك العوائق الغير مطلقة والتي تجعل فقط الأنشطة عبر الحدود أكثر 

وكذلك تم رفض الادعاءات بأن التجارة  ٦صعوبة مثل تفضيل المستهلك لمعيار فني معين 
لأن المشروعات المعنية لا تهتم بالتجارة بين الدول الأعضاء نتيجة  بين الدول لا تتأثر

لأنه من المهم في المواقف التي يكون فيها نطاق المنافسة محدود بالتشريع العوائق المالية 
    .٧ ألا تبرم المشروعات اتفاقات أو تدخل في ممارسات تستبعد نطاق المنافسة

 ثانيًا: تغيير الهيكل التنافسي
أنه "عندما يسيء  Commercial Solventsضت محكمة العدل في قضية لقد ق 

المشروع ذو المركز المسيطر في السوق المشتركة استخدام مركزه بطريقة تجعل من المحتمل 

                                                      

1 See e.g., Notice on Effect on Trade, para. 28. 

2 Case T-70/89, British Broadcasting Corporation and BBC Enterprises Ltd v Commission [1991] II-

535, para. 65. 

3 See e.g., Notice on Effect on Trade, para. 30. 

- See e.g., also Case C-309/99, JCJ Wouters, JW Savelbergh and Price Waterhouse Belastingadviseurs 

BV v Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten [2002] ECR I-1577, para. 95. 

4 See e.g., Joined Cases C-215/96 and 216/96, Carlo Bagnasco and Others v Banca Popolare di Novara 

soc. Coop. arl. And Cassa di Risparmio di Genova e Imperia SpA [1999] ECR I-135, para. 51. 

5 See e.g., Notice on Effect on Trade, para. 41. 

6 Ibid., para. 32.  

-See e.g., also Case 107/82, Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft AEG-Telefunken AG v Commission 

[1983] ECR 3151, paras. 61-65. 

7 See e.g., Joined Cases 240 to 242, 261, 262, 268 and 269/82, Stichting Sigarettenindustrie and others v 

Commission [1985] 3331, paras. 18-29. 
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استبعاد المنافس في السوق المشتركة لا يهم ما إذا كان السلوك يتعلق بصادرات الأخير أو 
التأكيد على أن هذا الاستبعاد سوف يكون له تجارته خلال السوق المشتركة بمجرد 

. وقد طُبق هذا المبدأ في القضايا ١انعكاسات على الهيكل التنافسي في السوق المشتركة " 
التالية حيث يتحقق التأثير على التجارة عندما يؤثر أو يغير سلوك المشروع المسيطر هيكل 

  .٢المنافسة في الاتحاد الأوروبي 
أنه في الواقع تكون التغييرات الهيكلية قادرة على المجتمعة  المؤسساتوقد وجدت 

تغيير التجارة بين الدول بثلاث طرق. الطريقة الأولى، إن حقيقة استبعاد المنافس قد تكون 
. تكون القضية كذلك على سبيل المثال ٣ كافية للتأثير على التجارة بين الدول الأعضاء

حة المنافس الذي تشمل نشاطاته واردات و/أو عندما يسعى المشروع المسيطر إلى إزا
. قد تتحقق هذه القضية أيضًا عندما يدخل المنافس الذي ٤ صادرات خلال الاتحاد الأوروبي

  .٥ يحيط به مخاطر استبعاده في صادرات مع دول أخرى
قد يكون لاستبعاد منافس واحد تأثير على سلوك المنافسين الأخرين الطريقة الثانية، 

قد يشير المشروع المسيطر، من خلال سلوكه المسيء، إلى منافسيه بأنه سوف  خصوصًا،
  .٦يعزز محاولات الدخول في منافسة حقيقية 

الطريقة الثالثة، إن اعاقة المشروع المسيطر لدخول المنافسين قد يعوق تحقيق 
تخدام السوق الموحد بين الدول الأعضاء ويحدث ذلك في القضايا أو الحالات التي تشمل اس

  .٧ تخفيضات، اتفاقات الربط أو طرق أخرى تهدف إلى الحصرية
                                                      

1 Joined Cases 6 and 7/73, Istituto Chemioterapico Italiano S.p.A. and Commercial Solvents Corporation 

v Commission [1974] ECR 223, para. 33. 

2 See e.g., Case 27/76, United Brands Company v Commission [1978] ECR 207, para. 201.  

-See e.g., also Case 322/81, NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin v Commission [1983] ECR 

3461, para. 51. 

3 See e.g., Notice on Effect on Trade, para. 75. 

4 See e.g., Napier Brown/British Sugar, OJ 1988 L 284/41. See e.g., also Joined Cases C-241/91 P and 

C-242/91 P, Radio Telefis Eireann (RTE) and Independent Television Publications Ltd (ITP) v 

Commission [1995] ECR I-743. 

5 See e.g., Joined Cases 6 and 7/73, Istituto Chemioterapico Italiano S.p.A. and Commercial Solvents 

Corporation v Commission [1974] ECR 223, para. 33. 

6 See e.g., De Post/La Poste, OJ 2002 L 61/32, paras. 74-79.  

-See e.g., also Notice on Effect on Trade, para. 75. 

7 See e.g., Soda-ash/Solvay, OJ 2003 L 10/10, para. 65; Case 322/81, NV Nederlandsche Banden 

Industrie Michelin v Commission [1983] ECR 3461, para. 51. 

-Case 61/80, Cooperatieve Stremsel- en Kleurselfabriek v Commission [1981] ECR 851, paras. 22-23. 
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  الشرط الثالث: التأثير المباشر أو الغير مباشر، الفعلي أو المحتمل.
، ليس من الضروري توضيح أن السلوك المشكو منه له ١٠٢لإمكانية تطبيق المادة 

ولكن يكفي أن تكون  تأثيرات واقعية على التجارة بين الدول الأعضاء بطريقة ملحوظة
. يجب الأخذ في الاعتبار تطورات السوق المتوقعة ١الممارسة قادرة على احداث هذا الأثر

عند تحديد ما إذا كان الاتفاق له تأثير محتمل على تغيير أنماط التجارة لذلك حتى لو كانت 
مطبقة إذا كان  ١٠٢التجارة غير قابلة للتأثر في الوقت الذي ابرم فيه الاتفاق تبقى المادة 
. والأكثر من ذلك، ٢من المحتمل أن تتغير العوامل المؤدية إلى الاستنتاج في المستقبل 

حتى لو كانت ظروف السوق غير مفضلة للتجارة عبر الحدود، على سبيل المثال لأن 
الأسعار تكون متماثلة في الدول الأعضاء محل النظر فإنه قد تظل التجارة قابلة للتأثر إذا 

ر الموقف ظروف السوق. ما يهم هو قدرة الممارسة على التأثير على التجارة بين الدول غي
. إن الادعاءات بأن التجارة بين الدول لا تتأثر ٣الأعضاء وليس الوقت الذي يحدث فيه ذلك 

لأن المشروعات المعنية لا تهتم بالتجارة في دولة عضو أخرى أو لأن المشروعات ليست 
  .٤تفعل ذلك محل شك لأن الموقف يمكن أن يتغير في المستقبل القريب في مركز يجعلها 

أن هذا الشرط يغطي الأثار المباشرة المؤسسات الاجتماعية لقد أوضحت أيضًا 
. مثال على الأثار المباشرة: عندما يقصر المورد تخفيضات ٥والغير مباشرة لأنماط التجارة 

العضو التي يوجد بها الموزعون. تزيد هذه الموزع على منتجات مباعة من خلال الدولة 
التخفيضات السعر النسبي للمنتجات المعدة للتصدير وذلك يجعل مبيعات التصدير أقل 

. مثال على الأثار الغير مباشرة: عندما يتعلق الاتفاق بمنتج وسيط لا ٦جاذبية وأقل تنافسية 
. قد تحدث ٧ذي يدخل في التجارة يدخل في التجارة ولكن يستخدم في توريد المنتج النهائي ال

                                                      

1 See e.g., Case T-228/97, Irish Sugar plc v Commission [1999] ECR II-2969, para. 170; Case 19/77, 

Miller International Schallplatten GmbH v Commission [1978] ECR 131, para. 15. 

2 See e.g., Notice on Effect on Trade, para. 41. 

3 Ibid., para. 42. 

4 See e.g., Case 19/77, Miller International schallplatten GmbH v Commission [1978] ECR 131, paras. 

14-15. 

5 See e.g., Case T-86/95, Compagnie Generale Maritime and others v Commission [2002] ECR II-1011, 

para. 148.  

-See e.g., also Joined Cases C-395/96 P and C-396/96 P, Compagnie Maritime Belge Transports SA and 

others v Commission [1996] ECR II-1201, para. 202. 

6 See e.g., Notice on Effect on Trade, para. 37. 

7 Ibid., para. 38.  
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أيضًا الأثار الغير مباشرة على التجارة بين الدول الأعضاء عندما يحدد الصانع ضمانات 
للمنتجات المباعة بواسطة الموزعين في الدولة العضو المنشئة لأنهم يكونوا غير قادرين على 

لأعضاء الأخرى التحجج بالضمان فإن هذا النص يخلق عوائق للمستهلكين من الدول ا
  .١لشراء المنتجات 

وأخيرًا تجدر الإشارة إلى أنه عندما يتبنى المشروع المسيطر ممارسات مختلفة 
للسعي إلى نفس الهدف على سبيل المثال الممارسات التي تهدف إلى إعاقة دخول 

على جميع الممارسات التي تشكل جزء من هذه  ١٠٢المنافسين إلى السوق، تطبق المادة 
تراتيجية بشرط أنه على الأقل أحد هذه الممارسات تكون قادرة على التأثير على التجارة الاس

بين الدول بشكل ملحوظ. بعبارة أخرى، أنه يكفي أن تكون على الأقل أحد الممارسات التي 
تشكل جزء من استراتيجية السلوك الاستغلالي أو الاستبعادي قادرة على التأثير على التجارة 

  .٢الأعضاء  بين الدول
   appreciabilityالشرط الرابع: قدرة الإساءة على احداث تأثير ذات أهمية 

يشمل معيار التأثير على التجارة عنصر كمي يقصر اختصاص (تطبيق) قانون 
: إن قياس هذه ٣الاتحاد الأوروبي على الاساءات القادرة على احداث تأثيرات ذات أهمية 

ية على حدة خصوصًا طبيعة الممارسة، طبيعة الأهمية يعتمد على ظروف كل قض
المنتجات المشمولة ومركز المشروعات المعنية في السوق. عندما يكون الاتفاق أو الممارسة 
بطبيعتهم قادرين على إحداث تأثير على التجارة بين الدول الأعضاء يكون الحد الأدنى 

طبيعتها غير قادرة على التأثير للأهمية أقل من حالة الاتفاقات أو الممارسات التي تكون ب
على التجارة بين الدول الأعضاء. بالإضافة إلى أنه كلما كان مركز المشروعات المعنية في 
السوق قوي كلما زاد احتمال قدرة الاتفاق أو الممارسة المؤثرة على التجارة بين الدول على 

  . ٤فعل ذلك بشكل ملحوظ 
                                                                                                                                                 

-See e.g., Case 123/83, Bureau national interprofessionnel du cognac v Guy Clair [1985] ECR 391, para. 

29.  

-See e.g., also Joined Cases C-89/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 and C-125/85 to C-129/85, A. 

Ahlsrom Osakeyhtio and others v Commission [1993] ECR I-1307, paras. 139-44. 

1 See e.g., Zanussi, OJ 1978 L 322/36, para. 11. See e.g., also Notice on Effect on Trade, para. 38. 

2 See e.g., Notice on Effect on Trade, para. 17.  

-See e.g., also Joined Cases C-395/96 P and C-396/96 P, Compagnie Maritime Belge Transports SA and 

others v Commission [1996] ECR II-1201, para. 204. 

3 See e.g., Notice on Effect on Trade, para. 44. 

4 Ibid. 
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عندما يكون المشروع  ١٠٢للمادة قة المقترحة الحالات السابعند الأخذ في الاعتبار 
في مركز مسيطر تكون الظروف التي لا يعتبر بموجبها السلوك المسيء قادر على التأثير 

. من بين هذه الحالات عندما تقتصر ١على التجارة بين الدول بشكل ملحوظ محدود جدًا 
ءة تطبيق صغير على المنافسة المستبعدة على السوق المحلي أو الوطني ويكون للإسا

المعاملات عبر الحدود. في ذلك السيناريو لا يكون للإساءة تأثير محتمل على التجارة بين 
  .٢الدول الأعضاء إذا لم يكن لها نتيجة ردع الدخول الأجنبي للسوق الوطنية 

وكذلك لا تتأثر التجارة بين الدول بشـكل كبيـر إذا اقتصـرت المنافسـة المسـتبعدة علـى 
ـــــيم ـــــأثير قليـــــل الاقل علـــــى التجـــــارة فيمـــــا بـــــين  الجغرافـــــي خـــــارج المجتمـــــع ويكـــــون للإســـــاءة ت

  .٣المجتمعات
  :ثالثاً: التطبيقات الخاصة لمفهوم التأثير على التجارة

لقد ذكرنا أن مذكرة اللجنة لخصت السوابق القضائية المتعلقة بتفسير مفهوم التأثير 
قة لتطبيق مفهوم التأثير على التجارة والتي تضع طري ١٠٢و ١٠١على التجارة في المادة 

  وتقدم إرشاد عن تطبيق هذه الطريقة من خلال أربع حالات:
  الإساءة التي تشمل دول أعضاء عديدة- ١

عندما يدخل المشروع المسيطر في اساءات استبعادية أو استغلالية في أكثر من 
ل سلوك فردي فإنه دولة عضو سواء تم تنفيذ هذه الإساءات من خلال اتفاقات أو من خلا

 ٤يفترض أن هذا السلوك بحكم طبيعته قادر على التأثير على التجارة بين الدول الأعضاء 
، الاساءات الموجهة نحو العملاء ٥ويشمل ذلك الاساءات التي تشمل معاملات دولية 

، السلوك المسيء الموجه نحو المنافسين الموجودين في ٦النشطين في دول أعضاء عديدة 
                                                      

١ See e.g., Notice on Effect on Trade, para. 53  لقد اعتبرت اللجنة أنه عندما يؤثر ا�تفاق بطبيعته على التجارة بين الدول

اYعضاء، على سبيل المثال Yنه يتعلق بواردات وصادرات أو يشمل دول أعضاء عديدة، يكون ھناك قرينة غير قاطعة على أن ھذه 

 %٥ف اYثار تكون كبيرة عندما تتجاوز الحصة السوقية لºطرا

2 See e.g., Case 22/78, Hugin Kassaregister AB and Hugin Cash Registers Ltd v Commission [1979] 

ECR 1869. 

3 See e.g., Case T-198/98, Micro Leader Business v Commission [1999] ECR II-3989. 

4 See e.g., Notice on Effect on Trade, Paras. 61/76. 

5 See e.g., Deutsche Post Ag, OJ 2001 L 331/40; Case COMP/38.096, PO/Clearstream, Commission 

Decision of June 2, 2004 (not yet reported); Visa International, OJ 2002 L 318/17. 

6 See e.g., Notice on Effect on Trade, para. 95. Where a dominant firm engages in abusive 

discrimination between domestic customers, trade between Member States may be appreciably affected 

if those customers are engaged in export activities and are disadvantaged vis-à-vis buyers from other 

Member States. 
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بالإضافة إلى أن التجارة قابلة للتأثر حتى لو دخل المنافس الذي  ١ل الأعضاء الأخرىالدو 
يحيط به مخاطر استبعاده في صادرات لدول أخرى إذا كانت تقع في الاتحاد الأوروبي. 

 CSC and institutoو ٢ Commercial Solventsعلى سبيل المثال في قضية 
عن طريق عمل تخفيضات للتوريدات لمنافسهم  ١٠٢دة شركتها الفرعية وجد أنهم خالفوا الما

لأن  ١٠٢أنه يجب ألا تطبق المادة  CSC. في الاستئناف، ادعت Zojaالإيطالي الأساسي 
هذا الرفض لا يؤثر على التجارة بين الدول الأعضاء وقد ادعت أن الدول الأخرى هي 

تحاد الأوروبي. ولكن % من انتاجها خارج الا٩٠باعت  Zojaالمتأثرة بصورة أكبر لأن 
قضت المحكمة بفاعلية بأنه على الرغم من أن الاساءة تعلقت بصادرات للدول الأخرى مع 
الأخذ في الاعتبار أن المنافس كان موجود في دولة عضو فإن استبعاده كمنافس يكون له 

  .٣انعكاسات على الهيكل التنافسي في الاتحاد الأوروبي
ة على التأثير على التجارة بين الدول الأعضاء كبيرة ومن المفترض أن قدرة الاساء

عندما تغطي الاساءات دول أعضاء عديدة حيث إنه عند الأخذ في الاعتبار مركز المشروع 
المسيطر في السوق وحقيقة أن الاساءة تحدث في دول أعضاء عديدة فإن نطاق الاساءة 

التجارة بين الدول الأعضاء بشكل  وتأثيرها المحتمل على أنماط التجارة قابل للتأثير على
كبير. وبما أن وجود المركز المسيطر في دول أعضاء عديدة يضعف المنافسة في جزء 
أساسي من السوق في الاتحاد الأوروبي فإنه عندما يرتكب المشروع المسيطر السلوك 

الاساءة المسيء مثل استبعاد المنافس فإن المنافسة تضعف بصورة أكبر وبالتالي تكون قدرة 
  على التأثير على التجارة بين الدول الأعضاء تكون كبيرة وملحوظة.

  الإساءات التي تغطي دولة عضو واحدة- ٢
إن حقيقة أن الاساءة تقتصر على دولة عضو واحدة لا تعني أن التجارة غير قابلة 

بأنه "إذا كان  United Brandsحيث قضت المحكمة في قضية  ١٠٢للتأثر وفقًا للمادة 
محتكر المركز المسيطر، الموجود في السوق المشتركة، يهدف إلى استبعاد منافس موجود 
أيضًا في السوق المشتركة، فإنه لا يهم ما إذا كان هذا السلوك يتعلق بالتجارة بين الدول 
الأعضاء متى ثبت أن هذا الاستبعاد سوف يكون له انعكاسات على أنماط المنافسة في 

                                                      

1 See e.g., Joined Cases C-241/91 P and C-242/91 P, Radio Telefis Eireann (RTE) and Independent 

Television Publications Ltd (ITP) v Commission [1995] ECR I-743, para. 70. 

2 See e.g., Joined Cases 6 and 7-73, ICI and CSC v Commission [1974] ECR 223, paras. 30-35. 

3 See e.g., Case 22/79, Greenwich Film Production v Societe des auteurs, compositeurs et editeurs de 

musique (SACEM) [1979] ECR 3275, para 11. 
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بالفعل حكمت المحكمة بأن السلوك المسيء الذي يمتد إلى الاقليم  .١السوق المشتركة" 
الكلي للدولة العضو يكون له تأثير على دعم تجزئة الأسواق على أساس وطني، وبموجب 

  .٢ذلك يعوق ذلك السلوك التكامل الاقتصادي الذي انشأت المعاهدة لإحداثه 
فيض كان مقتصر على أن نظام التخ Michelin، ادعت ٣ Michelin Iوفي قضية 

اقليم دولة عضو واحدة، فإنه غير قابل للتأثير على التجارة بين الدول الأعضاء حيث منحت 
Michelin  تخفيضات للمتعاملين في الاطارات في هولندا بناءً على تخفيضات سنوية

% ٥٧تمتلك حصة تتراوح من  Michelinمخصصة لكل متعامل على حدة مع ملاحظة أن 
% من الاطارات المتنافسة مع ٢٨إلى  ٢٥سوق الاطارات المعني وأن نسبة  % من٦٥إلى 

في السوق الهولندي تأتي من دول أعضاء أخرى ونظام التخفيض يمنع  Michelinاطارات 
الصانعين الأجنبيين المنافسين من دخول السوق الهولندي، فقد اتفقت المحكمة مع قرارات 

. يوضح هذا ٤ناء سوق موحدة بين الدول الأعضاء اللجنة بأن نظام التخفيض قد أضر بب
القرار أنه من الواضح أن السلوك المسيء على الرغم من اقتصاره على السوق الوطني 
يعتبر قابل للتأثير على التجارة بين الدول بشكل كبير لأن للمشروع المسيطر قوة اقتصادية 

عندما يؤدي استبعاد هذه . يعتبر ذلك صحيح ٥لإعاقة دخول الموردين للسوق الوطني 
  .٦التجارة إلى تدعيم شبه الاحتكار في الدولة العضو 

يرى الباحث أنه هناك حاجة إلى قياس أهمية العملاء المتأثرين بالنسبة للمنافسين 
حيث لا يهم أن الإساءة الاستبعادية من قبل المشروع المسيطر تؤثر فقط على مشترين 

كان هؤلاء المشترين أكثر عرضة للاستهداف من  محددين خلال الإقليم الوطني إذا
المنافسين من الدول الأعضاء الأخرى، وقد يعوق المشروع المسيطر التجارة بصورة كبيرة 

                                                      

1 See e.g., Case 27/76, United Brands Company v Commission [1978] ECR 207, para. 201. 

2 See e.g., Deutsche Telekom AG, OJ 2003 L 263/9, para. 184. See e.g., also DSD, OJ 2001 L 166/1, 

paras. 155-60. See e.g., too Notice on Effect on Trade, para. 94. 

3 See e.g., Case 322/81, NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin v. Commission [1983] ECR 

3461. 

4 Ibid., paras. 101-4. 

- See e.g., also Bandengroothandel Frieschebrug BV/NV Nederlandsche Banden-Industrie Michelin, OJ 

1981 L 353/33, para. 51. 

- See e.g., also Deutsche Post AG, OJ 2001 L 331/40, para. 134. 

5 See e.g., Notice on Effect on Trade, para. 96. 

6 See e.g., Case T-65/89, BPB Industries plc and British Gypsum Ltd v Commission [1993] ECR II-389, 

paras. 153-59. 
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. إن الممارسات التي ١ نعن طريق التورط في سلوك مسيء تجاه العملاء الاستراتيجيي
راد المنتجات من الدول تتكون من تقديم أسعار منخفضة للعملاء الأكثر احتمالاً لاستي

الأعضاء الأخرى تجعل من الصعوبة على المنافسين من الدول الأعضاء الأخرى الدخول 
إلى السوق. على سبيل المثال، قد يكون هناك قناة معينة للتوزيع تشكل وسائل هامة بصفة 

ات خاصة للوصول إلى فئات واسعة من المستهلكين وبالتالي فإن إعاقة الدخول لهذه القنو 
  .٢يكون له تأثير جوهري على التجارة بين الدول الأعضاء 

حيث تتعلق بسلسلة إجراءات تراكمية لمنتج السكر  ٣مثال جيد  sugar  Irishتقدم
ذي المركز المسيطر في إيرلندا ومخصصة لإبعاد الواردات المنافسة للسكر المنتجة في 

كانت  التمييز  Sugar Irishدمتها الدول الأعضاء الأخرى، ومن بين الإجراءات التي استخ
التسعيري، منح تخفيضات للعملاء الموجودين في مناطق حدودية، تخفيضات التصدير، 

 Irish Sugarالتخفيضات لعملاء محددين. كانت التخفيضات الحدودية نظام دخلت فيه 
ندا وبموجبه تم تقديم التخفيضات فقط لعملاء التجزئة الموجودين بالقرب من حدود إيرل

مبيعاتها لواردات السكر المنافسة من المملكة المتحدة.  Irish Sugarالشمالية ثم خسرت 
عند تأييد قرارات اللجنة بأن التخفيضات الحدودية كانت مسيئة وقابلة للتأثير على التجارة 
بين الدول الأعضاء، ركزت محكمة أول درجة على تقسيم السوق كأثر للتخفيضات خاصة 

(المدعي) لحماية السوق المحلي  تخفيض شكل "جزء من استراتيجية الطالبحقيقة أن ال
  . ٤ومركزه في هذا السوق من المنافسة من السكر المستورد" 

والجدير بالذكر أنه لا يوجد تأثير على التجارة في سيناريوهات الطلب المحلي 
ض؛ أي غير البحت حيث إن الحالات التي تشمل منتجات أو خدمات لديها طلب محلي مح

تجارية عبر الدول الأعضاء أو عندما يعمل المنافس المتأثر بناء على أساس محلي محض 
أو عندما يعمل العميل المتأثر فقط خلال دولة عضو واحدة ولا تشكل حصة كبيرة في سوق 
الشراء ولا تكون هامة استراتيجياً لأغراض دخول السوق، فإنه لا يحدث تأثير كبير على 

                                                      

1 See e.g., Notice on Effect on Trade, para. 96. 

2 Ibid., para. 95. 

3 See e.g., Irish Sugar plc, OJ 1997 L 258/1, affirmed on appeal in Case T-228/97, Irish Sugar plc v 

Commission [1999] ECR II-2969.  

-See e.g., also Order of the Court of Justice in Case C-497/99 P Irish Sugar plc v Commission [2001] 

ECR I-5333. 

4 See e.g., Case T-228/97, Irish Sugar plc v Commission [1999] ECR II-2969, para. 201. 



 

  

 

 

MOMT�

أوضح مثال على ذلك حيث  ١ Huginين الدول الأعضاء بسهولة. تعد قضية التجارة ب
بيع قطع غيار الكاشير (صندوق النقد) إلى شركات خارج  Huginتتعلق هذه القضية بحظر 
قطع غيار للكاشير. لقد وجدت  Liptonالتوريد لشركة  Huginشبكة توزيعها، رفضت 

لأن الشركات الفرعية ل  ١٠٢ارة وفقًا للمادة اللجنة أن سياسة إعادة البيع أثرت على التج
Hugin  وموزعيها وخاصة هؤلاء الموجودين في الدول الأعضاء الأخرى كانوا محظورين من

  . Liptonتوريد قطع الغيار ل 
وعلى الرغم من ذلك، اعترضت محكمة العدل على هذه النتيجة ووجدت المحكمة 

 Liptonت الإصلاح وبالتالي كان يقتصر عمل أن لم يكن هناك تجارة ما بين الدول لخدما
على منطقة لندن ولم يتسع أبداً إلى ما وراء المملكة المتحدة ويعتبر هذا القيد نتيجة طبيعة 
الخدمات محل النظر والتي كانت محلية لأن خدمات الإصلاح لا تعمل بربحية خارج مسافة 

سي مماثل في الدول الأعضاء معينة من الأساس التجاري للشركة، وكان الهيكل التناف
  الأخرى. 

وكذلك، قضت المحكمة بأن لا يمكن أن توجد تجارة بين الدول لتوريد قطع الغيار 
لمشغلين مستقلين حيث تأثرت المحكمة بحقيقة أن قيمة قطع الغيار كانت " في حد ذاتها 

الدول الأعضاء غير مهمة نسبياً " ولذلك لا تشكل سلعة لها أهمية تجارية في التجارة بين 
. ٢بالإضافة إلى أن أسعار المبيعات لقطع الغيار كانت واحدة في الدول الأعضاء المختلفة 

تأسيس قرار المحكمة بعدم إمكانية وجود تجارة عبر الحدود على قيمة المنتج وحقيقة عدم 
قت إذا كان، كما واف أولاً:وجود اختلاف في السعر بين الدول الأعضاء معقد إلى حد ما. 

المحكمة، توريد قطع الغيار شكل جزء مكمل لخدمات الإصلاح والصيانة، فإن بيع قطع 
الغيار لمشغلين مستقلين يحتمل أن يكون مربح لأن من غير الممكن للمقدم المستقل 
لخدمات الصيانة والإصلاح أن يبقى في العمل دون الحصول على قطع الغيار، ولا يعكس 

  قيمتها من ناحية العملاء. - بالضرورة–لقطع الغيار التقييم على أساس التكلفة 

                                                      

1 See e.g., Case 22/78, Hugin Kassaregister AB and Hugin Cash Registers Ltd v Commission [1979] 

ECR 1869. See e.g., also, for similar principles that apply in the context of Article 81 EC, Case 246/86, 

Carlo Bagnasco [1989] ECR 2117, paras. 48-52. -See e.g., also Nederlandse Vereniging van Banken 

(“Dutch Banks”), OJ 1999 L 271/28, paras. 58-65. 

2 See e.g., Case 22/78, Hugin Kassaregister AB and Hugin Cash Registers Ltd v Commission [1979] 

ECR 1869, para. 23. 
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وفقاً للقرارات السابقة، حتى لو كانت ظروف السوق الحالية غير مناسبة  ثانياً:
للتجارة عبر الحدود لأن الأسعار متماثلة عبر الدول الأعضاء، يجوز أن تظل التجارة قابلة 

  .١لمستقبل القريب للتأثر إذا كان من المحتمل أن تتغير ظروف السوق في ا
  الإساءات التي تشمل جزء من الدولة العضو- ٣

إن قدرة المشروع المسيطر على التأثير على التجارة بين الدول عندما تغطي السيطرة 
جزء من الدولة العضو يعتمد على ما إذا كان هذا الجزء من الدولة العضو يشكل جزء 

عيار، تأخذ المؤسسات المجتمعية في أساسي من الاتحاد الأوروبي. عند تطبيق هذا الم
لذلك فإن مناطق الدول الأعضاء  ٢اعتبارها حجم السوق، أهمية السوق وطبيعة المنتج 

تشكل جزء أساسي من الاتحاد الأوروبي حسب نسبة مشاركتها في الإنتاج الكلي أو 
 Suiker الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي الذي تمثله. على سبيل المثال، في قضية 

Unieقضت محكمة العدل بأن سوق السكر لـ ،٣Belgo-Luxembourg    كان جزء
أساسي في السوق المشتركة للسكر بناء على العوامل الآتية. أولاً: كان هناك " فرصة" سوق 

السكر التنافسي. ثانياً: كانت النسبة كبيرة بين حجم إنتاج  Importsأساسية لواردات 
%). ثالثاً: كانت أيضاً النسبة ٩.٥-٨مع كله للسكر (تقريباً المنطقة للسكر وإنتاج المجت

 ٤ %). ٥كبيرة بين حجم استهلاك المنطقة للسكر واستهلاك المجتمع كله للسكر (تقريباً 
يفترض أن تسهيلات السفر فيما بين الدول لها تأثير حيث عندما يكون لمشروع السيطرة 

ما إذا كانت الإساءة قادرة على التأثير بدرجة  على مرفق مثل المطار أو الميناء، فإن تحديد
كبيرة على التجارة بين الدول الأعضاء يعتمد على ما إذا كان المرفق محل النظر يستخدم 
للتزويد بالخدمات عبر الحدود وإذا كان كذلك يجب تحديد إلى أي درجة يتم استخدام 

                                                      

1 See e.g., Notice on Effect on Trade, para. 41.  

-See e.g., Case 107/82, Allgemeine Elektrizitas-Gesellschaft AEG-Telefunken AG v Commission [1983] 

ECR 3151, paras. 61-65. 

2 See e.g., Notice on Effect on Trade, para. 98.  

-See e.g., also Joined Cases 40 to 48, 50, 54 to 56, 111, 113 and 114-73, Cooperatieve Vereniging 

“Suiker Unie” UA and others v Commission [1975] ECR 1663, para. 371. 

3 Ibid. 

4 See e.g., Case 77/77, Benzine en Petroleum Handelsmaatschappij BV and others v Commission [1978] 

ECR 1513. 
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وأهميتها بالنسبة للحجم  بصفة عامة ذلك يتطلب قياس حجم الحركة في المرفق ١المرفق.
  .٢ الكلي للمركز من وإلى مرفق معين

. استنتجت اللجنة أن التجارة ما Airports  pain٣على سبيل المثال، في قضية 
 Charles De (CDG) بين الدول تتأثر بدرجة كبيرة بإساءة استغلال خدمات مطارات

Gaulle Orly  قل البضائع على الطيران بناء على أنه كان هناك تدفق كبير للركاب ون
كانت أكبر  CSOو Orlyالمحلي وفيما بين المجتمعات من وإلى مطارات باريس. وحيث إن 

مطارات فرنسا فيما يتعلق بالحركة الدولية والمحلية، فإن توزيع حركة الركاب على مطارين 
قطارات التي تخدم جميع المطارات المحلية والأساسية أو  CDGل  مليون ٣٢كانت تقريباً 

مراكز لنقل ركاب عديدين يرغبون في الذهاب من  CDG, Orlyالاتحاد الأوروبي. كانت 
منطقة فرنسية إلى منطقة في دولة عضو أخرى وبالعكس. وكانت تُخدم المطارات الدولية 
الرئيسية خارج الاتحاد الأوروبي عن طريق خدمات النقل الجوي من مطارين تابعين لباريس. 

% من عدد ٦٣، Community - intraيتعلق بالحركة فيما بين المجتمعات  وأخيراً، فيما
الراكبين الكليين الذين يستخدمون المطارين التابعين لباريس كانوا محليين أو ركاب اتحاد 

% من حركة ١٩أوروبي. في نفس السنة، شكلت حركة البضائع المحلية وللاتحاد الأوروبي 
  البضائع في المطارين. 

ى ذلك، عندما يدعم المطار بصورة كبيرة الحركة الداخلية، يتضح أن وعلاوة عل
هناك تأثير كبير على التجارة ما بين الدول عندما يكون هناك صلة قريبة مع المركز 

، وجدت اللجنة ٥ ilmailrlanitos /Lujrrtsverketعلى سبيل المثال، في قضية   .٤الدولي
لى الرغم من حقيقة أن أربعة من خمسة مطارات تأثير على التجارة بين الدول الأعضاء ع

فنلندية معنية كانت تعرض في الغالب رحلات محلية. يلاحظ أن هذه المطارات تقوم بحوالي 

                                                      

1 See e.g., Notice on Effect on Trade, para. 98. 

2 For cases concerning port services See e.g., Case 179/90, Merci Convenzionali Porto di Genova v 

Siderurgica Gabrielli [1991] ECR I-5889, para. 15;  

-Case C-18/93, Corsica Ferries Italia Srl v Corpo dei Piloti del Porto di Genova [1994] ECR I-1783, 

para. 41;  

-Case C-163/96, Silvano Raso and others [1998] ECR I-533, para. 26. 

3 Alpha Flight Services/Aeroports de Paris, OJ 1998 L 230/10, paras. 77-82, 133. 

4 Compare Portuguese Airports, OJ 1999 L 69/31, paras. 20-22, where, as regards four airports on the 

Azores archipelago, the Commission found no effect on trade between Member States because traffic 

was either entirely domestic or from third countries. 

5 Ilmailulaitos/Luftfartsverket, OJ 1999 L 69/42, paras. 57-61. 
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من رحلتين إلى ست رحلات يومياً إلى ستوكهولم، ومن استكهولم يستطيع الركاب الاتصال 
كفورت، جوتنبرج، هامبرج، برحلات إلى أمستردام، بروسيل، كوبينهاجن، دوسلدورف، فران

لندن، مانشستر، ميلان، ميونخ، باريس وفيينا، قضت اللجنة بأن التجارة ما بين الدول قد 
 ٧.٧، الذي يتعامل مع Helsinkiتأثرت من هذه المطارات. فيما يتعلق بالمطار الدولي، 

قد تحققت مليون راكب، قضت اللجنة بأن مسألة التأثير على التجارة بين الدول الأعضاء 
  بما يدع مجالاً للشك لأنه كان مطار فنلندي دولي. 

  الإساءات التي تتعلق بالتجارة خارج الاتحاد الأوروبي- ٤
على الاتفاقات والممارسات التي تتعلق - من حيث المبدأ– ١٠٢لا تُطبق المادة 

ار خارج حصرياً بالتجارة خارج الاتحاد الأوروبي. ولكن إذا أنتج الاتفاق أو الممارسة آث
الاتحاد الأوروبي، فإن المادة سالفة الذكر تكون محل للتطبيق. والأكثر من ذلك، عندما 
يتعلق الاتفاق بواردات في أو صادرات خارج الاتحاد الأوروبي من أو إلى الدول الأخرى، 

  فإن التأثير على التجارة ما بين الدول الأعضاء يحدث بالفعل. 
: قد تؤثر الواردات على ظروف ات في الاتحاد الأوروبيالسلوك المؤثر على الوارد -أ

المنافسة في الدول الأعضاء المستوردة والذي يكون له تأثير بدوره على صادرات وواردات 
المنتجات المنافسة من وإلى الدول الأعضاء الأخرى بالإضافة إلى أنه يمكن أن يحدث عزل 

لمثال إذا كانت الواردات ممكنة ومحتملة في السوق الداخلي تتحقق هذه الحالة على سبيل ا
وذلك في غياب الاتفاق أو الممارسة. يمكن أن يقلل تقييد الواردات عرض المنتجات 
والمنافسة خلال الاتحاد الأوروبي مما يؤثر على التجارة داخل الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، 

دول الأخرى يتقاسمون الأسواق الاتفاقات التي بمقتضاها المنافسين في الاتحاد الأوروبي وال
مثل عن طريق الاتفاق جماعياً على عدم البيع في السوق المحلي لكل منهم أو عن طريق 
إبرام اتفاقات توزيع (حصرية) تبادلية قابلة للتأثير على التجارة بدرجة كبيرة في الاتحاد 

   ١الأوروبي
ي حالة الصادرات قد يُستوفى . فالسلوك المؤثر على الصادرات خارج الاتحاد الأوروبي - ب

معيار التأثير على التجارة عندما يكون موضوع (هدف) الاتفاق هو منع إعادة التصدير 
للأسواق المحلية أو يحول الفائض من خلال الاتحاد الأوروبي إلى الدول الأخرى بغرض 

على  سلوكهم السوقي داخل الاتحاد الأوروبي تعمل هذه الاتفاقات coordinatingتنسيق 

                                                      

1 See e.g., Notice on Effect on Trade, para. 104.  

-See e.g., Case 51-75, EMI Records Limited v CBS United Kingdom Limited [1976] ECR 811, para. 28. 
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التصدير على تقليل منافسة السعر عن طريق تحديد الإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي بما 
يؤدي إلى التأثير على التجارة بين الدول الأعضاء. بدون اتفاق التصدير، يمكن أن تباع 

، وجدت اللجنة أن Treton. على سبيل المثال، في ١هذه الكمية داخل الاتحاد الأوروبي
من الاتحاد الأوروبي إلى سويسرا كان له تأثير على تجارة الدول الأعضاء حظر الصادرات 

من الشراء في دولة عضو واحدة وإعادة التصدير لدولة  dealersلأنه يمنع المتعاملين 
   ٢عضو أخرى.

. قد تكون أيضاً السلوك المؤثر على إمكانية إعادة الاستيراد داخل الاتحاد الأوروبي -ج
تأثر عندما يمنع الاتفاق إعادة الاستيراد داخل الاتحاد الأوروبي. قد تتحقق التجارة قابلة لل

هذه الحالة، على سبيل المثال، مع الاتفاقات الرأسية بين موردي الاتحاد الأوروبي وموزعي 
الدول الأخرى، التي تفرض قيود على إعادة البيع خارج الإقليم المخصص، بما في ذلك 

ان، في حالة عدم وجود اتفاق، إعادة البيع إلى الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي. إذا ك
ممكنة ومحتملة، تكون هذه الواردات قابلة للتأثير على أنماط التجارة داخل الاتحاد الأوروبي. 

قضية هامة عن  ٣ Javico v Yves Saint Laurent Parfumes (YSLP)إن قضية 
لاتفاق حصري لبيع منتجات  Javicoضاه وصل إعادة الاستيراد وتتعلق باتفاق توزيع بمقت

yslp  داخل روسيا، أوكرانيا، سلوفينيا. وفقًا للعقد كانJavico  ملتزم بضمان الوصول
النهائي لهذه المنتجات في الأقاليم المذكورة أعلاه وبعد ابرام العقد بمدة قصيرة، اكتشف 

yslp  أنJavico  وهولندا ورفعت قضية على كانت تبيع داخل المملكة المتحدة، بلجيكا
Javico .لفسخ العقد  

وحكمت محكمة العدل بأنه بينما لم يكن للاتفاق هدف تقليل المنافسة مع الاتحاد 
الأوروبي ولكنه حقق هذا الأثر. وفي هذا الشأن، اقترحت المحكمة أن التأثير الكبير على 

تحاد الأوروبي للمنتجات يتسم سوق الا-١التجارة بين الدول الأعضاء يمكن اثباته عندما: 
يكون هناك اختلاف في - ٢المعنية باحتكار القلة وتكون المنافسة بين الموردين محدودة، 

السعر كبير بين المنتجات المباعة في الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى ولا يختفي هذا الفرق 
جات المخصصة ان المنت-٣بتكاليف إعادة الاستيراد مثل رسوم الجمارك ومصاريف النقل، 

للأسواق خارج الاتحاد الأوروبي تشكل أكثر من نسبة صغيرة جدًا من السوق الكلي لهذه 
                                                      

1 See e.g., Notice on Effect on Trade, para. 105. 

2 Tretorn and others, OJ 1994 L 378/45, paras. 64-65. 

3 See e.g., Case C-306/96, Javico International and Javico AG v Yves Saint Laurent Parfums SA [1998] 

ECR I-1983. 



 

  

 

 

MONO�

. لقد انعكست هذه المبادئ في مذكرة اللجنة عن التأثير ١المنتجات من الاتحاد الأوروبي 
على الرغم من ذلك هناك اغفال ملحوظ لاشتراط أن تكون سوق الاتحاد . ٢على التجارة 

بي متسمة باحتكار القلة مما يتضمن أن اللجنة سوف تسعى لتسهيل شروط دخول الأورو 
  مستوردين من الدول الأخرى حتى عندما يكون سوق الاتحاد الأوروبي متنافس بشكل كبير.

بالنسبة للأنواع الأخرى من الترتيبات، تعتبر اللجنة أنه من الضروري الاستمرار في 
كان هناك نشاط اقتصادي عبر الحدود داخل الاتحاد تحليل مفصل بصورة أكبر عما إذا 

الأوروبي أم لا خاصة "لفحص أثار الاتفاق أو الممارسة على العملاء والمشغلين الأخرين 
داخل الاتحاد الأوروبي الذين يعتمدون على منتجات المشروعات التي تعتبر أطراف في 

ثال الاتفاقات التي تتعلق بتقديم ". وتشمل هذه الفئة على سبيل الم٣الاتفاق أو الممارسة 
 French-west Africanالخدمات أو المنتجات إلى العملاء في الدول الأخرى. في قضية 

Shipowners’ Committees  التي تتعلق بالترتيبات المتخذة لتقديم البضائع بين شركات
لغربية، قضت الشحن العاملة في موانئ فرنسا والموانئ التي تخدم دول أفريقيا الوسطى وا

تكسب خطوط -١اللجنة بأن التجارة بين الدول الأعضاء قابلة للتأثر بدرجة كبيرة لأن 
الشحن الفرنسية دخول مميز للطرق ولذلك تكتسب ميزة تنافسية جوهرية للتجارة العالمية على 

يتم الاضرار نتيجة لذلك بالمنافسة بين - ٢الخطوط الخاصة بالدول الأعضاء الأخرى، 
يمكن أن -٣ين والموردين الفرنسين والمصدرين والموردين للدول الأعضاء الأخرى، المصدر 

تحيد التجارة بعيدًا عن الموانئ في فرنسا إلى موانئ في أماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي 
  .٤بسبب الشروط التمييزية 

   

                                                      

1 Ibid., paras. 22-27.  

-See e.g., also Notice on Effect on Trade, para. 109. 

2 See e.g., Notice on Effect on Trade, para. 109. 

3 Ibid., para. 107. 

4 See e.g., French-West African Shipowners’ Committees, OJ 1992 L 134/1, para. 43. 
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  المطلب الثاني
  جزاء ثبوت إساءة استغلال المركز المسيطر

ط سالفة الذكر وغاب أي تبرير للإساءة، فإن المشروع المسيطر طالما تحققت الشرو   
  استحق الجزاء لارتكابه الإساءة.

 أولاً: الأساس القانوني لفرض الجزاءات
أساس قانوني  ٢٠٠٣/ ١بالنسبة للوضع في الاتحاد الأوروبي، تقدم اللائحة رقم 

على السلطة ) ٢( ٢٣حيث تنص المادة  ١٠٢لفرض الجزاءات على مخالفات المادة 
% من رقم الأعمال السنوي الذي حققه  ١٠القانونية للجنة لفرض غرامات تصل إلى 

عند مخالفة المادة  - سواء كان عن عند أو غير عمد- وذلك ١المشروع في السنة السابقة
أو مخالفة القرارات المتعلقة بالإجراءات التحفظية أو الإخفاق في الامتثال لقرار اللجنة  ١٠٢
من نفس المادة أن  ٣من اللائحة. وقد أضافت الفقرة  ٩ام بسلوك معين وفقًا للمادة بالالتز 

اللجنة تأخذ في اعتبارها جسامة المخالفة ومدتها عند تقدير مبلغ الغرامة. وتعتبر هذه 
السلطات الممنوحة للجنة انعكاس للسلطات المنصوص عليها في لائحة المجلس الأصلية 

عدا قرارات اللجنة بالالتزام بسلوك معين التي تعبر ابتكار جديد في فيما  ٢ ٦٢لسنة  ١٧رقم 
من ذات المادة أوضحت أن قرارات  ٥والجدير بالذكر أن الفقرة  ٣ ١/٢٠٠٣اللائحة 

الغرامات تهدف إلى قمع النشاطات الغير مشروعة ومنع حدوثها مرة أخري مما يعني أن هذه 
) أنه "يجوز ١(٧في المادة  ٢٠٠٣/ ١افت اللائحة . وقد أض٤المادة ليس لها طبيعة جنائية 

أن تفرض اللجنة أية جزاءات هيكلية أو سلوكية والتي تتناسب مع المخالفة المرتكبة 
  ٥والضرورية لإنهاء المخالفة" 

وبذلك تكون الأنواع الأساسية للجزاءات منقسمة إلى غرامات وجزاءات سلوكية 
لسلوكية أن المشروع المسيطر يتصرف أو يمتنع وجزاءات هيكلية حيث تتطلب الجزاءات ا

عن التصرف بطريقة معينة (مثل حظر التسعير العدواني) وعلى العكس، لا تتضمن 

                                                      

1 See e.g., Pioneer Hi-Fi Equipment, OJ 1980 L 60/21. 

2 Council Regulation 17 of February 6, 1962, First Regulation implementing Articles 8[1] and 8[2] of 

the EC Treaty, Article 3(1), OJ 1962 L 13/204. 

3 Although the power to adopt interim measures was not expressly mentioned in Regulation 17/62, the 

Commission typically accompanied such decisions with clauses providing for fines in the event of non-

compliance. See e.g., IMS Health/NDC-Interim Measures, OJ 2002 L 59/18, Article 3. 

4 See e.g., Case 45/69, Boehringer Mannheim GmbH v Commission [1970] ECR 769, para. 53. 

5 Regulation 1/ 2003, Article 7(1). 
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الجزاءات الهيكلية التزامات على السلوك المستقبلي للمشروع ولكن تتضمن تغييرات لهيكل 
لمسيطر إلى وحدات المشروع المسيطر (مثل الالتزام بالتصفية؛ اشتراط تقسيم المشروع ا

مستقلة) ومن غير المفاجئ أن تكون الجزاءات السلوكية شائعة بصورة أكبر لأن اساءات 
السيطرة تتجه بطبيعتها إلى أن تتأسس على السلوك أو رفض التصرف من المشروع 

أولوية صريحة للجزاءات السلوكية حيث تنص  ٢٠٠٣/ ١المسيطر وبذلك تضع اللائحة 
الجزاءات الهيكلية فقط إما عندما لا يوجد جزاء سلوكي فعال أو عندما على أن "يمكن فرض 

  .١يكون أية جزاء سلوكي فعال مرهق بصورة أكبر للمشروع المعني من الجزاء الهيكلي" 
وتتمثل ضرورة الجزاء السلوكي في وضع نهاية للممارسات الاحتكارية المجسدة 

ية الاتحاد الأوروبي عقاب موازي للعقاب من اتفاق ١٠٢للإساءة حيث لم يتضمن نص المادة 
  )١(١٠١قائي للاتفاق المخالف للمادة التي تنص على البطلان التل ١٠١المذكور في المادة 

تم تحقيق توافق بين سلطات المنافسة من خلال تنسيق الجوانب  ٢٠١٧في و    
  ٢٠١٧في الاجرائية لسياسات الغرامات. في بروكسيل، هناك سبعة قرارات فرضت غرامات 

أكبر غرامة فردية في التاريخ  ٢٠١٧حيث أصدرت اللجنة في  ٢٠١٦٢و 
المتعلقة بإساءة  ٣ Google search shoppingيورو) في قضية  ٢٢٤٠٠٠٠٠٠٠(

بفرض  ٤ Baltic Railاستخدام المركز المسيطر. وقد أصدرت اللجنة قرار آخر في قضية 
لمسيطر مما يثبت أنه على الرغم من نجاح غرامة وتتعلق أيضًا بإساءة استخدام المركز ا

عن طريق الغرامات مازال موجود. لقد  ١٠٢فإن تنفيذ المادة  ٥قرارات بالالتزام بسلوك معينال
لتقديمه معلومات مضللة وخاطئة في    Facebookفرضت اللجنة أيضًا غرامتين على 

تم  ولكن ٦ whatsappشكل اخطار واستجابة لطلب معلومات تتعلق باستحواذه على 
وفي نفس  ٧مع اللجنة  facebookتخفيض الغرامتين حيث اخذ في الاعتبار تعاون ال 

الوقت في لوكسمبرج أصدرت محكمة العدل والمحاكم العامة اثنين وأربعون حكمًا وثلاثة 

                                                      

1 Ibid. 

2 See e.g., Eric de La Serre and Eileen Lagathu, “The Law on Fines Imposed in EU Competition 

Proceeding: Converging Towards Hazier Lines.” Journal of European Competition Law and Practice, 

Oxford University Press,2018 

3 See e.g., Case COMP/AT.39740-Google Search (Shopping), decision of 27 June 2017. 

4 See e.g., Case COMP/AT.39813-Baltic Rail, decision of 2 October 2017. 

  القرارات با�لتزام بسلوك معين. -٢. ١/٢٠٠٣لجديد الذي تبنته ال-ئحة ثانياً اYساس التشريعي اانظر فيما يلي  ٥

6 See e.g., Case COMP/M.8228-Facebook/Whatsapp, decision of 18 May 2017. 

7 Ibid., para 102. 
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التي صدر فيها  ٢٠١٦أوامر تتعلق بالغرامات مما يوضح وجود زيادة واضحة بالمقارنة ب
حكم وأربعة أوامر وأخيرًا أيد (عزز) ضعف اللجنة في تنفيذ قانون المنافسة واحد وثلاثون 

  على المستوى المحلي.
للأمر التوجيهي لمنح السلطة لسلطات  ٢٠١٧مارس  ٢٢وقد نشر اقتراح في  

، وإذا تم تبني ذلك يكون للاقتراح ١المنافسة للدول الأعضاء ليكونوا منفذين أكثر فاعلية 
يق بين القواعد الاجرائية المطبقة بواسطة سلطات المنافسة المحلية تأثير جزئي للتنس

)NCA من اتفاقية  ١٠٢والمادة  ١٠١) واللجنة عندما يكون بينهم تعاون في تنفيذ المادة
  الاتحاد الأوروبي.

والمادة  ٤٢٠/٦أما في فرنسا ومصر، تجد الجزاءات أساسها القانوني في المادة 
من قانون المنافسة ومنع الممارسات  ٢٢/٢ي الفرنسي والمادة من القانون التجار  ٤٤٣/٢

على عقوبة أربع سنوات سجن وسبعمائة  ٤٢٠/٦الاحتكارية المصري حيث تنص المادة 
وخمسين ألف يورو على كل شخص طبيعي يرتكب أحد الممارسات المنصوص عليها في 

لمصري عقوبة السجن . وعلى العكس من ذلك لم يقرر المشرع ا٤٢٠/٢و ٤٢٠/١المادتين 
والتي لا تقل عن مائة ألف جنيه  ٨، ٧وإنما قرر فقط عقوبة الغرامة على مخالفة المادتين 

ولا تجاوز ثلاثمائة مليون جنيه. وتضاعف الغرامة بحديها في حالة العود على كل من 
  من هذا القانون. ٨، ٧، ٦خالف حكم أي من المواد 

على الجزاء الجنائي والمدني صراحة أما  وبذلك يكون القانون الفرنسي قد نص
القانون المصري فقد نص على عقوبة الغرامة فقط وقد نص أيضاً القانون الفرنسي على 
جزاء لم ينص عليه القانون المصري وهو الجزاء السلوكي الذي يتمثل في الحكم ببطلان 

المجسدة للإساءة والتي  الالتزامات أو الشروط التعاقدية التي تتعلق بالممارسات الاحتكارية
. وإذا كان يمكن توقيع هذا الجزاء من قبل 2-420و  L 420-1وردت في المادتين 

المحاكم العادية ومجلس المنافسة فإن هناك جزاءات يختص بالأمر بها مجلس المنافسة 
  وحده ومنها:

للتقليل  الأمر بوضع نهاية للممارسة الاحتكارية المجسدة للإساءة أو فرض شروط معينة-١
من القانون التجاري الفرنسي. والهدف  L 464-2من مضارها وذلك ما نصت عليه المادة 

من ذلك هو تمكين المنافس من مواجهة الإساءة، على سبيل المثال يجوز لمجلس المنافسة 
                                                      

1 Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council to empower the competition 

authorities of the Member States to be more effective enforcers and to ensure the proper functioning of 

the internal market, COM (2017) 142 final. 
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أن يأمر بامداد المنافس بالمنتج محل السيطرة مع ملاحظة أنه لا يجوز إلزام المشروع 
  .١مرار امداد المنافس لمدة غير محددة المسيطر باست

هذا الجزاء حيث نصت  ٢٠٠٥لسنة  ٣) من القانون رقم ١( ٢٠وقد قررت المادة   
) من هذا ٨، ٧، ٦على أن: " على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الواردة بالمواد (

فترة زمنية يحددها القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورًا، أو خلال 
  مجلس إدارة الجهاز وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلا." 

توقيع جزاءات مالية على المشروع المسيطر مرتكب الإساءة إذا لم ينفذ أوامر مجلس  -٢
  ٢المنافسة 

وبالتالي تنقسم الجزاءات إلى غرامات وجزاءات سلوكية فقط على الخلاف الوضع في قانون 
  اد الأوروبي الذي ينص على الجزاءات الهيكلية أيضًا.الاتح

  ١/٢٠٠٣ثانيًا: الأساس التشريعي الجديد الذي تبنته اللائحة 
  الإجراءات التحفظية - ١

على أساس تشريعي  ٢٠٠٣/ ١وبالإضافة إلى الجزاءات السابقة، نصت اللائحة   
) على ١( ٨ص المادة جديد يمكن اللجنة من تبني قرارات تفرض إجراءات تحفظية حيث تن

أن "في حالات الضرورة نتيجة وجود خطر وقوع ضرر جسيم بالمنافسة ولا يمكن إصلاح 
هذا الضرر، يجوز للجنة بمبادرتها الأمر بإجراءات تحفظية بناءً على وجود المخالفة." يجوز 

 .٣ة أن تكون الإجراءات التحفظية لمدة محددة ويجوز تجديدها طالما كانت ضرورية ومتناسب
وتكون الجزاءات التي تطبق على أساس مؤقت قواعد سلوكية ومن حيث المبدأ 
تتماثل مع الجزاءات التي تطبق نتيجة قرار المخالفة. ولا يطبق على المدعي إجراءات 

   ٤تحفظية تمنع أي سلوك لا يمكن أن يشكل إساءة في القرار النهائي.

                                                      

1 Marie MALAURIE-VIGNAL, Op. Cit., n. 322, p. 178. 

جلس المنافسة يعتبر سلطة إدارية مستقلة و� يعتبر جھة قضائية تفصل في نذكر ھنا كلمة الجزاءات المالية وليس كلمة غرامات Yن م ٢

  .١٥٤المنازعات. مشار إليه في سامي عبد الباقي، مرجع سابق، ص 

Decoopman, Le pouvoir d’ injunction des autorites administratives independants, JCP, ed. G, I.3303, 

1987. 

3 Regulation 1/ 2003, Article 8(2). 

4 See e.g., Cases 228 and 229/82, Ford of Europe Incorporated and Ford-Werke Aktiengesllschaft v 

Commission [1984] ECR 1129; 

- Case C-149/95 P-R, Commission v Atlantic Container Line AB and Others [1995] ECR I-2165; and 

Case T-23/90, Automboiles Peugeot SA and Peugeot SA v Commission [1991] ECR II-653. 
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س تشريعي صريح يمنح اللجنة ، لم يكن هناك أسا٢٠٠٣/ ١وقبل إصدار اللائحة 
قضت  Camera Careالحق بالأمر بإجراءات تحفظية. على الرغم من ذلك في قضية 

تمنح اللجنة تبني إجراءات تحفظية عندما تكون  ٦٢/ ١٧للائحة  ٣محكمة العدل بأن المادة 
جتمعية والآن تشكل السوابق القضائية للمحاكم الم ١لا غنى عنها للممارسة الفعالة لوظيفتها

  .٢ ٢٠٠٣/ ١أساس الإجراءات التحفظية المتجسدة في اللائحة 
على  L 464-1وكذلك كان الوضع مماثل في القانون الفرنسي حيث تنص المادة 

أنه يجوز لمجلس المنافسة أن يأمر باتخاذ اجراءات تحفظية بتعليق الممارسة أو بإعادة 
  الممارسة.الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل ارتكاب 

) من اللائحة إلى ثلاثة عناصر يجب أن تكون موجودة للأمر ١( ٨وتشير المادة 
  بالإجراءات التحفظية وهي كالآتي:

وجود مخالفة واضحة: إن فرض الإجراءات التحفظية يؤثر حتمًا على حقوق الشركة -١
حالة غياب المعنية حيث تقيد حريتها في التصرف أو تجعلها تتخلى عن ميزة تنافسية في 

دليل رسمي على أنها تتصرف بصورة غير مشروعة. ولتبرير ذلك يجب أن يكون هناك 
  . ١٠٢درجة من الاحتمالية بأن الشركة خالفت المادة 

تفسيرات مختلفة للمعيار الأساسي للتأكد من حدوث والقضاء وقد قدمت اللجنة 
فضت اللجنة طلب الأمر ، ر ٣ Lacinqالمخالفة لتبرير فرض الجزاء المؤقت. وفي قضية 

لم يبين فحص الوقائع أن هناك مخالفة واضحة  - من بين أمور أخرى–المؤقت لأنه 
وفاضحة لقانون المنافسة. على الرغم من ذلك في الاستئناف قضت محكمة أول درجة أن 
اللجنة خالفت القاعدة الراسخة بأن درجة احتمال وجود المخالفة المطلوبة لدعم الإجراءات 

فظية لا يكون مثل الدرجة المطلوبة لقرار المخالفة النهائي حيث إن اشتراط وجود التح
المخالفة في مرحلة واضحة يضع عبء كبير على المدعي ويحتمل أن يضر بنتيجة القرار 
النهائي لذلك رفضت المحكمة تحديد اللجنة لشرط المخالفة الواضحة باشتراط وجود مخالفة 

  واضحة وفاضحة.
نتيجة وجود خطر الحاق ضرر جسيم للمنافسة ولا يمكن اصلاحه. يمثل ذلك الضرورة -٢

. في قضية ٢٠٠٣/ ١) من اللائحة ١( ٨الشرط الثاني للإجراءات التحفظية وفقًا للمادة 
                                                      

1 See e.g., Case C-792/79 R, Camera Care Ltd v Commission [1980 ECR 119, para. 18. 

2 Recital 11 of Regulation 1/ 2003 refers specifically to the acknowledgement of the Court of Justice of 

the Commission’s power to adopt decisions ordering interim remedies. 

3 See e.g., Case T-44/90, La Cinq SA v Commission [1992] ECR II-1. 
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IMS Health شرح رئيس محكمة أول درجة أن "الضرورة والضرر الجسيم الذي لا يمكن ،
الجزاءات التحفظية لأنه إذا وجد خطر الضرر  اصلاحه هما جانبين غير منفصلين لاختبار

  ١الجسيم الذي لا يمكن اصلاحه تنشأ في الوقت ذاته الضرورة بصورة حتمية" 
فقط باتخاذ  ١/٢٠٠٣من اللائحة  ٨اتخاذ الإجراء بمبادرة اللجنة: تسمح المادة -٣

مدعي. ويعد الإجراءات التحفظية من قبل اللجنة بمبادرتها الخاصة دون حاجة إلى شكوى ال
السابقة التي  ١٧/٦٢من اللائحة  ١٧ذلك الاختلاف الرئيسي بين هذه المادة وبين المادة 

من اللائحة  ٧كانت تنص على اتخاذ هذا الاجراء بناء على شكوى. وكذلك تنص المادة 
  على نفس الصياغة "بناء على شكوى" فيما يتعلق بقرار المخالفة النهائي.  ١/٢٠٠٣
  Commitment decisionsلالتزام بسلوك معين القرارات با- ٢

نوع جديد من قرارات معالجة المخالفات والتي تكون  ٢٠٠٣/ ١لقد قدمت اللائحة   
من اللائحة على أن  ٩بمقتضاها التزامات (تعهدات) الشركة ملزمة قانونًا حيث نصت المادة 

مشروعات المعنية التزامات "عندما تهدف اللجنة إلى تبني قرار يتطلب إنهاء مخالفة وتقدم ال
(تعهدات) بتلبية متطلبات اللجنة، ويجوز للجنة بقرارها أن تجعل هذه التعهدات ملزمة على 
المشروعات ويمكن تبني هذا القرار لمدة محددة ويمكن أن يستنتج أن لم يكن هناك أسباب 

  أخرى لاتخاذ اجراء من قبل اللجنة"
الإرشادات الإضافية المتعلقة بهذا الإجراء  من نفس اللائحة بعض ١٣تقدم الحيثية   

  .٢الجديد الذي تتبعه اللجنة 
 ٣ Consent Decreeيقاس هذا الإجراء على نظيره في الولايات المتحدة ويسمى   

ولكن هناك اختلافات عديدة هامة بين الاجراءين: أولاً: لا تشمل القرارات بالالتزام أن 
لاتحاد الأوروبي في الماضي بينما تشمل المشروع محل النظر قد خالف قانون ا

 إقرار صريح من الطرف المتعهد بالالتزام أنه قد خالف القانون.  Consent Decreesال
ثانيًا: لم تستخدم القرارات بالالتزام في القضايا التي تفرض فيها اللجنة غرامات بينما تشمل 

لالتزام موافقة المحكمة بالنسبة غرامات وأخيرًا لم تتطلب القرارات با Consent Decreesال
مما  Consent Decreesللمصلحة العامة بينما يجب أن توافق المحكمة الفدرالية على ال 

  يشكل ضمانة إجرائية إضافية.
                                                      

1 Ibid., para. 54. 

2 Regulation 1/ 2003 Recital 13. 

3See e.g., M Furse, “The Decision to Commit: Some Pointers from the US” (2004) 35(1) European 

Competition Law Review 5. 
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) تعتبر الالتزامات التي يتضمنها القرار ملزمة على المشروعات ١( ٩وفقًا للمادة 
مشروعات الالتزام يجوز للجنة (أو هيئة وذلك يعني إذا خالفت هذه ال ١التي تتعهد بها 

المنافسة أو المحكمة) أن تنفذ الالتزام مباشرة بدون حاجة إلى إثبات أن السلوك محل النظر 
 ٢٤و ٢٣كان غير مشروع أي أن المشروع قد أساء استخدام مركزه المسيطر ووفقًا للمادة 

دورية على المشروعات  من ذات اللائحة يجوز للجنة أن تفرض أيضًا غرامات ومدفوعات
التي تفشل في الالتزام بتعهداتها وذلك بنفس الطريقة التي تطبق بها هذه الجزاءات على 

  .١٠٢مخالفات المادة 
تلتزم هيئات المنافسة المحلية والمحاكم بالتعاون مع مؤسسات  ١٠بموجب المادة 

والالتزام  ٢ذ قرارات اللجنةالاتحاد الأوروبي لتحقيق أهداف اللجنة وذلك يشمل الالتزام بتنفي
  .٣بعدم تبني قرارات أو أحكام تخالف قرارات اللجنة 

لسنة  ٣من قانون حماية المنافسة المصري رقم  ٢١وتجدر الإشارة إلى أن المادة 
قد أجازت لمجلس إدارة الجهاز، بناء على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح في أي  ٢٠٠٥

ذا القانون، وذلك مقابل أداء مالي لا يجاوز الحد الأدنى من الأفعال المخالفة لأحكام ه
للغرامة المقررة إذا كان التصالح قبل طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها أو 
مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز نصف حدها 

فع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها. ويعتبر الأقصى إذا كان التصالح بعد طلب ر 
التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية 

  عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.
  ثالثاً المبادئ العامة التي تحكم الجزاءات

  أهداف الجزاءات- ١
  إنهاء المخالفة-أ

                                                      

1 See e.g., Coca-Cola, OJ 2005 L 253/21. 

2 See e.g., HG Schermers and DF Waelbroeck, Judicial Protection in the European Union (6th edn., The 

Hague, Kluwer Law International, 2001) pp. 112-15. For a detailed discussion See e.g., J Temple Lang, 

“The Principle of Effective Protection of Community Law Rights” in D O’Keefe and A Bavasso (eds.), 

Judicial Review in European Union Law (The Hague, Kluwer Law International, 2000) Vol. 1, pp. 235-

74. 

3 Regulation 1/ 2003, Articles 3, 11, 15, and 16; Case C-344/98, Masterfoods Ltd v HB Ice Cream Ltd 

[2000] ECR I-11369; Case C-234/89, Stergios Delimitis v Henninger Brau AG [1991] ECR I-935 and 

Case 14/68, Walt Wilhelm and others v Bundeskartellamt [1969] ECR 1. 
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للجنة سلطة فرض جزاءات على مخالفة  ٢٠٠٣/ ١) من اللائحة ١( ٧نح المادة تم
يفرض الجزاء فقط عندما تجد اللجنة أن هناك مخالفة للمادة -١وذلك بشرطين  ١٠٢المادة 
يجب أن يهدف الجزاء إلى إنهاء هذه المخالفة مما يتضح معه أن الهدف الرئيسي - ٢، ١٠٢

هو انهاء المخالفة. على سبيل المثال، في  ١٠٢قًا للمادة لأي جزاء على السلوك المسيء وف
المتعلق بالربط  ١٠٢مايكروسوفت استنتجت اللجنة أن مايكروسوفت قد خالفت حظر المادة 

وقد  Windows media playerو Windows operating systemعن طريق تجميع 
شتراط على مايكروسوفت كان جزاء اللجنة على هذه المخالفة هو انهاء الربط عن طريق الا

  .١ Windows media playerلا تشمل  Windows operating systemتقديم نسخة 
وعندما تتكون الإساءة من الامتناع عن التصرف قد يحقق اشتراط تصرف المدعى 
عليه بطريقة معينة نفس غرض حظر السلوك أي انهاء المخالفة. إن سلطة اللجنة في فرض 

لمعالجة السلوك المسيء قد تم انشائها في قضايا  Affirmativeابي سلوك تصحيحي أو إيج
شرحت محكمة العدل أن  Commercial solventsعديدة على سبيل المثال في قضية 

يجب تطبيقها  ٢٠٠٣/ ١) من اللائحة ١( ٧السابقة للمادة  ١٧من اللائحة رقم  ٣المادة 
فعل تصرفات معينة أو حظر استمرار بالنسبة للمخالفة التي حدثت ويمكن أن يشمل أمر ب

  .٢ أفعال معينة أو ممارسات أو مواقف ضد المعاهدة
مثال واضح على الأمر التصحيحي عندما كانت الإساءة  Magilوتعد قضية 

تتضمن رفض شبكات التلفزيون توريد المعلومات الضرورية عن البرامج لإنتاج إرشادات 
معلومات برامج التلفزيون لا غنى عنها لناشر إرشادات قوائم التليفزيون وقد وجدت اللجنة أن 

التلفزيون ورفض تقديم هذه المعلومات لناشري إرشادات التليفزيون يعتبر إساءة وقد أمرت 
اللجنة الشبكات بوضع نهاية للمخالفة عن طريق أمرهم بالتوريد للغير قائمة البرامج 

زاءات وفقًا لطبيعة المخالفة ويجوز أن الأسبوعية. وقد لاحظت المحكمة أنه يجب تكييف الج
يشمل الجزاء الأمر بفعل أعمال معينة والأمر بإنهاء أعمال معينة أو ممارسات أو مواقف 

  .٣ضد المعاهدة
                                                      

1 See e.g., Case COMP/C-3/37.792, Microsoft, Commission Decision of March 24, 2004, not yet 

published, para. 1011. 

2 See e.g., Joined Cases 6-7/73, Istituto Chemioterapico Italiano SpA and Commercial Solvents 

Corporation v Commission [1974] ECR 223 (hereinafter “Commercial Solvents”), para. 45. 

3 See e.g., Magill TV Guide/ITP, BBC and RTE, OJ 1989 L 78/43, confirmed on appeal in Case T-

69/89, Radio Telefis Eireann (RTE) v Commission [1991] ECR II-485, Case T-70/89, British 

Broadcasting Corporation and BBC Enterprises Ltd (BBC) v Commission [1991] ECR II-575. 
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  إزالة الآثار المسيئة السابقة- ب
في بعض الأحيان قد يتوقف المشروع المسيطر عن فعله المسيء ولكن يستمر في 

ث قد يكون لسلوكه المسيء نتائج غير قابلة للإنهاء مما دعا إلى الاستمتاع بثمار سلوكه حي
انشاء سلسلة قرارات للجنة وأحكام القضاء تنص على مبدأ أنه من المناسب تبني جزاء 
يهدف إلى الإبقاء والحفاظ على المنافسة الفعالة وليس فقط انهاء الإساءة وقد كان هناك 

قد اساءت استخدام مركزها  Akzoجنة أن حيث وجدت الل ١ Akzoتوضيح جيد في قضية 
بالإضافة إلى حظر  ECSالمسيطر من خلال إجراءات عديدة تهدف إلى الضرر بمنافسة 

، فرضت اللجنة قاعدة تطلب من Akzoست أنواع معينة من السلوك الذي تورطت فيه 
Akzo  التي تقدمها للعملاء التي تكون أعمالهم في منافسة مع –تقديم التخفيضاتECS - 

هذا الاجراء وأدعت أنه غير  AKZOاستأنفت  ٢ AKZOللعملاء الأخرين الذين لا تنافسهم 
. رفضت محكمة العدل ECSعادل لأنه يمنعها من الإبقاء على العملاء المتصلين ب

  وقضت بأن الجزاء كان مشروع لأنه كان يهدف إلى "منع تكرار المخالفة واستبعاء نتائجها".
المحكمة كانت مدركة أن الاجراء يجعل من الصعب على وقد أوضح الحكم أن 

AKZO  مقاومة أي محاولة منECS  لكسب عملاء"AKZO  مرة أخرى وهم الذين أخذتهم
AKZO  منESC بطريقة غير مشروعة" وكان ذلك مشروع كوسيلة "للسماح لECS 

  ٣لإعادة بناء الوضع الموجود قبل المنازعة." 
أنه يحق للجنة اتخاذ قرارات تعلن أن السلوك الذي أنهاه وأخيرًا استقر القضاء على    

عندما تجد اللجنة أن هناك خطر في أن تفعل الشركة الممارسة  ٤المشروع يعتبر مخالفة 
الغير مشروعة مرة أخرى إذا لم يتم التأكيد على التزامها صراحة بأن الهدف من إصدار قرار 

و لم يكن ذلك ضروري للمشروع محل البحث المخالفة هو وضع سابقة قضائية للغير حتى ل
 Deutsche Postوجدت اللجنة أن  ٥ Deutsche Postعلى سبيل المثال في قضية 

 Deutsche Postأنهت المخالفة محل النظر وذكرت أن ليس لديها سبب للاعتقاد بأن 
استمرت في تطبيق سياسات التخفيض والتسعير المسيء ومع ذلك استمرت اللجنة في 

                                                      

1 See e.g., ECS/AKZO, OJ 1985 L 374/1, upheld on appeal in Case C-62/86, AKZO Chemie BV v 

Commission [1991] ECR I-3359 (hereinafter “AKZO”). 

2 Ibid., Articles 1, 3. 

3 See e.g., Case C-62/86, AKZO Chemie BV v Commission [1991] ECR I-3359, paras. 155, 157. 

4 See e.g., Case 7/82, Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL) v 

Commission [1983] ECR 483, paras. 16-28. 

5 See e.g., Deutsche Post AG, OJ 2001 L 125/27. 
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قد أنهت المخالفة  Deutsche Postر قرار ليس فقط للتأكيد على وجه اليقين أن إصدا
ولكن أيضًا لتوضيح موقف اللجنة وردع المشروعات الأخرى التي يمكن أن تنفذ ممارسات 

  .١مشابهة لتلك التي اعتبرتها اللجنة ممارسات مسيئة 
ن فرض الجزاءات خلاصة القول: يمكن استنباط من القضايا سالفة الذكر أنه يمك

إنهاء المخالفة المحددة إما عن طريق حظر -١لتعزيز الأهداف الآتية:  ١٠٢وفقًا للمادة 
-٢السلوك المسيء أو الأمر بفعل سلوك معين عندما تتمثل الإساءة في رفض التصرف. 

منع تكرار الإساءة إما في شكل مخالفات متكررة أو التورط في سلوك مشابه له نفس التأثير. 
إنشاء سابقة - ٤إزالة أثار الإساءة أي إعادة إنشاء أو الحفاظ على المنافسة الفعالة. -٣

قضائية لتقديم مبادئ توجيهية للغير على الرغم من أنه محل شك أن يكون ذلك سبب مستقل 
  .٢ لتبرير فرض الجزاءات

  مبدأ فعالية الجزاءات- ٢
اشتراط أن يكون الجزاء  . إنحظر السلوك الذي يكون له تأثير مماثل للإساءة-أ

فعال يمنح اللجنة سلطة حظر السلوك الذي يكون له تأثير مماثل للإساءة حيث إن قرار 
وقف والتخلي عن فعل لا ينهي الإساءة إذا استمر المشروع المعني في ممارسات أخرى لها 

ظور نفس الأثر لذلك تتطلب قرارات عديدة للجنة أن يتخلى المدعى عليه عن السلوك المح
  .٣ وكذلك أية سلوك يمكن أن يكون له أثر أو هدف مماثل

على سبيل المثال، فيما يتعلق بمخالفة الربط في مايكروسوفت، بالإضافة إلى أمر 
، تطلبت اللجنة أن WMPبدون  Windows Operating Systemمايكروسوفت بتقديم 

تعاقدية أو أية وسيلة أخرى "تتخلى مايكروسوفت عن استخدام أية وسائل تكنولوجية، تجارية، 
. لقد أعدت اللجنة قائمة بأمثلة عديدة ٤  Windowsبال WMPيكون لها تأثير مماثل لربط 

                                                      

1 Ibid., para. 48. 

2 See e.g., IS Forrester, “Article 82: Remedies in Search of Theories?” in B Hawk (ed.), International 

Antitrust Law & Policy, 2004 Fordham Corporate Law Institute (New York, Juris Publishers, Inc., 2005) 

p 167. 

3 See e.g., Cewal, Cowac and Ukwal, OJ 1993 L 34/20, Article 4, Eurofix-Banco v Hili, OJ 1988 L 

65/19, Article 3 and Tetra Pak II, OJ 1992 L 72/I, Article 3. 

4 See e.g., Case COMP/C-3/37.792, Microsoft, Commission Decision of March 24, 2004, not yet 

published, para. 1012. 
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للنشاطات التي يمكن اعتبارها لها أثر مماثل للربط ولكن ذكرت أن هذه القائمة تعتبر "اجراء 
  .١يه السلوك الأخر" مماثل في أثاره الضارة للربط وذلك دون الإخلال بما يمكن أن يؤدي إل

يكون للجنة سلطة تقديرية لتكييف الجزاءات وفقًا لظروف كل قضية لذلك يكون 
تمنح اللجنة  ٢٠٠٣/ ١) من اللائحة ١( ٧الجزاء فعال لتحقيق الهدف المرغوب. وفقًا للمادة 

 Commercialسلطة فرض "أية جزاءات هيكلية أو سلوكية" ضرورية. في قضية 
Solventsللجنة أن رفض المورد المسيطر للمواد الخام الكيميائية (، وجدت اCSC التوريد (

كان مسيء. ولم يشمل قرار اللجنة فقط الأمر بإنهاء  Zojaإلى صانع المنتج النهائي 
فورًا وتقديم اقتراح للجنة فيما   Zojaالمخالفة ولكن أيضًا توريد كميات معينة من المواد ل

. في الاستئناف، أكدت محكمة العدل على "للتأكيد ٢ Zoja ق ليتعلق بنيتها بالتوريد اللاح
على أن قرارها فعال" يحق للجنة أن تتجاوز الحظر البسيط وتأمر بتوريد الحد الأدنى 

  .٣ للتأكد من أنها محمية من أثار المخالفة Zojaلاحتياجات 
تأمر  . في بعض الحالاتواجب إعلام ضحية السلوك المسيء بالممارسات الجديدة- ب

اللجنة بإجراءات إضافية خارج حظر السلوك عندما تكون هذه الإجراءات ضرورية للتأكد من 
أن الجزاء له الأثر المقصود. إن أحد هذه الإجراءات هو اشتراط أن يخطر المشروع 
المسيطر عملاءه بالحقوق الجديدة الناشئة نتيجة حظر بنود تجارية معينة يفرضها المورد 

عندما اتصلت الإساءة باتفاقات حصرية  AKZOسبيل المثال، في قضية المسيطر. على 
 ٤ليس فقط إنهاء الاتفاقات ولكن أيضًا إخطار العملاء المعنيين. AKZOطلبت اللجنة من 

  .٥ Coca-colaوهناك قرار حديث يشمل شرط مماثل في 
في بعض الأحيان تصر اللجنة على تعيين : Third Party Implementation-ج

Montoring Trustee  عندما تجد أن آلية الإعلامReporting  غير كافية كوسيلة
للإشراف على التنفيذ الفعال للجزاءات. على سبيل المثال في مايكروسوفت تم تعيين 

Montoring Trustee  ليلعب دور فعال في مراقبة مدى التزام مايكروسوفت بالالتزامات

                                                      

1 Ibid., paras. 1013 and 1014. 

2 See e.g., ZOJA/CSC ICI, OJ 1972 L 299/51, Articles 1, 2. 

3 See e.g., Joined Cases 6-7/73, Istituto Chemioterapico Italiano SpA and Commercial Solvents 

Corporation v Commission [1974] ECR 223, para. 46. 

4 See e.g., ECS/AKZO, OJ 1985 L 374/1, Article 4. 

5 See e.g., Coca-Cola, OJ 2005 L 253/21 (hereinafter “Coca-Cola”). 
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بناء على طلب الغير –. وتم تكليفه بإصدار أراء ١نة السلوكية المتنوعة المفروضة من اللج
عما إذا فشلت مايكروسوفت بالالتزام بالقرار في حالة معينة أو في  - أو اللجنة أو بمبادرتها

  .٢أية قضية أخرى يكون "لا فائدة فيما يتعلق بالتنفيذ الفعال للقرار" 
  مبدأ التناسب بين الجزاءات- ٣

لى توسيع السلطة التقديرية للجنة في فرض الجزاءات، بينما يعمل مبدأ الفاعلية ع
) من معاهدة ٣( ٥فإن مبدأ التناسبية بعمل كقيد على سلطة اللجنة، ويجد أساسه في المادة 

الاتحاد الأوروبي التي نصت على أنه: "يجب ألا يتجاوز أي تصرف من اللجنة ما هو 
) من اللائحة ١( ٧المبدأ في المادة  ضروري لتحقيق أهداف المعاهدة." وتم التأكيد على هذا

التي تنص على أنه عندما تتخذ إجراءات بشأن شكوى أو مخالفة متعلقة بالمادة  ٢٠٠٣/ ١
من اتفاقية الاتحاد الأوروبي، يجب أن تفرض اللجنة فقط جزاءات "متناسبة  ١٠٢أو  ١٠١

  مع المخالفة المرتكبة." 
يعني أن الجزاءات التي تبناها قانون  وقد فسرت محكمة العدل مبدأ التناسبية حيث

، ٣الاتحاد الأوروبي يجب ألا تتجاوز ما هو مناسب وضروري لتحقيق الهدف المقصود 
وذلك يعني أولاً أنه عندما يكون هناك خيار بين إجراءات ضرورية ومتناسبة عديدة يجب أن 

يسببه الجزاء يجب أن يكون يقع الاختيار على أقلهم إرهاقًا وثانيًا إن الضرر أو العائق الذي 
  .٤متناسب مع الهدف المقصود 

يجب أن يكون الجزاء متناسب مع الأهداف المرجوة من فرض الجزاء حيث إنه 
يجب أن يتحقق التوازن بين تدخل الجزاء وأثاره على المدعي وبين أهمية معالجة المخالفة. 

لإجباري) قد خالف مبدأ التناسب، عند تأييد قرار اللجنة ضد الادعاء بأن الجزاء (الترخيص ا
                                                      

1 See e.g., Case COMP/C-3/37.792, Microsoft, Commission Decision of March 24, 2004, not yet 

published, paras. 1043-48. 

2 See e.g., “Commission warns Microsoft of daily penalty for failure to comply with 2004 decision,” 

Commission Press Release IP/05/1695 of December 22, 2005. 

3 See e.g., Case C-426/93, Germany v Council [1995] ECR I-3723, para. 42. 

- Case 15/83, Denkavit Nederland BV v Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten [1984] ECR 

2171, para. 25; Case 122/78, SA Buitoni v Fonds d’orientation et de regularization des marches agricoles 

[1979] ECR 677, para. 16. 

-Case 66/82, Fromancais SA v Fonds d’orientation et de regularisation des marches agricoles (FORMA) 

[1983] ECR 395, para. 8.  

4 See e.g., Case C-426/93, Germany v Council [1995] ECR I-3723, para. 42. 

- Joined Cases 279/84, 280/84, 285/84 and 286/84, Walter Rau Lebensmittelwerke and Others v 

Commission [1987] ECR 1069, para. 34. 
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أوضحت محكمة العدل أن "مبدأ التناسب يعني أن الأعباء المفروضة على المشروعات 
لإنهاء مخالفة قانون المنافسة يجب ألا تتجاوز ما هو مناسب وضروري لتحقيق الهدف 

اللجنة غير . وبذلك لم يكن جزاء ١المرجو أي استعادة الالتزام بالمبادئ التي تمت مخالفتها"
  ٢متناسب لأن هذا الجزاء كان الطريقة الوحيدة لإنهاء المخالفة.

ويرى الباحث أن هناك افتراض قوي أن الجزاءات الهيكلية غير متناسبة والدليل على 
اعتبرت صراحة أن الجزاءات السلوكية تكون بصفة عامة الجزاء  ٢٠٠٣/ ١ذلك أن اللائحة 

) من اللائحة على أن "يمكن فرض ١( ٧صت المادة المتناسب في حالة الإساءة وقد ن
الجزاءات الهيكلية فقط عندما يكون هناك جزاء سلوكي له نفس الفاعلية أو عندما يكون أي 
جزاء سلوكي له نفس الفاعلية مرهق للمشروع المعني أكثر من الجزاء الهيكلي." مما يعني أن 

تناسب إذا لم يكن هناك جزاء سلوكي بديل الجزاءات الهيكلية الأكثر إرهاقًا تخالف مبدأ ال
من اللائحة على أن "تغييرات هيكل المشروع الموجود قبل  ١٢مناسب. وأكدت الحيثية 

المخالفة المرتكبة تكون متناسبة فقط عندما يكون هناك خطر كبير لاستمرار أو تكرار 
  المخالفة التي تنشأ أساسًا عن هيكل المشروع."

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                      

1 See e.g., Joined Cases C-241/91 P and C-242/91 P, Radio Telefis Eireann and Independent Television 

Publications Ltd (RTE & ITP) v Commission [1995] ECR I-743, para. 93. 

2 Ibid., para. 91. 
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  الخاتمة

مفهــــوم إســــاءة اســــتغلال المركــــز المســــيطر فــــي هــــد الانتهــــاء مــــن دراســــة موضــــوع "ب
"، أستطيع أن أسرد فيما يلي أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في العلاقات التجارية

  هذه الدراسة:

  أولاً: أهم النتائج

طرة تتساوي قوة المشتري مع قوة البائع في الاقتصاد مما أدى إلى إمكانية وجود سي
في الجانب الشرائي وتعتبر المبادئ الاقتصادية الحاكمة لاحتكار البائع هي نفسها الحاكمة 

تخفيض البائع المحتكر بصورة مباشرة للعرض لغرض زيادة لسيطرة المشتري إلا في حالة 
السعر مما يقلل من رفاهية المستخدم فإن المشتري المحتكر يصل إلى نفس الأثر بصورة 

ن طريق رفض شراء منتجات أكثر، وإذا كان المشروع مشتري محتكر تجاه غير مباشرة ع
الموردين وبائع محتكر تجاه المستهلكين النهائيين فإن الرفاهية تكون اسوأ بصورة أكبر عما 

  إذا كانت حالة واحدة هي الموجودة: احتكار البائع أو احتكار المشتري.

لساحقة" و "السيطرة النسبية" و "السيطرة إن مصطلح "السيطرة الفائقة" و "السيطرة ا -٢
البسيطة" مصطلحات غامضة ويعد مصطلح "السيطرة الفائقة" له جوانب اشكالية من نواحي 

  عديدة:

إلى الدرجات المختلفة للسيطرة والمستويات المقابلة  ١٠٢لم تشر المادة  أولها 
يجب أن تكون حرة  للمسئولية، إن القاعدة واضحة وهي أن جميع المشروعات المسيطرة

للمنافسة بطرق مشروعة ولا يسمح لأحد أن ينافس بوسائل استبعادية ولا يوجد سبب واضح 
أو محدد لوجود واجبات إضافية تتحملها الشركات التي تمتلك حصص سوقية كبيرة وهذه 

  الواجبات لا تنطبق على الشركات المسيطرة الأخرى. 

يد نقطة في نطاق القوة السوقية يمتلك لا يوجد أساس في الاقتصاد لتحد ثانيها
عندها المشروع السيطرة الفائقة حيث عرف الاقتصاد مصطلحين واسعين مصطلح الاحتكار 
والذي يوجد فيه بائع واحد ومصطلح المشروع المسيطر واضع السعر الذي يواجه هامش 

  .١تنافسية من أخذي السعر

                                                      

1 See DW Carlton & JM Perloff, Modern Industrial Organization (4th edn., Boston, Pearson Addison 

Wesley, 2005) P. 105-110. 
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متى يمكن القول بامتلاك  وبالتالي لا يوجد معيار اقتصادي موضوعي لتحديد
في سياق المادة  لسيطرة الفائقةلذلك لا يوجد أساس قانوني ل السيطرة الفائقةالمشروع لمركز 

  . الفائقةولا يقدم الاقتصاد أساس واضح لمعرفة الوقت الذي ينشأ فيه السيطرة  ١٠٢

اءة أن مسئولية المشروع المسيطر بعدم اس لسيطرة الفائقةيتضمن مصطلح ا ثالثها
مركزه تكون أكبر لذلك يضاف قدر كبير من عدم اليقين إلى القانون، إن الاساءات التي 

تقع تحت ثلاثة فئات الاستغلال، التمييز، السلوك  ١٠٢يمكن اعتبارها مخالفة للمادة 
تتضمن فرض درجة عالية من المسئولية  الفائقة الاستبعادي (الاقصائي) وإذا كانت السيطرة

الموجودة فإن أفكار الاساءة وفقًا لهذه الفئات تطلب إعادة تعريفها ونحتاج  على المشروعات
   الفائقة أيضًا إلى معيار لتحديد متى يوجد السيطرة 

قليل الأهمية أو هامشي عندما يشير إلى  الفائقة يبدو مصطلح السيطرة  وأخيراً
ل في حجم الحصة مستويات عالية من الحصة السوقية حيث إن القضية الأساسية لا تتمث

السوقية للمشروع ولكن تتمثل فيما إذا كانت هذه الحصة يمكن أن تستمر أو لا نتيجة عوائق 
الدخول حيث إن المشروعات التي تمتلك حصص كبيرة جدًا يمكن أن تمتلك قوة سوقية 
صغيرة إذا كانت عوائق الدخول قليلة والمشروعات التي تمتلك حصص صغيرة يمكن أن 

ة سوقية على درجة كبيرة إذا كانت محمية بعوائق الدخول وبالتالي فإن مصطلح تستمتع بقو 
super dominance .يمكن أن يؤدي إلى تداخل غير ضروري ولا مبرر له 

وبالتالي يرى الباحث أن هناك اشكاليات اقتصادية وقانونية وعملية عديدة إذا كانت 
 السيطرة الفائقةعندما تكون في مركز الواجبات المفروضة على المشروعات المسيطرة أعلى 

وهناك شك كبير في احتمالية تعريف هذا المركز بدقة في الاقتصاد وبالتالي فإن أحسن 
طريقة لفهم هذا المصطلح هي بلورة نقطة عملية واضحة وهي أن المشروعات التي تمتلك 

رتهم ولا يجوز القول قوة سوقية كبيرة يكون لديهم دائمًا حافز وقدرة على اساءة استخدام سيط
بتطبيق مبادئ قانونية مختلفة على الرغم من أنه يمكن أن يكون من السهل توضيح الآثار 
التي تكون ضد المنافسة عندما يستبعد المشروع الذي يمتلك درجة كبيرة من السيطرة 

  المنافسين الحاليين أو المحتملين.
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غير دقيق ولا يشمل  ١٠٢ا للمادة يعتبر تعريف المؤسسات المجتمعية للإساءة وفقً -٣
المتطلبات الأساسية لسيادة القانون وثبوتية القانون. على سبيل المثال، تعتبر جملة "المنافسة 

غامضة لأنها تطرح تساؤل عن المقصود "بالعادية"،  Hoffmann-La Rocheالعادية" في 
ا المشروع الغير مسيطر الذي يقوم به المشروع المسيطر ويقوم به أيضً –ويفترض أن السلوك 

سلوك عادي ويعزز الكفاءة وحتى الآن، ترفض اللجنة فكرة أن السلوك الشائع - بشكل روتيني
  في صناعة ما يشكل بالضرورة "منافسة عادية".

وكذلك تعتبر مصطلحات "المنافسة بناءً على أسس موضوعية" و"المنافسة الحقيقية 
ذه المصطلحات بأنها منافسة على أساس الغير مشوهة" مصطلحات غامضة، وقد عرفت ه

السعر والجودة والتشغيل المنتج ولكن ذلك غير واضح ولا يقدم مبادئ كافية، على سبيل 
المثال، يتأسس التسعير العدواني والتخفيضات الخاصة بعملاء محددين على المنافسة بناءً 

ولية الخاصة لا يفسر على السعر ولكن غير مسموح بهم دائمًا. وأخيرًا فإن مصطلح المسئ
الأمر، وقد أوضحت محكمة أول درجة أن مصطلح المسئولية الخاصة يعني فقط أنه يمكن 
أن يحظر على المشروع المسيطر فعل يكون مشروع وتقوم به مشروعات غير مسيطرة. 
بعبارة أخرى، لقد وضعت جملة عامة وواضحة أن السلوك الذي تقوم به المشروعات الغير 

ن مسيء عندما تقوم به مشروعات مسيطرة وذلك بدلاً من وضع تعريف معياري مسيطرة يكو 
  في حد ذاته.

من قبل السلطات المحلية حيث ينقصه الوضوح  ١٠٢لقد انتقد التطبيق العملي للمادة -٤
  والتناسق والدقة الاقتصادية. من بين أسباب ذلك:

الغير ملائمة خاصةً  لم تحسن اللجنة تقدير خطر احداث ضرر من خلال الأفعال-أ 
  الاساءات التسعيرية.

في نطاق خاص  ١٠٢لقد وضعت اللجنة بيانات عامة فقط عن تطبيق المادة -ب 
  وخصوصًا صناعة الاتصالات.

لقد حللت المحاكم قضايا الاحتكار بالتفصيل فقط في استئنافات اللجنة وذلك أدى إلى - ج 
  ٤معينة بدلاً من وضع المبادئ العامة.  بيانات قضائية مرتبطة بشكل كبير بحقائق قضايا

(ب) التي ذكرت أن  ١٠٢يكون لاختبار الضرر للمستهلك أساس واضح وفقاً للمادة  -٥
السلوك الذي يحدد الإنتاج يضر بالمستهلكين، وكذلك له بعض الأصول في السوابق 

لشامل للآثار وكانت ميكروسوفت أقرب حالة تتوافق مع القياس ا ١٠٢القضائية وفقًا للمادة 
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. ولكن Merger Controlوالتحليل الموضوعي وفقًا لل ١٠١المضادة للمنافسة وفقًا للمادة 
ما إذا كان كل السلوك الفردي يخضع لهذا الاستفسار الشامل محل جدل ويجب أن يخضع 
السلوك الفردي للمشروع الذي لا يخالف القانون إلى قواعد واضحة في جميع الحالات دون 

  لى توازن (مقارنة) الآثار الاستبعادية ضد الجوانب المؤيدة للمنافسة.حاجة إ

ليس من المهم أن يكون هناك أثار ملموسة مترتبة على الممارسة الاحتكارية  -٦
وتؤدي إلى الإضرار بالمنافسة وما يهم أن يكون من شأن موضوع الممارسة احداث هذا 

وروبي من أنه لا يوجد شرط حدوث الضرر وذلك على غرار ما نص عليه القانون الأ
الإضرار بالتجارة فيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد بالفعل وإنما يكفي أن يكون من شأن 
الممارسة الاحتكارية التي تشكل إساءة لاستغلال المركز المسيطر إحداث مثل هذا الأثر 

ن الاتفاق أدى فعلاً إلى وذلك أيضًا ما قرره المشرع الفرنسي وبالتالي ليس من المهم بيان أ
  تقييد المنافسة.

إنهاء - ١لتعزيز الأهداف الآتية:  ١٠٢يمكن فرض الجزاءات وفقًا للمادة  -٧
المخالفة المحددة إما عن طريق حظر السلوك المسيء أو الأمر بفعل سلوك معين عندما 

كررة أو منع تكرار الإساءة إما في شكل مخالفات مت- ٢تتمثل الإساءة في رفض التصرف. 
إزالة أثار الإساءة أي إعادة إنشاء أو الحفاظ -٣التورط في سلوك مشابه له نفس التأثير. 

إنشاء سابقة قضائية لتقديم مبادئ توجيهية للغير على الرغم من -٤على المنافسة الفعالة. 
  أنه محل شك أن يكون ذلك سبب مستقل لتبرير فرض الجزاءات. 

  ثانيًا: أهم التوصيات

أن يحــذو المشــرع المصــري حــذو المشــرع الأوروبــي والمشــرع الفرنســي والمشــرع نقتــرح 
الأمريكي ويضيف النصوص الأتية إلى قانون المنافسة المصري وذلك لتحقيق الردع وفعاليـة 

  الجزاء. 

علــى أســاس تشــريعي جديــد يمكــن  ٢٠٠٣/ ١حيــث نــص المشــرع الأوروبــي فــي اللائحــة -١
ت تفـرض إجـراءات تحفظيـة كمـا نـص المشـرع الفرنسـي حيـث اللجنـة الأوروبيـة مـن تبنـي قـرارا

علــى أنــه يجــوز لمجلــس المنافســة أن يــأمر باتخــاذ اجــراءات تحفظيــة  L 464-1فــي المــادة 
  بتعليق الممارسة أو بإعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل ارتكاب الممارسة.

ري: "فـي حـالات الضـرورة فإنه يمكن إضـافة الـنص الآتـي إلـى قـانون المنافسـة المصـ
نتيجة وجـود خطـر وقـوع ضـرر جسـيم بالمنافسـة ولا يمكـن إصـلاح هـذا الضـرر، يجـوز لهيئـة 
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المنافســـة بمبادرتهـــا الأمـــر بـــإجراءات تحفظيـــة بنـــاءً علـــى وجـــود المخالفـــة." ويجـــوز أن تكـــون 
 الإجراءات التحفظية لمدة محددة ويجوز تجديدها طالما كانت ضرورية ومتناسبة.

نــوع جديــد مــن قــرارات معالجــة المخالفــات والتــي تكــون  ٢٠٠٣/ ١ث قــدمت اللائحــة حيــ -٢
ـــره فـــي  ـــى نظي بمقتضـــاها التزامـــات (تعهـــدات) الشـــركة ملزمـــة قانونًـــا ويقـــاس هـــذا الإجـــراء عل

  فإنه يمكن النص على الآتي:   Consent Decreeالولايات المتحدة ويسمى 

تطلـب إنهـاء مخالفـة وتقـدم المشـروعات "عندما تهدف هيئة المنافسـة إلـى تبنـي قـرار ي
ـــة بقرارهـــا أن تجعـــل هـــذه  ـــات الهيئـــة، ويجـــوز للهيئ ـــة متطلب ـــة التزامـــات (تعهـــدات) بتلبي المعني
التعهدات ملزمة على المشروعات ويمكـن تبنـي هـذا القـرار لمـدة محـددة ويمكـن أن يسـتنتج أن 

  لم يكن هناك أسباب أخرى لاتخاذ اجراء من قبل اللجنة"

أنــه تعتبــر الالتزامــات التــي يتضــمنها القــرار ملزمــة علــى المشــروعات التــي  ممــا يعنــي
تتعهد بها وذلك يعني إذا خالفـت هـذه المشـروعات الالتـزام يجـوز للجنـة (أو هيئـة المنافسـة أو 
المحكمــة) أن تنفــذ الالتــزام مباشــرة بــدون حاجــة إلــى إثبــات أن الســلوك محــل النظــر كــان غيــر 

ــا للمــادة مشــروع أي أن المشــروع قــد  مــن ذات  ٢٤و ٢٣أســاء اســتخدام مركــزه المســيطر ووفقً
اللائحة يجوز للجنة أن تفرض أيضًا غرامات ومدفوعات دورية علـى المشـروعات التـي تفشـل 
في الالتزام بتعهداتها وذلك بنفس الطريقة التي تطبق بها هذه الجزاءات علـى مخالفـات المـادة 

١٠٢.  

المصــري علــى الجــزاءات الســلوكية التــي تقضــي بــأن  ضــرورة الــنص فــي قــانون المنافســة -٣
المشـــروع المســـيطر يتصـــرف أو يمتنـــع عـــن التصـــرف بطريقـــة معينـــة (مثـــل حظـــر التســـعير 
العدواني) وعلى العكس، وكذلك النص علـى الجـزاءات الهيكليـة التـي تتضـمن تغييـرات لهيكـل 

المســـيطر إلـــى وحـــدات المشـــروع المســـيطر (مثـــل الالتـــزام بالتصـــفية؛ اشـــتراط تقســـيم المشـــروع 
مســـتقلة) وتطبيـــق الجـــزاء الهيكلـــي فـــي حالـــة عجـــم وجـــود جـــزاء ســـلوكي فعـــال ويكـــون الـــنص 

  كالآتي:

"يجــوز أن تفــرض هيئــة المنافســة أيــة جــزاءات هيكليــة أو ســلوكية والتــي تتناســب مــع 
ما المخالفة المرتكبة والضرورية لإنهاء المخالفة" ويمكن فرض الجزاءات الهيكلية فقط إما عند

لا يوجـــد جـــزاء ســـلوكي فعـــال أو عنـــدما يكـــون أيـــة جـــزاء ســـلوكي فعـــال مرهـــق بصـــورة أكبـــر 
  للمشروع المعني من الجزاء الهيكلي"
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نرى إلغاء النص المتعلق بالتصالح حيـث إن هـذا الـنص يفقـد العقوبـة فعاليتهـا ولا -٤
 ٣رقــم  مــن قــانون حمايــة المنافســة المصــري ٢١يحقـق الهــدف مــن الجــزاء حيــث تــنص المـادة 

قد أجازت لمجلس إدارة الجهاز، بناء على موافقة أغلبية أعضائه، التصـالح فـي  ٢٠٠٥لسنة 
أي من الأفعـال المخالفـة لأحكـام هـذا القـانون، وذلـك مقابـل أداء مـالي لا يجـاوز الحـد الأدنـى 

و للغرامــة المقــررة إذا كــان التصــالح قبــل طلــب رفــع الــدعوى الجنائيــة أو اتخــاذ إجــراءات فيهــا أ
مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثـال الحـد الأدنـى للغرامـة المقـررة ولا يجـاوز نصـف حـدها 
الأقصــى إذا كــان التصــالح بعــد طلــب رفــع الــدعوى الجنائيــة أو اتخــاذ إجــراءات فيهــا. ويعتبــر 
التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الـدعوى الجنائيـة ويترتـب عليـه انقضـاء الـدعوى الجنائيـة 

  ت الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.عن ذا
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 قائمة المراجع
  أولاً: المراجع باللغة العربية:

 المؤلفات:  - أ
د. خالد بن إبراهيم الدخيل، مقدمة في النظرية الاقتصادية الجزئي، جامعة الملك  - ١

  .٢٠٠٠، ١سعود، ط 
 :د. خليل فكتور تادرس-٢

ق المعنية على ضوء أحكام قوانين حماية المنافسة ومنع المركز المسيطر للمشروع في السو  
.دار النهضة العربية القاهرة الاحتكارية،الممارسات   

 :د. سامي عبد الباقي أبو صالح -٣
  .٢٠٠٥ ،دار النهضة العربية ،إساءة استعمال المركز المسيطر في العلاقات التجارية 

ليل الاقتصادي الجزئي والكلي د. محمد رضا العدل، د. إبراهيم نصار اليماني، التح -٤
 ٢٠٠٤تحليل متقدم، بدون ناشر، 

  الأبحاث والمقالات:  -  ب
أحمد عبد الرحمن الملحم، الاحتكار المحظور ومحظورات الاحتكار في ضل   -١

 .١٩٩٣نظرية المنافسة التجارية، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الثالث والستين، 
ع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات د. علي سيد قاسم، دراسة انتقادية لمشرو  -٢

جامعة المنصورة،  - الاحتكارية الضارة، المؤتمر السنوي التاسع لكلية الحقوق
٢٠٠٥. 

  التشريعات واللوائح: -ج
بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات  ٢٠٠٥لسنة  ٣قانون رقم  -١

 الاحتكارية.
منع الممارسات الاحتكارية الصادرة اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة و  -٢

 .٢٠٠٥لسنة  ٣بالقانون رقم 
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  تمهيد وتقسيم
تلعــب الضــريبة علــى القيمــة المضــافة دوراً كبيــراً فــى حجــم الاســتهلاك عــن طريــق تأثيرهــا فــى 

ـــدخل بســـيطاً ، )٢٥٧٨العوامـــل النفســـية والموضـــوعية( ـــدخل كلمـــا كـــان ال فمـــن حيـــث حجـــم ال
هذه الحالة سيتم توجيه  ومحدوداً استهلك كله أو أغلبه، بخلاف ما إذا كان الدخل مرتفعاً ففى

  نسبة من الدخل للإدخار.
تــؤثر الضــريبة علــى القيمــة المضــافة فــى القــوى الشــرائية للأفــراد بالســالب نظــراً لإرتفــاع       

  ).٢٥٧٩أسعار السلع التى تفرض عليها مما يؤدى فى النهاية إلى إنخفاض الاستهلاك(
  يتوقف على عدد من العوامل: وتأثير الضريبة على القيمة المضافة فى الاستهلاك     

/ مقدار الضريبة التى يتم اقتطاعها من دخول الأفراد فلا شك أن معدل ما ينفقه الفرد على ١
فأصـحاب الـدخول المحـدوده لـديهم ميـل حـدى مرتفـع ، )٢٥٨٠الاستهلاك مرتبط بحجم دخلـه(

التــى فالضــريبة التــى تفــرض علــى الســلع ، للإســتهلاك علــى عكــس اًصــحاب الــدخول المرتفعــه
يستهلكها الأشخاص ذوو الدخل المحدود تعمـل علـى خفـض الاسـتهلاك الخـاص بـنفس القـدر 
الذى تقتطعه تقريباً، أما إذا فرضت الضريبة علـى السـلع الترفيهيـة التـى يسـتهلكها ذوو الـدخل 
ــــذى  ــــى خفــــض الاســــتهلاك ولكــــن بصــــورة أقــــل مــــن القــــدر ال المرتفــــع فإنهــــا أيضــــاً تعمــــل عل

ـــــرض الضـــــريبة أن تراعـــــى العدالـــــة ). ولكـــــن يجـــــ٢٥٨١تقتطعـــــه( ـــــدما تف ـــــى الدولـــــة عن ب عل
الاجتماعيــة وأن تكــون أســعار الضــريبة بالنســبة للســلع الضــرورية منخفضــة أو معفــاه وتكــون 

  مرتفعه على السلع الترفيهية. 
/ درجة مرونة الطلب على السلعة : فالسلع ذات المرونة أى الطلب عليها يكون مرن تتأثر ٢

الضريبة على عكس السلع الغير مرنة أى الطلب عليها يكون غيـر مـرن بصورة كبيرة بفرض 

                                                      

  .٤٣٤ص ١٩٩٥، أصول المالية العامة دراسة مقارنة ، الجامعيون للطباعة ،  ) أحمد ماھر عز٢٥٧٨(

R. Sthanumoorthy, "Economic Effects of Value Added Tax",  The Journal of Public Finance, Vol. 4, 

No.4, November, 2006. 

، د/ ج-ل الدين عبدالحكيم الشافى  ١١٠ربية ، ص ) عبدالمنعم عبدالغنى ، الضريبة على القيمة المضافة ، دار النھضة الع٢٥٧٩(

  ٢٧٣ضريبة المبيعات وإمكانية تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة فى مصر ، ص 

) تمارس الضريبة غير المباشرة من خ-ل التأثير فى أثمان سلع ا�ستھ-ك آثارھا التوزيعية فھى تعتبر أكثر عبئاً على الطبقات ٢٥٨٠(

ة التى يخصص الجزء اYكبر من دخلھا ل-ستھ-ك منھا على الطبقات ذات الدخول المرتفعة وھى ذات ميل حدى ذات الدخول المحدود

منخفض ل-ستھ-ك، وأن التوسع فيھا يعنى إعادة توزيع الدخل القومى فى غير صالح الطبقات ذات الدخول المنخفضة وھى طبقات ذات 

تفعة من دخلھا . للمزيد أنظر: أحمد عبدالرحيم زردق ، اقتصاديات المالية العامة ، ميل حدى مرتفع ل-ستھ-ك وتخصص لذلك نسبة مر

  .٢٥٥ص 

. ج-ل الدين الشافعى ، الموسوعة ١١٢ – ١١٠) عبدالمنعم عبدالغنى على ، الضريبة على القيمة المضافة ، مرجع سابق ، ص ٢٥٨١(

  .٢٧٥الضريبية ، المرجع السابق ص 
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يكـــون تأثرهـــا ضـــئيل لعـــدم قـــدرة المكلفـــون الاســـتغناء عنهـــا فيســـتمرون فـــى طلبهـــا بعـــد فـــرض 
  ).٢٥٨٢الضريبة عليها وأرتفاع ثمنها(

/ درجــة مرونــة طلــب الطبقــات التــى يقــع عليهــا الضــريبة : فنجــد أن الضــريبة التــى تصــيب ٣
أمـا ، خول المرتفعة لا تجعلهم يقللوا مـن اسـتهلاكهم لأنهـم يـدفعونها مـن مـدخراتهمأصحاب الد

الضــريبة التــى تصــيب أصــحاب الــدخول المحــدودة فأنهــا تققــل مــن اســتهلاكهم خاصــة الســلع 
فهى بالتالى تـنقص المقـدرة الاسـتهلاكية للفقـراء بمقـدار  –السابق ذكرها  -ذات الطابع المرن 

  .ما تستقطعه من دخولها
فتتميــز الضــريبة علــى القيمــة المضــافة بأنهــا تنصــب علــى الإنفــاق الإســتهلاكى وتركــز       

والتــأثير علــى ، عليــه، ممــا يــؤدى إلــى زيــادة فاعليــة هــذا النــوع فــى تقييــد معــدلات الاســتهلاك
الميــول الحديــة للاســتهلاك وخفضــها بصــورة جبريــة تمنــع أى زيــادة فــى الأنفــاق الاســتهلاكى 

التـــى تنـــتج عـــن التوســـع فـــى الاســـتثمار فهـــى تحـــد بصـــورة كبيـــرة مـــن اتجاهـــات  نتيجـــة الزيـــادة
الانفاق الاستهلاكى غير الرشيد الذى يمثل جزءاً هاماً من عناصر الفائض الاقتصادى الـذى 

  ).٢٥٨٣تتجه إليه وسائل الادخار الإجبارى(
  المبحث الأول

  أثار الضريبة علي القيمة المضافة علي معدلات التضخم
عــــددت التعريفــــات بالنســــبة لمفهــــوم التضــــخم، وتعــــددت الآراء فــــي هــــذا التعريــــف مــــع ت       

الاخـــتلاف فـــي فائـــدة أو ضـــرر التضـــخم علـــى الاســـتقرار الاقتصـــادي، ولكـــن سيتضـــح لنـــا أن 
اســتخدام التضــخم مــن قبــل الدولــة يــؤثر ســلبيا علــى الاســتقرار الاقتصــادي للدولــة، لأنــه يعتبــر 

ا لم تستطع الحكومة السيطرة على التضـخم.  فالتضـخم ظـاهرة مراهنة كبيرة على الاقتصاد إذ
توجد في كل من الدول النامية والمتقدمة ولكن تظهر بصورة واضحة في الـدول الناميـة وذلـك 
بــــرغم آثارهــــا الســــيئة.  والآن علينــــا توضــــيح تعريــــف التضــــخم حتــــى يتضــــح لنــــا تــــأثيره علــــى 

  عليه عن طريق أدوات السياسة المالية.الاستقرار الاقتصادي ومدى القدرة على السيطرة 
   

                                                      

.  عادل أحمد حشيش ، اقتصاديات المالية العامٮة ، مؤسسة الثقافة الجامعية ١١٢، المرجع السابق ، ص ) د/ عبدالمنعم عبدالغنى ٢٥٨٢(

  .٢٠٢، ص ١٩٨٣، ا�سكندرية ، 

) ي-حظ أنه يقلل من فاعلية ھذا اYثر فى تشجيع ا�دخار فى بعض اYقطار المتخلفة اتجاه الجزء اYكبر من ا�دخار إلى شراء ٢٥٨٣(

أو إلى ا{نفاق غير الرشيد مثل تشييد المنازل الفاخرة أو العقارات أو المضاربة ، وأن عدم أمتاد الضريبة على القيمة  السلع الترفيھية

  المضافة إلى ھذه الصور من ا�ستھ-ك � يرتفع بمستوى ا�دخار ا{جبارى .

. د/ وليد عبدالرحمن الرومى " فى ا{دخار ٢٨٤سابق  ص للمزيد من التفاصيل أنظر:  د/  السيد عبدالمولى " المالية العامة ...." مرجع 

  . ٣٠٠ا{جبارى " رسالة سابقة  ، ص 
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  المطلب الأول
  مفهوم التضخم  وحالات

ـــاع المســـتمر فـــي  ـــدأ الآن بتوضـــيح التعريـــف المعتـــاد والمبســـط للتضـــخم وهـــو يعنـــى "الارتف نب
  المستوى العام للأسعار". و يتضمن هذا التعريف عدة عناصر:

عـــا محـــدودا. إن التضـــخم يعنـــى إن التضـــخم يعنـــى ارتفاعـــا مســـتمرا فـــي الأســـعار ولـــيس ارتفا
ارتفاعا مستمرا فـي المسـتوى العـام للأسـعار، ولـيس ارتفـاع سـلعة معينـة، فارتفـاع سـلعة واحـدة 
لا يعنــى تضــخما، فارتفــاع ســعر هــذه الســلعة المعينــة، قــد يقابلــه انخفــاض ســعر ســلعة أخــرى، 

وكـان لـبعض  وإنما يقاس التضخم على أساس مجموعة من السلع المهمـة بالنسـبة للمسـتهلك.
  )٢٥٨٤(الاقتصاديين آراء في تعريف التضخم بالمفاهيم المبسطة

  الفرع الأول
  مفهوم التضخم

التضــخم " هـــو حالــة لفـــائض عــام فـــي الطلــب تتمثـــل فــي ( كثـــرة نقــود تلاحـــق قلــة مـــن       
 الثالـث: السلع) " او هو ارتفاع في كتلة النقود أو الدخل النقدي، إما الكلى أو بالنسـبة للفـرد "

التضـخم "هـو ارتفـاع فـي مسـتويات السـعر مــع خصـائص أو حـالات أخـرى: انـه غيـر متوقــع، 
ويــؤدى الــى ارتفاعــات لاحقــة، انــه لا يزيــد التشــغيل ولا النــاتج، انــه أســرع مــن معــدل (آمــن)، 
و(سببه النقود)، ويقاس بالأسعار أخذا بعين الاعتبار الضرائب غير المباشرة والإعانـات وهـو 

  غير معكوس".
رابــع: التضــخم هــو هبــوط فــي القيمــة الخارجيــة للنقــود كمــا تقــاس بأســعار الصــرف الأجنبــي، ال

بأسعار الذهب، وكما مشار لها بفائض الطلب على الذهب أو الاحتياطيات الدولية بالأسعار 
  الرسمية.  

ويتضح من التعريف الأول والثاني انه سببي، ففي التعريف الأول سبب التضخم هـو         
الطلــب، بينمـــا فــي التعريـــف الثــاني هـــو عــرض النقــود. أمـــا فــي التعريـــف الثالــث فانـــه  فــائض

عرضي بمعنى انه يصف الظاهرة بالإضافة الى شروط أخرى مصاحبة، وفي التعريف الرابع 
ترتبط ظاهرة التضخم بالتطورات الخارجية. من هنا فان تعريف التضخم هو ارتفاع معزز في 

ما يبدو من التعريف الذي تبنيناه في مجال البحث، فإنه يشير الـى المستوى العام للأسعار. ك
أســباب أو آثــار التضــخم، ولكنــه يــدل علــى أن التضــخم لــيس زيــادة واحــدة فــي مســتوى الســعر 

                                                      

(2584 )Frisch, Helmut {theories of inflation}, Cambridge university, 1983, p10 
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العام، كما أن التضخم غير معنى في الزيادة في أسعار بعض السلع، بل ومعنى بالزيادة فـي 
  رجحا لجميع الأسعار.مستوى السعر العام، الذي يمثل معدلا م

تعريـــف آخـــر للتضـــخم "أن العمليـــة التضـــخمية هـــي عمليـــة يتزايـــد فيهـــا حجـــم الإنفـــاق        
  ).٢٥٨٥(بمعدل أسرع من تزايد حجم الإنتاج مقاسا بأسعار ثابتة"

ويعرف التضخم أيضا " بأنه زيـادة غيـر مرغوبـة فـي المسـتوى العـام للأسـعار، ونتيجـة        
تضـــــخم يعتمـــــد علـــــى مـــــا يعتبـــــر غيـــــر مرغـــــوب فـــــي طريقـــــة ارتفـــــاع لـــــذلك فـــــأن مـــــا يعنيـــــه ال

  ).٢٥٨٦(الأسعار"
  ويعتقد البعض الآخر أن المستوى العام للأسعار لا يجب أن يزيد على الإطلاق.        
وهناك تعريف أكثر دقة وأكثر فائدة للتضخم " وهو أنه حالة يكون فيها تيار النقـود أو        

صفة عامة أكثر بشكل متواصل، وربما بشكل متزايد، من قيمة الطلب على السلع والخدمات ب
  ).٢٥٨٧(الحجم المتاح، على أساس الأسعار الجارية، لهذه السلع والخدمات بصفة عامة"

وترتكــــز الاتجاهــــات الحديثــــة فــــي تعريــــف التضــــخم علــــى شــــيء أساســــي، يجعــــل مــــن        
تــــي تحــــدث فــــي النشــــاط التضــــخم اصــــطلاحا يعبــــر عــــن الاخــــتلالات الهيكليــــة والوظيفيــــة، ال

الاقتصادي. ولذلك يتضح أن تعريف التضخم " عبارة عن حالة يزيد فيها تدفق القـوة الشـرائية 
  بمعدل اكبر وأسرع من تدفق السلع والخدمات، مما ينجم عنه ارتفاع الأسعار".

يتضــح مــن التعريفــات الســابقة، انــه لا يوجــد اتفــاق بــين الاقتصــاديين، لتحديــد تعريــف        
قيـق جـامع مـانع لظــاهرة التضـخم، الأمـر الــذي دفـع بعـض الكتــاب الاقتصـاديين الـى العــدول د

عن إيجاد تعريف لهذه الظاهرة، واللجوء الى دراسة سلوك ومحددات المستوى العام للأسـعار، 
ودراسة أسباب وأنواع التضخم، ومع ذلك يمكننا الاعتماد على تعريف واحد من هذه الدراسة، 

ركة صعودية ذاتية مستمرة للأسعار ناجمة عن فائض الطلب الكلـى عـن قـدرة وان التضخم ح
  ).٢٥٨٨(العرض الكلى، وعن الاختلالات الهيكلية والوظيفية في الاقتصاد القومي

ـــع (أو معظـــم) الســـلع          أن التضـــخم يجـــب أن يـــرتبط بارتفـــاع مســـتمر فـــي أســـعار جمي
لارتفــاع فــي صــورة مســتمرة ولفتــرة زمنيــة والخــدمات الموجــودة فــي الاقتصــاد، وأن يكــون هــذا ا

                                                      

  ٣٦٠، ص ١٩٩٣احمد زھير شامية، النقود و المصارف، دار زھران للنشر و التوزيع، عمان،  ٢٥٨٥

   ٥٣٤ص  -مرجع سابق  -دور السياسة المالية في تحقيق التنمية ا�قتصادية  -عبد الواحد السيد عطية  ٢٥٨٦

 ص - ١٩٦٥ -مكتبة سيد عبد الله وھبة  -فن المالية العامة  -الجزء ا�ول  -علم المالية العامة  -احمد جامع  ٢٥٨٧

في ا�قتصاد السورى، رسالة دكتوراه، كلية ا�قتصاد و  احمد زھير شامية، التضخم في ا�قتصاديات المتخلفة، دراسة قياسية للتضخم ٢٥٨٨

  ١، ص ١٩٨١العلوم السياسية، جامعة القاھرة، 
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طويلــة ولــيس ارتفاعـــاً مؤقتــاً، وكــذلك يجـــب أن يكــون هـــذا الارتفــاع مــؤثراً فـــي ميزانيــة الأفـــراد 
  بحيث يؤدي الارتفاع في المستوى العام للأسعار إلى انخفاض القوة الشرائية للأفراد.

ــــه يســــتخ         ــــر محمــــودة، فأن ــــي الاقتصــــاديات وبــــالرغم مــــن أن التضــــخم ظــــاهرة غي دم ف
الرأســــمالية كــــأجراء للتنظــــيم، فهــــو يمكــــن مــــن المحافظــــة علــــى معــــدل الفائــــدة عنــــد المســــتوى 
المطلــوب لإحــداث القــرار الاســتثماري الضــروري لمواجهــة الطلــب الفعلــي للاســتهلاك للعوامــل 
الاقتصـــادية الأساســـية. والتضـــخم المعتـــدل يمكـــن أن يشـــجع علـــى النمـــو الاقتصـــادي، وهنـــاك 

ن معروف في الاقتصاد مؤداه أن إجراء ما يمكـن أن ينـتج آثـارا إيجابيـة حتـى حـد معـين، قانو 
  ويمكن أن يكون له آثار سلبية بعد مجاوزة هذا الحد. 

ـــى مـــن          ـــدول التـــي كـــان فيهـــا معـــدل التضـــخم أعل % كانـــت معروفـــة  ١٠حيـــث أن ال
  بالركود الاقتصادي.

  الفرع الثاني
  حالات التضخم

ن التفرقة بين نوعين من التضخم وذلك حسب حجم ومسـتوى التضـخم، أمـا النـوع يمك        
 Creeping) أو التضخم الزاحف (Moderate Inflationالأول فيسمى التضخم المعتدل (

Inflation وهو عبارة عن ارتفاع معتدل وبسيط في المستوى العام للأسعار بحيث لا يتعدى (
) وهـو عبـارة عـن Hyper Inflationهـو التضـخم الجـامح (%) سنوياً، أما النوع الآخـر ف١٠(

%) وفـي فتـرات زمنيـة ١٠ارتفاع مستمر وبمعدل مرتفع في المسـتوى العـام للأسـعار يتجـاوز (
  وهناك تصنيف آخر وذلك:   ٢٥٨٩متقاربة.

حسب القطاع الذي يحدث فيه التضخم التضخم السلعي "هو التضخم الذي يحصـل فـي  - ١
ـــــى قطـــــاع صـــــناعات الاســـــتهلا ـــــاج ســـــلع الاســـــتثمار عل ـــــر عـــــن زيـــــادة نفقـــــة إنت ك حيـــــث يعب

. التضـــخم الرأســـمالي "هـــو التضـــخم الـــذي يحصـــل فـــي قطاعـــات الاســـتثمار، ٢٥٩٠الادخـــار"
حيث يعبر عن زيادة قيمة سلع الاسـتثمار فـي نفقـة إنتاجهـا، وكنتيجـة لتفشـى هـذه الاتجاهـات 

  ستهلاك والاستثمار". التضخمية، فان أرباحا قدرية كبيرة تتحقق في كلا قطاعي الا
حسب درجة التشغيل في الاقتصاد القومي:  التضـخم غيـر الحقيقـي " يطلـق كينـز علـى  - ٢

الارتفـاع فـي الأسـعار، الــذي يحـدث قبـل الوصــول الـى مرحلـة التشــغيل الكامـل فـي الاقتصــاد، 
 التضــخم غيــر الحقيقــي، أو التضــخم الجزئــي، حيــث ترتفــع الأســعار مــع زيــادة الطلــب الفعلــي،
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  ٣ - ١، ص ١٩٨١سابق ة،  احمد زھير شامية، التضخم في ا�قتصاديات المتخلفة، مرجع  ٢٥٩٠
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ـــادة حجـــم التشـــغيل، أي أن زيـــادة الطلـــب الفعلـــي، تـــؤدى الـــى زيـــادة الطلـــب علـــى الســـلع  وزي
والخدمات المتاحة للشراء، مصحوبة بارتفاع في مستوى الأسعار، وهذا الارتفـاع فـي الأسـعار 
ليس ضارا، ولذلك يطلق عليه أحيانا التضخم الجيد، الذي يشجع المستثمرين ورجال الأعمال 

التضــخم الحقيقــي "ويطلــق علــى الارتفــاع فــي الأســعار، الــذي  ٢٥٩١ســتثمار".علــى زيــادة الا
يحدث بعد وصول الاقتصاد الى مرحلة التشغيل الكامل، حيث لا يصاحب الزيادة في الطلب 
الفعلي، زيادة في الناتج القومي وفي التشغيل، أي زيادة في السلع والخـدمات المتاحـة للشـراء، 

  ".٢٥٩٢جات، مما يسبب ارتفاعا ضارا في مستوى الأسعاروذلك لانعدام مرونة عرض المنت
حســـب درجـــة إشـــراف الدولـــة علـــى الأســـعار: التضـــخم الصـــريح، يطلـــق عليـــه التضـــخم  - ٣

الظــاهر، أو الطليــق: ويحــدث هــذا التضــخم عنــدما ترتفــع الأســعار بصــورة مســتمرة، اســتجابة 
فــع الأســعار بحريــة، لفــائض الطلــب، دون أن يعتــرض طريقهــا أي عــائق، أو بعبــارة أخــرى ترت

لتحقيـــق التعــــادل بـــين الطلــــب والعـــرض دون أي تــــدخل مـــن جانــــب الدولـــة، وهــــو يمثــــل ذروة 
التضخم، إذ تأخذ الزيادة في الأسعار اتجاهات تصاعدية، وتتـدهور قيمـة النقـود بصـورة حـادة 

يــادة وملموســة، وتفقــد النقــود الوطنيــة وظيفتهــا كمخــزن للقيمــة، الأمــر الــذي يــدفع الأفــراد الــى ز 
  إنفاقهم الاستهلاكي، والتخلي عما في حوزتهم من نقود بسبب استمرار ارتفاع الأسعار. 

التضخم الطليق، الظاهر: وهو التضخم الذي يتسم بارتفاع سافر في الأسعار والأجور،  - ٤
والنفقات الأخرى التي تتصف حركاتها بالمرونة، وتتجلى في ارتفاع عام فـي الـدخول النقديـة، 

ون أي تدخل من قبل السلطات الحكوميـة للحـد مـن هـذه الارتفاعـات، أو التـأثير فيهـا، وذلك د
ووقفهــــا حيــــث تتجلــــى مواقــــف هــــذه الســــلطات الســــلبية ممــــا يــــؤدى الــــى تفشــــى هــــذه الظــــواهر 
التضخمية، والتسارع في تضخمها، وتراكمهـا، فترتفـع المسـتويات العامـة للأسـعار بنسـبة اكبـر 

  ٢٥٩٣للكميات النقدية المتداولة.  من ازدياد التداول النقدي
التضــخم المكبــوت، المقيــد: يتجلــى هــذا النــوع مــن التضــخم بالتــدخل مــن قبــل الســلطات  - ٥

الحكومية في سير حركات الأثمان بالتحكم في جهاز الأثمان بالبلاد، فتحدد الدولة بإجراءاتها 
ـــا للأســـعار مانعـــة تعـــ ـــة التشـــريعية والإداريـــة المســـتويات العلي ديها للحـــد الأقصـــى مـــن المختلف

ارتفاعاتهــا، ومــن ثــم جعــل ارتفــاع معــدلاتها دون ارتفــاع التــداول النقــدي، والهــدف مــن تــدخلها 
منع استمرار الأسعار من الارتفاع ومن ثم الحد من حركات الاتجاهات التضـخمية المتفشـية. 
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لموجـودة وهذا التضخم هو نتيجة سياسة تضـعها الدولـة تهـدف مـن ورائهـا الـى منـع الظـروف ا
من أن تعبر عن نفسها في صورة تضخم صريح وقد تكون التدابير والإجراءات القانونية التي 
تتخذها الدولة، عامة تشمل مختلف أنواع السلع أو جزئية تقتصر على سلع أو أسواق معينة، 
وقــد تفلــح هــذه الرقابــة فــي تحقيــق الاســتقرار النقــدي بصــورة مؤقتــة إذ لا يلبــث الفــائض النقــدي 

  ٢٥٩٤المكبوت، أن يعبر عن نفسه في إثارة العديد من المشكلات.
التضــخم الكــامن، الخفــي: ويتميــز هــذا النــوع مــن التضــخم بارتفــاع ملحــوظ فــي الــدخول  - ٦

النقدية دون أن تجـد لهـا منفـذا للإنفـاق، بفضـل تـدخل الدولـة حيـث حالـت بإجراءاتهـا المختلفـة 
  ٢٥٩٥ضخم كامنا وخفيا.دون إنفاق هذه الدخول المتزايدة فيبقى الت

حسب مصدر التضخم: التضخم المحلى " هو الذي يحدث نتيجة عوامل داخلية تتصـل  - ٧
بمجموعـــة الاخـــتلالات الهيكليـــة والوظيفيـــة للاقتصـــاد القـــومي والسياســـات التـــي تتبعهـــا الدولـــة 
لمواجهــة تلــك الاخــتلالات". التضــخم المســتورد " هـــو التضــخم الــذي يحــدث نتيجــة للعلاقـــات 

قتصادية المتبادلة بين دول العالم، وخاصة بين الدول الرأسمالية المتقدمة والدول المتخلفة، الا
فالـدول المتخلفـة وهـى تسـعى الـى تحقيــق التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة تحتـاج الـى اســتيراد 

ايـد كثير من السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة إضافة الى المواد الغذائية لمواجهة الطلـب المتز 
خلال مراحل التنمية، ولما كانت الدول الرأسمالية المتقدمة تتعرض الـى موجـات مـن التضـخم 
وارتفــاع الأســعار، فــان هــذا يــنعكس علــى أســعار صــادراتها ممــا يســبب زيــادة أســعار واردات 
الــدول المتخلفــة، وانعكــاس ذلــك علــى أســعار الســلع والخــدمات التــي تــدخل فــي صــناعتها هــذه 

ــ ؤدى الــى انتشــار التضــخم وانتقالــه الــى الــدول المتخلفــة، وخاصــة فــي الوقــت الــواردات ممــا ي
الحاضـــر حيـــث يتطـــور معـــدل التبـــادل الـــدولي لصـــالح الـــدول الصـــناعية المتقدمـــة وفـــي غيـــر 

  ٢٥٩٦صالح الدول المتخلفة".
حســب حــدة التضــخم: يطلــق عليــه التضــخم المفــرط، ويعتبــر مــن اخطــر أنــواع التضــخم   -٨

، وأحيانــا يطلقـه الاقتصـاديون علـى التضــخم الصـريح الـذي يبلـغ درجــة علـى الاقتصـاد القـومي
عالية من الخطورة بالتضخم الجامح، واهم ما يميز هذا النـوع مـن التضـخم الصـريح أنـه ينشـأ 
نتيجة التوسـع غيـر الطبيعـي فـي كميـة النقـود أو نتيجـة للتغيـر المسـتقل فـي التوقعـات والزيـادة 

ة الـنقص غيـر الطبيعـي والحـاد فـي عـرض السـلع والخـدمات اللاحقة في عرض النقـود، ونتيجـ
في الظـروف غيـر العاديـة التـي تمـر بالاقتصـاد القـومي ممـا يـؤدى الـى ظهـور الحلقـة الخبيثـة 

                                                      

  ٦٦ ص  -مرجع سابق  -التضخم المالى  -غازى حسين عناية  ٢٥٩٤

  ٨٧ - ٨٦ا�قتصاد النقدى مرجع سابق ، ص  -مجدى محمود شھاب  ٢٥٩٥

  ٦٧ص    -مرجع سابق  -التضخم المالى  -غازى حسين عناية  ٢٥٩٦
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للتضخم الجامح حيث ترتفع الأسعار بمعـدلات عاليـة، ويعقبهـا ارتفـاع الأجـور والنفقـات الـذي 
النـــوع مـــن التضـــخم إلا بإصـــلاحات نقديـــة يعقبـــه ارتفـــاع آخـــر فـــي الأســـعار". ولا يحـــدث هـــذا 

جذريــة تعمـــل علــى إلغـــاء التعامـــل بالعملــة القديمـــة وإحــلال عملـــة جديـــدة محلهــا فـــي التبـــادل، 
واتخــاذ الإجــراءات والتــدابير التــي تعيــد الثقــة الــى العملــة الوطنيــة الجديــدة والــى النظــام النقــدي 

ذا النــــوع عنــــدما ترتفــــع الأســــعار والاســــتقرار النقــــدي الجديــــدين. التضــــخم المتقلــــب "يتمثــــل هــــ
بمعدلات كبيرة لفترة معينة، ثم تتدخل السلطات الحكومية والنقدية لتحد من هذا الارتفاع لفترة 

 ٢٥٩٧تالية أخرى ثم تعود الأسعار لترتفع من جديد بحرية وبمعدلات كبيرة فترة تالية أخرى".
طورة عن التضخم الجامح، التضخم المعتدل " يطلق عليه التضخم الزاحف، وهو يقل شدة وخ

% سـنويا،  ٣ -%  ٢وفيه ترتفع الأسعار بصورة بطيئـة وتدريجيـة وبمعـدلات تتـراوح مـا بـين 
تقـل كثيـرا عــن معـدلات ارتفاعهـا فــي التضـخم الجـامح، فهــو يسـتغرق فتـرة زمنيــة طويلـة نســبيا 

  ٢٥٩٨حتى يظهر ومن ثم فانه يسهل على الدولة معالجة هذا النوع من التضخم"
  

  ثالثال الفرع
  اثار التضخم

يحدث التضخم آثارا اقتصادية هامة، بحيث يؤدى الـى التغيـر فـي توزيـع الثـروة والـدخل،      
ويكمن هذا الأثر يكمن في إعادة توزيـع الثـروة بـين الـدائنين والمـدينين خـلال فتـرات التضـخم. 

فمـن هـذه الآثـار حيث يقوم التضخم بإنتـاج العديـد مـن الآثـار السـلبية علـى الاقتصـاد المحلـي 
نجــد انخفــاض القــوة الشــرائية لــدى الأفــراد وكــذلك انخفــاض القيمــة الحقيقيــة للمــدخرات والودائــع 
(خاصــة إذا كــان معــدل التضــخم أعلــى مــن نســبة الفائــدة)، ومــن جانــب آخــر، فــإن التضــخم 
يعمــل علــى زيــادة أســعار الســلع المنتجــة محليــاً ممــا يعمــل علــى انخفــاض الصــادرات الوطنيــة 

لك الآثـــار الســـلبية علـــى حجـــم الاســـتثمار فـــي الاقتصـــاد الـــوطني وتثبيـــت عمليـــة التنميـــة وكـــذ
    ٢٥٩٩الاقتصادية.

وباســتقراء مــا ســبق نجــد انــه يجــب علــى الحكومــات اتخــاذ بعــض الإجــراءات لوقــف التضــخم 
   ٢٦٠٠وذلك للأسباب التالية:

                                                      

   ١٦٩ص  - ١٩٧٠ -القاھرة  -دار النھضة العربية  -اقتصاديات النقود و البنوك و التوازن النقدى  -فؤاد ھاشم  ٢٥٩٧

  ومابعدھا   ١٦٩ص  -مرجع سابق   -بنوك و التوازن النقدى اقتصاديات النقود و ال -فؤاد ھاشم  ٢٥٩٨

  . ١٣٢ص  -مرجع سابق  -مبادئ ا�قتصاد التحليلى الكلى  -ابو القاسم عمر الطمبولى  ٢٥٩٩

المعھد العربى  - ١٩٨٥مارس  ١٨ - ١٦بحوث و مناقشات اجتماع خبراء عقد بالكويت  -التضخم في العالم العربى  -رمزى زكى  ٢٦٠٠

   ٥٥ص  - ١٩٨٦ -دار الشباب للنشر  -بالكويت  -للتخطيط 
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لوا الـى الاحتفـاظ أن التضخم يحد من الادخار الاختياري، نظرا لأن أرباب الدخول لن يمي  -
  بالنقود إذا كانت قوتها الشرائية في تدهور مستمر.

أن التضخم يضر بالسيولة ويشجع الأفراد على تحويل النقود الورقية الـى عقـارات وخلافـه   -
  كغطاء ضد زيادة الأسعار.

يؤدى التضخم الى إفساد العلاقة بين الاستثمار والإنتاجية نظرا لأن التضخم يشجع علـى   -
  ناء المساكن الفاخرة واكتناز المعادن الثمينة.ب
يشجع التضخم الواردات ويحد من الصادرات، وهو مـا يـؤدى الـى تـدهور قيمـة العملـة فـي   -

  الخارج ويشجع على هروب رءوس الأموال الى الخارج.
وجود التضخم أو توقعه يؤدى الى عدم الاستقرار، وهذا يحدث بسبب زيادة المضاربة في   -

زون الســـلعي لمواجهـــة زيـــادة الأســـعار المرتقبـــة، والنتيجـــة هـــي تصـــفية المخـــزون ونقـــص المخـــ
الاســـتثمار، والتـــي تـــؤدى بـــدورها الـــى خفـــض التوظيـــف و تتمثـــل نتيجـــة الزعزعـــة الناتجـــة فـــي 

  خفض متوسط الإنتاج.
ويــؤدى التضــخم الــى ســوء توزيــع رأس المــال لأنــه يعــوق قــرارات اســتثمار الإدارة، حيــث أن  -

  ليف والأسعار المختلفة تتحركان بمعدلات مختلفة.التكا
ويمكــن للتضـــخم أن يــؤخر النمـــو بخلــق عجـــز فــي ميـــزان المــدفوعات، وهـــذا يحــدث بزيـــادة  -

الأسعار التي تسعر خارج السـوق العـالمي ويمكـن أن يـؤدى خفـض السـوق إلـى خفـض معـدل 
  بيا أو يهبط بالفعل.النمو، وفي بعض فترات النمو الاقتصادي يظل مستوى السعر ثابتا نس

كما يؤدى التضخم الى تدمير الدخل، ووقف الأصـول لحـاملي السـندات وزيـادة الصـعوبات  -
التي تواجهها الحكومات في بيـع سـنداتها، كمـا يـؤدى التضـخم الـى زيـادة معـدلات الفائـدة ممـا 

  يشكل عائقا أمام أنواع معينة من الاستثمار الداخلي.
يـــا علـــى الاســـتقرار الاقتصـــادي داخليـــا وخارجيـــا، لـــذلك يجـــب ويعتبـــر التضـــخم خطـــرا حقيق -

التــدخل لمكافحــة ظــاهرة التضــخم ويــتم ذلــك عــن طريــق السياســات الماليــة للدولــة فــي ضـــبط 
  التضخم للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي.

ومــن هنــا ســوف نوضــح بعــض علاقــات التضــخم، وتأثيرهــا علــى كــل مــن البطالــة، والتخلــف 
  لاد النامية، ومن ناحية التبعية للخارج، والوطن العربي. الاقتصادي، والب
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  المطلب الثاني
  تأثير ضريبية القيمة المضافة على ضبط التضخم

، ذلـك لأنهـا تقلـل مـن ٢٦٠١تعتبر الضريبة إحـدى الوسـائل الجيـدة لمقاومـة التضـخم         
ن طريـــق زيـــادة الســـيولة النقديـــة فـــي أيـــدي الأفـــراد عـــن طريـــق التحـــويلات فـــي دخـــولهم أو عـــ

الأســعار وتقليــل المســافة بــين الحجــم النقــدي والأمــوال الحقيقيــة، لكــن عنــد اســتخدام السياســة 
الضـريبية فـي تحقيـق هـذا الهـدف بصـفة خاصـة ينبغـي مراعـاة قيـود العـبء الضـريبي، ويــزداد 
دور السياســـة الضـــريبية أهميـــة إزاء الصـــعوبة فـــي أحـــداث تخفيضـــات فـــي النفقـــات الحكوميـــة 

اً، وبالتــالي يكــون أكثــر التــدابير الماليــة فعاليــة لمقاومــة التضــخم فــي جانــب الــدخل هــو أحيانــ
السياســـة الضـــريبية التـــي يبـــدو لهـــا أعظـــم احتمـــالات النجـــاح، حيـــث أن الضـــرائب لهـــا تـــأثير 
ـــى الـــدخل تخفـــض الضـــغوط  ـــرادات الأخـــرى، فالضـــريبة عل ـــر مـــن مصـــادر الإي انكماشـــي أكب

  شرائية من الأفراد كانت ستنفق لولا ذلك. التضخمية عن طريق اقتطاع قوة 
وتعمل الرقابة الضريبية كجزء من السياسة المالية على التحكم بعوامل الإنفاق العـام،         

وكأحــد المتغيــرات التــي تســتخدمها سياســة الميزانيــة فــي الرقابــة علــى التضــخم والكســاد بحيــث 
سياسـة الميزانيـة فـي مواجهـة التقلبـات  تشكل سياسة الرقابة الضريبية دعامـة كبـرى مـن دعـائم

الاقتصــــادية، والســــيطرة علــــى حركــــات الضــــغوط التضــــخمية فــــي الاقتصــــاد القــــومي، تحقيقــــا 
  ٢٦٠٢ للاستقرار، والنمو المتوازن في الاقتصاديات النامية.

ويفضل الكثير من الاقتصاديين الاعتماد علـى تغييـر الإيـرادات الضـريبية كنـوع مـن          
  ع الأولى ضد الانكماش أو التضخم.خطوط الدفا

ولــذلك تــؤدى السياســة الضــريبية فــي حالــة الكســاد الــى تشــجيع الأســواق ويمكــن أن          
يتــوفر ذلــك بواســطة خفــض الضــرائب، أمــا إذا كــان التضــخم ســائدا أو متوقعــا فــيمكن محاربتــه 

  بزيادة الضرائب. 
فالضــغط إذن يكــون علــى الأســعار وعنــد وجــود التضــخم فــان الطلــب يكــون مرتفعــا،          

مما يؤدى الى حدوث تضخم، وإذا ما أردنا معالجة التضـخم عـن طريـق الضـرائب فانـه يجـب 
زيـــادة الضـــرائب، فزيـــادة الضـــرائب تـــؤدى الـــى نقـــص فـــي الطلـــب التجميعـــي، ومـــن ثـــم يخـــف 

  ٢٦٠٣ الضغط التضخمي على الاقتصاد.
                                                      

2601 Keiser (Norman F): Macroeconomics, {Fiscal policy and economie growth} john wiley & Sons, 

Inc, 1967, pp 218 

  ١٦٣ص  -مرجع سابق  -التضخم المالى  -غازى حسين عناية  ٢٦٠٢

  ٩٢ص  -مرجع سابق  -الكلى  ابوالقاسم عمر الطمبولى، مبادئ ا�قتصاد التحليلى ٢٦٠٣
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ن التضـخم والكسـاد فـي نفـس الوقـت إذا فالتغيرات الضريبية لا يمكن أن تحارب كلا مـ       
كــان التوظيــف يهــبط بينمــا ترتفــع الأســعار، ويتطلــب هــذا الأمــر وضــع ضــوابط مباشــرة علــى 
الأجور والأسـعار أو برنامجـا يـؤثر مباشـرة فـي التوظيـف مثـل الأشـغال العامـة، وهـذا لا يعنـى 

بواســــطة التغيــــرات  أن الهيئــــات النقديــــة والماليــــة لا تســــتطيع أن تحــــارب التضــــخم أو الكســــاد
  الضريبية. 

وعلى ذلك، تعتبر سياسة الرقابة الضريبية ذات اثر فعال في ضبط حركات التضـخم،        
  والانكماش، وخاصة في البلدان النامية. 

فـــيمكن اللجـــوء إلـــى فـــرض  ضـــريبة القيمـــة  المضـــافة كوســـيلة لتمويـــل التنميـــة، ولكـــن        
يـــل التنميـــة، ويـــأتى ذلـــك مـــن عـــدم تـــوافر الأوعيـــة الضـــرائب تســـاهم بنصـــيب ضـــعيف فـــي تمو 

الضـــريبية فـــي الـــدول المتخلفـــة وكـــذلك وجـــود الـــدخول الضـــعيفة التـــي تكفـــي بالكـــاد للحاجـــات 
الضـــرورية للأفـــراد ممـــا يـــؤدى إلـــى أن الضـــريبة تكـــون غيـــر قـــادرة علـــى تمويـــل الاســـتثمارات 

نـــدرة  دية، ولـــذلك تـــؤدى الضــرورية ممـــا يـــؤدى الـــى تواضــع دورهـــا فـــي خدمـــة التنميــة الاقتصـــا
الادخـــار إلـــى إضـــطرار الدولـــة للاعتمـــاد بصـــفة منتظمـــة علـــى حصـــيلة نظـــام الضـــرائب لأن 

  ٢٦٠٤الاعتماد على القروض العامة عملية مكلفة وغير مستحبة.
فهنـــاك أهـــداف يحققهـــا اســـتخدام ضـــريبة  القيمـــة المضـــافة وهـــى تقييـــد أو تخفـــيض           

ارد مـن الاسـتهلاك إلـى الاسـتثمار، حيـث تـؤدى هـذه الأهـداف الاستهلاك وبالتالي تحويل المو 
إلى زيادة الحافز للادخار والاسـتثمار، وكـذنك تحويـل المـوارد مـن أيـدي الأفـراد إلـى يـد الدولـة 

  لجعل الاستثمار ممكنا وكذلك تلطيف الفوارق الاقتصادية. 
وذلك عن طريق المزايا تستطيع السياسة الضريبية المساهمة في تشجيع الاستثمارات         

الضــريبية التــي تجـــذب المهنيــين للاســتثمار بالإضـــافة إلــى ضــمان اســـتقرار النظــام الضـــريبي 
  على الأقل لبعض الضرائب.

وعلــى القــانون المحلــى أن يشــجع ضــمان مثــل هــذا الاســتقرار بواســطة التــدخل باتفاقيــات بــين 
  المستثمرين القادمة والسلطة العامة. 

نــــة لتشــــجيع الاســــتثمار منهــــا ضــــمانات ذات طــــابع اقتصــــادي ليضــــمن وهنــــاك إجــــراءات معي
  للمستثمرين بأن تمون الأسواق العامة بواسطة منتجاتهم وكذلك المزايا الجمركية والضريبية. 

                                                                                                                                                 

 

  ٢٨٠ص  -مرجع سابق  -دور السياسة المالية في تحقيق التنمية ا�قتصادية  -السيد عطية عبد الواحد  ٢٦٠٤
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يتضــح الــدور الفعــال لسياســة الإعفــاءات الضــريبية فــي عمليــة التنميــة الاقتصــادية مــن خــلال 
أس المــال، فالعمالــة وكمــا هــومعروف تزيــد انتاجيتهــا تأثيرهــا علــى معــدلات الادخــار وتكــوين ر 

عندما تمتزج بتراكم رأسمالى كبير وهوالأمر الذي يجعلنا نقرر ان التكوين الرأسمالى يزيـد مـن 
معدل الإنتاجية، فكلما زاد الجزء المخصص مـن الـدخل للادخـار والاسـتثمار كلمـا زاد مسـتوى 

ءات الضــريبية تلعـــب دورا مــؤثرا علــى التنميـــة الــدخل فــي المســـتقبل، لهــذا فــان سياســـة الإعفــا
  ٢٦٠٥ الاقتصادية، وبصفة خاصة على متوسط دخل الفرد في المستقبل.

والبعد الاجتماعي للتنمية الاقتصادية لا ينبغى تجاهله، فسياسة الإعفاءات الضـريبية         
عدالـة وهـو مـا تؤثر على نحو كبير على اعادة توزيع الدخل بين أفـراد المجتمـع لتجعلـه اكثـر 

  يساعد على صبغ حركة التنمية الاقتصادية بالعدالة، وهو بعد هام في عملية التنمية. 
  

  المبحث الثاني
  أثار ضريبة القيمة المضافة علي الادخار والاستثمار

الاســـتثمارات  تعنـــى زيـــادة تشـــغيل العمالـــة والآلات، ويعنـــى الاســـتثمار اذن أنـــه تـــدفق       
المعمـرة التـي تعمـل علـى زيـادة الطاقـات الإنتاجيـة لاحقـا اوخلـق وزيـادة  الإنفاق على الأصول

المنافع للمستهلك، وتتجسد هذه العملية من خلال الإنفاق الجاري على الأصول، او الإضـافة 
  إلى المخزون، فكلاهما يعتبر استثمارا.  

الكلـى، وبالتـالي ويعتبر الطلب علـى الاسـتثمار احـد مكونـات الطلـب الفعلـي والإنفـاق         
يعتبـــر احــــد محـــددات الــــدخل القـــومي والإنتــــاج والتشــــغيل، وقـــد أثبتــــت الكثيـــر مــــن الدراســــات 
الاقتصــادية أن أهــم عامــل يكمــن وراء التقلبــات الدوريــة هــو الاســتثمار الــذي يقصــد بــه "تلــك 

أو الأموال التي لا تستخدم مباشرة في إشباع الحاجات، بل في انتاج أمـوال أخـرى، اسـتهلاكا 
% تقريبا من الـدخل القـومي ويلعـب  ٢٠: ١٥إنتاجا" حيث يشكل أهميته من انه يشكل نسبة 

  ٢٦٠٦ دورا هاما في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتشغيل في الدول المتخلفة.
  

   

                                                      

واثرھا على  ٢٠٠٥سنة  ٩١سياسة ا�عفاءات الضريبية في ظل قانون الضرائب على الدخل رقم  -محمد ابراھيم محمود احمد الشافعى  ٢٦٠٥

   ٢٣ص  - ٢٠٠٦ -دار النھضة العربية  -ية في مصر التنمية ا�قتصاد

 ١٩٩٨. محمد مروان السمان، محمد ظافر محبك، مبادئ التحليل ا�قتصادي الجزئى والكلى، ا�ردن، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ٢٦٠٦

  ٢٠٩ص  -
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  المطلب الأول
  أثار ضريبة القيمة المضافة علي الاستثمار

د مســتوى النشــاط الاقتصــادي، ويــؤدى التغيــر فــي يقــوم الاســتثمار بــدور رئيســى فــي تحديــ    
الاســتثمار الــى تغيــرات مضــاعفة فــي الــدخل القــومي والتوظــف، كمــا يحــدد الاســتثمار ســرعة 
النمو الاقتصادي للمجتمع وذلك لان اتجاه هذا النمو يرتبط ارتباطا وثيقا بتكـوين رأس المـال، 

  ٢٦٠٧ والذي يتحدد بدوره بالاستثمار.
فيــه الاســتثمار الأجنبــي المباشــر حالــة مــن النمــو الكبيــر، فــان اشــكال  فــي الوقــت الــذي يشــهد

تــــدفق رأس المــــال الأخــــرى تتلاشــــى، فالمســــاعدات هــــى اهــــم مصــــدر مــــن مصــــادر التمويــــل 
  ٢٦٠٨ الخارجى للدول النامية، تمثل المساعدات الان اقل من ربع رأس المال الدولى.

  الفرع الأول
  مفهوم الاستثمار

فـــي ظـــروف الحيـــاة الاقتصـــادية والسياســـية والاجتماعيـــة، ومـــا شـــهده  إذا كـــان التطـــور       
العصر الحديث من سهولة الاتصالات بين المجتمعات المختلفة، قد أدى إلى ظهور علاقات 
اقتصـــادية وقانونيـــة لـــم تكـــن معروفـــة مـــن قبـــل مثـــل " الاســـتثمارات الأجنبيـــة " والتـــي أولتهــــا 

)، فمــا هــو إذن ٢٦٠٩تمتــع بهــا الأجنبـي العــادي(التشـريعات معاملــة خاصــة تفــوق تلـك التــي ي
  ؟Foreign Investmentsالمقصود بالاستثمارات الأجنبية

الاســــتثمار لغــــة: يعنــــي طلــــب للحصــــول علــــى الثمــــرة، وثمــــرة الشــــيء مــــا تولــــد عنــــه أو نفعــــه 
)، ٢٦١٠المقصود منه، وثمر الرجل ماله كثـّره، واسـتثمر المـال جعلـه يثمـر أي يكثـر وينمـو (

مـــال المســـتفاد جـــاء فـــي القـــرآن الكـــريم، فقـــد قـــال تعـــالى " وكـــان لـــه ثمـــر فقـــال ومعنـــى كثـــرة ال
). وعلى ضوء ذلك عـرف مجمـع ٢٦١١لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالاً وأعزّ نفرا " (

اللغة العربية الاسـتثمار بأنـه "اسـتخدام الأمـوال فـي الإنتـاج، إمـا بطريقـة مباشـرة بشـراء الآلات 
  ). ٢٦١٢بطريقة غير مباشرة كشراء الأسهم والسندات" (والمواد الأولية، وإما 

                                                      

  ٤٥ص  -مرجع سابق  -مبادئ ا�قتصاد التحليلى الكلى  –ابوالقاسم عمر الطمبولى  ٢٦٠٧

  ١٤٣ص  - ٢٠٠٧  -المكتبة العصرية  -محددات ا�ستثمار ا�جنبى المباشر في عصر العولمة  -رضا عبد الس-م  ٢٦٠٨

 .٣٠١، ص١٩٩٩/ ١٩٩٨) ھشام صادق ود. حفيظة السيد الحداد، دروس في القانون الدولي الخاص، دار الفكر الجامعي، ا{سكندرية، ١(

أي حمل الشجر، والولد" ثمرة القلب" والثمر نوع من أنواع المال، وثمر ماله أي نماه. راجع ذلك في )  ا�ستثمار في اللغة مشتق من الثمر ٢(

  ، مادة: ثمر١٩٥٦دار بيروت،  -ابن منظور -معجم لسان العرب 

  .٣٤)  سورة الكھف، ا¿ية رقم ٣(

م، باب ١٩٩٥لعامة لشؤون المطابع اYميرية، طبعة )  المعجم الوجيز، منشورات مجمع اللغة العربية، جمھورية مصر العربية، الھيئة ا٤(

  .٨٧الثاء، ص 
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أما الاستثمار اصطلاحاً : فلقد كان للاقتصاديين فضل السبق على فقهـاء القـانون فـي وضـع 
تعريف للاستثمار، إذ عرضوا تعريفات متعددة من الوجهة الاقتصادية، أما رجـال القـانون فقـد 

ني جـامع مـانع للاسـتثمار الأجنبـي. وعليـه بذلوا من جـانبهم جهـوداً حثيثـة لوضـع تعريـف قـانو 
  تنقسم دراستنا لهذا المبحث إلى مطلبين:

  أولا : تعريف الاستثمار من الوجهة الاقتصادية 
الاســتثمار بالنســبة للاقتصــاديين هــو عبــارة عــن عمليــة إنمــاء للذمــة الماليــة لبلــد مــا مــن       

لها في مشروعات اقتصـادية تعمـل خلال حركة رؤوس الأموال المملوكة له عبر الحدود ودخو 
). وعلـى ذلـك يعرفـه الـبعض" بأنـه ٢٦١٣على توفير احتياجـات مختلفـة وتحقيـق أربـاح ماليـة(

تكوين رأس المال أو استخدامه بهدف تحقيق الربح في الأجل القريب أو البعيـد بشـكل مباشـر 
  ).٢٦١٤أو غير مباشر"(

النقديـــة إلـــى أصـــول رأســـمالية، أي كمـــا عـــرّف الاســـتثمار بأنـــه: " تحويـــل المـــدخرات          
  ).٢٦١٥تحويلها إلى عدد وآلات ومبان" (

أو هــو" اســتخدام المـــدخرات فــي تكــوين الاســـتثمارات أو الطاقــات الإنتاجيــة الجديـــدة          
  ).٢٦١٦اللازمة لعمليات إنتاج السلع والخدمات والمحافظة على الطاقات الإنتاجية القائمة" (

): الاسـتثمار المـالي ٢٦١٧عادة بين نوعين مـن الاسـتثمار همـا(ويميز الاقتصاديون         
والاستثمار الحقيقي، ويتمثل الاستثمار المالي في شراء الأوراق المالية مثل الأسـهم والسـندات 
وأذونــات الخزينــة ومــا إلــى ذلــك، وهــو بهــذا المعنــى لا يشــكل إضــافة إلــى الأصــول الحقيقيــة، 

ســتثمار الحقيقــي فهــو الــذي يتضــمن حيــازة الأصــول وإنمــا هــو مجــرد تحويــل للملكيــة. أمــا الا
والموجودات الرأسمالية الجديدة مثل الآلات والمعدات وإقامة المصانع..الخ، وهو بهذا المعنى 
يتضمن إضافة حقيقية إلى الثروة في المجتمع وتوسيع القاعدة الإنتاجية فيه. وعلى الرغم من 

لــة لبعضــها الــبعض، إلا أن الاســتثمارات الحقيقيــة أن الاســتثمارات الماليــة والحقيقيــة تظــل مكم

                                                      

 .١٥٧، ص١٩٨٠)   حازم جمعة: المشروعات الدولية وقواعد حمايتھا في القانون الدولي، رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس، ١(

ركز الدراسات ا�ستراتيجية، الجامعة اYردنية، )   نبيل عبد الجبار الجومرد، المتغيرات المؤثرة على استثمار القطاع المحلي في اYردن، م٢(

 .٧، ص١٩٩٠

  .٢٢٥، ص١٩٩٨)   السيد عبد المولى، أصول ا�قتصاد، دار النھضة العربية، القاھرة، ٣(

  .٣٧، ص٢٠٠٠)   حسين عمر، ا�ستثمار والعولمة، دار الكتاب الحديث، القاھرة، ٤(

اص في ا{ص-ح ا�قتصادي والتنمية في جمھورية مصر العربية، رسالة دكتوراه، عبد الحكيم جمعة محمود، دور ا�ستثمار الخ)   ٢٦١٧(

. وانظر أيضاً بحث بعنوان ا�ستثمارات اYجنبية والبينية في الدول العربية، الواقع والمأمول، سلسلة ٧، ص٢٠٠٠حقوق عين شمس، 

 . ٦، ص٢٠٠٠، سنة ٢دراسات اقتصادية، مركز الخليج للدراسات ا�ستراتيجية، العدد 
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تظــل هــي الأصــل والأهــم، لأنهــا تــنعكس مباشــرة علــى زيــادة الإنتــاج والإنتاجيــة وتــوفير المزيــد 
  من فرص العمل وزيادة الرفاه العام في المجتمع. 

) بمعنى "التوظيف " الذي يعني توظيـف ٢٦١٨ويستخدم الاستثمار عند الاقتصاديين(       
ال  لأي أجــل، ســواء أكــان التوظيــف لآجــال طويلــة وهــو مــا يحــتفظ فيــه بالأصــل لمــدة الأمــو 

خمس سنوات فأكثر، أو لآجال متوسطة وهو ما يحتفظ فيه بالأصل لمدة أكثر من سنة وأقـل 
مــن خمــس ســنوات، أو لآجــال قصــيرة وهــو مــا يحــتفظ فيــه بالأصــل لمــدة ســنة فأقــل، وأحيانــاً 

لأجــل طويـل نســبياً، فمعجــم الاقتصــاد والأعمــال الإنكليــزي  يسـتخدم بمعنــى أي توظيــف للنقــود
يعـــــرف الاســـــتثمار بأنـــــه: شـــــراء أي شـــــكل مـــــن أشـــــكال الملكيـــــة والاحتفـــــاظ بـــــه فتـــــرة طويلـــــة 

)، والاســتثمار بهــذا المعنــى يتخــذ صــورة شــراء ســلع رأســمالية أو شــراء أســهم أو ٢٦١٩نســبياً(
  وضع المدخرات لدى أفراد أو مؤسسات تقوم هي بتوظيفها.

كمـــا يســـتخدم الاســـتثمار أحيانـــاً أخـــرى بمعنـــى توظيـــف الأمـــوال فـــي أصـــول خاليـــة مـــن       
المخــاطرة أو بمخــاطرة محســوبة، والاســتثمار بهــذا المعنــى يعنــي المحافظــة علــى الأصــل، أو 
يعنــي اســتقرار الــدخل حتــى ولــو كــان دخــلاً متواضــعاً، ويترتــب علــى ذلــك بطبيعــة الحــال عــدم 

لأصــل فــي نهايــة المــدة. ويــرفض هــذا التعريــف أي اســتثمار تكــون فيــه زيــادة كبيــرة فــي قيمــة ا
المخاطرة كبيرة من أجل تحقيق مكاسب كبيـرة، سـواء أكانـت هـذه المكاسـب كبيـرة بمثابـة دخـل 

  ).٢٦٢٠جار، أم بمثابة مكاسب عند تصفية الاستثمار في نهاية المدة المحتفظ بها(
فالاسـتثمار مـن )، ٢٦٢١القائمـة عليـه( ويختلف مفهوم الاستثمار حسب منظور الجهة      

يعني شراء أوراق مالية كاحتياطي وقائي ( ثانوي ) للسيولة منظور البنوك التجارية التقليدية 

                                                      

  )  قرب ھذا المعنى انظر: ١(

.؛ ١٤م، ص١٩٨٢ –ھـ  ١٤٠٢الموسوعة العلمية والعملية للبنوك ا{س-مية، ا�ستثمار، الجزء السادس، ا�تحاد الدولي للبنوك ا{س-مية،     

تثمار"، سلسلة دراسات يمنية، مركز د. محمد أحمد علي المخ-في، أثر العولمة على التنمية في البلدان اYقل نمواً" مخاطر حرية ا�س

  .٢٦، ص٢٠٠٢، صنعاء ٦الدراسات والبحوث اليمني، العدد 

Dougall, (H.E) ; Investments, Prentice – Hall, INC., Englewood Cliffs, New Jersey, 8ed, 1968, P. 1. 

Christy, (G. A); & Clendnin, ( J. C); Introduction to Investments, Mc Graw    Hill Book Company, 

New York , 8 ed, 1982, P. 3. 

)٢ ( Dictionary of Business and Economics,  Ammer C. and  Ammer D; New York, free  press, 1977.                                                                                                            

  .١٦المرجع السابق، ص )  الموسوعة العلمية والعملية للبنوك ا{س-مية،٣(

  .١٥)  الموسوعة العلمية والعملية للبنوك ا{س-مية، المرجع السابق، ص ١(
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أو لمتطلبات تشغيل الأموال المتاحة في أصول سهلة التحويل إلى نقدية نسبياً، وهـذه الأوراق 
  ).٢٦٢٢الناجحة ( قد تكون حكومية أو مضمونة من الحكومة أو أسهم الشركات

  ثانيا : الاستثمار من الوجهة القانونية  
مثلمـا فشــل الاقتصــاديون فــي وضـع تعريــف جــامع مــانع للاسـتثمار، فشــل القــانونيون فــي ذلــك 
أيضاً، حيث تعددت تعريفاتهم للاستثمار الأجنبي دون أن يتفقوا على تعريف محدد له، وفيما 

  يلي نعرض لبعضها:
) بأنـه " تحركـات الأمـوال النقديـة أو ٢٦٢٣ردي: فقـد عرفـه الـبعض(فعلى المستوى الفقهـي الفـ

العينية والحقوق المعنوية، من بلد إلى بلد آخـر، سـواء رافقهـا العمـل أو بدونـه، لإقامـة مشـروع 
اقتصادي أو المساهمة في رأسمال مشروع قائم، بهدف تحقيـق ربـح يفـوق مـا يتوقـع الحصـول 

استخدام أصـول ماليـة، مهمـا كانـت طبيعتهـا أو نوعهـا،  عليه من البلد المصدر لها". أو أنه "
مــن شــخص طبيعــي أو اعتبــاري فــي نشــاط اقتصــادي خــارج حــدود دولتــه، وســواء خولــه هــذا 
ـــــي توجيـــــه النشـــــاط الاقتصـــــادي أو لا، بهـــــدف تحقيـــــق عائـــــد  الاســـــتغلال الســـــلطة الفعليـــــة ف

  ).٢٦٢٤مجز"(
أو الاجتماعية للدولة المضيفة بمـال  أو أنه" إسهام غير الوطني في التنمية الاقتصادية      

أو عمـــــــل أو خبـــــــرة، فـــــــي مشـــــــروع محـــــــدد، بقصـــــــد الحصـــــــول علـــــــى عوائـــــــد مجزيـــــــة، وفقـــــــاً 
  ).٢٦٢٥للقانون"(

أما على المستوى الفقهي الجماعي: فقد عرفتـه جمعيـة  القـانون الـدولي بأنـه " تحركـات       
ــد المســتثمر نحــو البلــد المســتفيد دون تنظــي ).  كمــا ٢٦٢٦م مباشــر "(رؤوس الأمــوال مــن البل

عرفه معهد القانون الدولي بأنه " توريد الأموال أو ربما الخدمات بهدف تحقيق ربـح مـادي أو 
  ).٢٦٢٧سياسي ويمكن أن يتكون الاستثمار من أموال معنوية "(

                                                      

لوف بالنسبة للبنوك )  من الجدير بالذكر أن المفھوم السابق ل-ستثمار لم يكن موجوداً قبل الحرب العالمية اYولى، Yنه لم يكن من المأ٢(

 التجارية التقليدية أن تشتري أوراقاً مالية، وكانت البنوك التي تقوم بذلك تعتبر قد خرجت عن المألوف، ولقد أدت الحرب إلى التوسع في

التصفية الذاتية الدين العام، وتشجيع البنوك التجارية على شراء اYوراق المالية على اعتبار أنه يمكن تحقيق السيولة بالبيع بد�ً من 

  للقروض، ذلك أن اYصل الممكن بيعه بسھولة يصبح سائ-ً مثل اYصل الذي يتحول بالتصفية إلى نقدية مثل تسديد القرض.

  .٦٢ -٦١، ص١٩٨٤)  د. فاضل حمه صالح الزھاوي، المشروعات المشتركة وفقاً لقوانين ا�ستثمار، رسالة دكتوراه، حقوق القاھرة، ١(

، ١٩٩٨م، دور المعاھدات الدولية في حماية ا�ستثمارات اYجنبية الخاصة في الدول النامية، رسالة دكتوراه، حقوق القاھرة، )  علي ملح٢(

  .٦٦ص 

)  عبد العزيز سعد يحيى النعماني، المركز القانوني للمستثمر اYجنبي في اليمن ومصر، دراسة مقارنة، الطبعة اYولى، دار النھضة ٣(

  .٢١، ص٢٠٠٢اھرة، العربية، الق

)٤ (International law Association of the fifty-second conference, 1966, Pp. 820 – 839.     

)٥ (A.I.D.I, 1967, Vol. 52, Pp. 406 -407.                                                                                
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وكما هو الحال بالنسبة للاقتصـاديين فقـد أصـر بعـض القـانونيين علـى إدخـال عنصـر        
مكن أن يعطى للاستثمارالأجنبي، بينما ذهب البعض الآخر إلـى عـدم الربح  في أي تعريف ي

ضــرورة تحقــق الــربح فــي بعــض الاســتثمارات الأجنبيــة، وإنمــا قــد تســاعد فــي إنشــاء وتشــغيل 
مشروعات في البلد المستفيد، وهي التي تحقق الربح، كما ذهبوا إلى أن النظام القانوني الـذي 

إلـى إخضـاع هــذا النـوع مــن الاسـتثمارات لأحكامــه،  يحكـم الاسـتثمارات يجــب أن يسـعى أيضــاً 
  ).٢٦٢٨وذلك أسوة بالاستثمارات التي تهدف إلى تحقيق الربح(

مما تقدم  يمكن القول  أنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل التوصل إلى تعريف        
لتعـدد  اقتصادي وقانوني محدد ومتفق عليه من جميع الفقهاء للاستثمار الأجنبي، وذلك نظـراً 

الجوانــب الاقتصــادية والسياســية والقانونيــة التــي تفــرض نفســها عنــد وضــع هــذا التعريــف، فهــو 
لــيس بالواقعــة الاقتصــادية أو القانونيــة المحــددة التــي يمكــن حصــرها فــي إطــار تعريــف يتســم 
بالثبـات والجمـود، بـل علـى العكـس مـن ذلــك إنـه يمثـل مفهومـاً متغيـراً ومتطـوراً يتغيـر ويتطــور 

ور الظــروف والأوضــاع لــيس علــى مســتوى الدولــة فحســب، وإنمــا علــى المســتوى الــدولي بتطــ
)، حيـث يتـأثر بمسـتوى التقـدم العلمـي والتكنولـوجي، ويتـأثر بالاسـتقرار السياسـي ٢٦٢٩أيضـاً(

والاقتصادي وبمستوى الوعي الاجتماعي، فضلاً عن تأثره بالتنظيم القانوني ومدى ما تحيطه 
قدم له الحماية التـي ينشـدها، والتـي تشـكل عامـل جـذب للاسـتثمارات من قواعد تكفل حريته وت

  الأجنبية أو عائقاً أمام قدومها وعزوفها عن الاستثمار في هذه الدولة أو تلك.
الأجنبـي يتسـم بالتعدديـة، نظـراً لتعـدد مصـادره  ولما كان التعريف القانوني للاستثمار         

إنـه كـان لابـد مـن أن نعـرض لتعريـف الاسـتثمارالأجنبي القانونية من مصادر دولية ووطنية، ف
  في القانون الدولي ثم لتعريفه في القوانين الداخلية. وذلك على النحو الآتي:

ويمكن وضع تعريف للاستثمار بأنه "اسـتخدام المـدخرات فـي تكـوين الاسـتثمارات (أو         
ع والخدمات، والمحافظة على الطاقات الطاقات الإنتاجية الجديدة) اللازمة لعمليات انتاج السل

الإنتاجيــة القائمــة أو تجديــدها.  ولا يقتصــر هــذا التعريــف علــى تكــوين طاقــات انتاجيــة جديــدة 
لاقامـة المشـروعات الجديـدة، او التوسـع فـي المشـروعات القائمـة، بغـرض زيـادة حجـم طاقاتهــا 

ظة على الطاقات الإنتاجية الإنتاجية، بل ينسحب أيضا الى تكوين الاستثمارات بهدف المحاف
في المشروعات القائمة، اوتجديد هذه الطاقـات، اذ ان مـن المعلـوم ان ايـة سـلعة انتاجيـة ذات 

                                                      

  . ٩ة الدولية ل-ستثمار اYجنبي المباشر...، المرجع السابق، ص)   منى محمود مصطفى، الحماي١(

انونية )  أبو الع- علي أبو الع- النمر، نظرة انتقادية للسياسة التشريعية المصرية في مجال ا�ستثمار ونقل التكنولوجيا، مجلة العلوم الق٢( 

. مؤتمر اYمم المتحدة للتجارة والتنمية، ٣٢٧، ص٢٠٠٢بعون، يوليو وا�قتصادية، جامعة عين شمس، العدد الثاني، السنة الرابعة واYر

  . ٧، ص١٩٩٩النطاق والتعريف، سلسة دراسات اYونكتاد بشأن قضايا اتفاقات ا�ستثمار الدولية، اYمم المتحدة، نيويورك وجنيف، 
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عمر انتاجى معين، وان المحافظة على قدرتها الإنتاجية، على مدار عمرهـا الإنتـاجى تحتـاج 
  الى عمليات صيانة وتجديدات لبعض اجزاء الطاقة الإنتاجية القائمة.

  فرع الثانيال
  دور السياسة الضريبية في تشجيع الاستثمار

القصــــد مــــن الضــــرائب التــــي تفــــرض علــــى الأفــــراد هــــو الحــــد مــــن دخــــول الأفــــراد القابلــــة      
للتصــرف فيهــا والــدخول المتاحــة الأمــر الــذي يحــد مــن الاســتهلاك، ومــن ثــم تســتطيع الدولــة 

تحصــــل عليـــه، وفــــي مجــــال  تمويـــل عمليــــات الاســــتثمار عـــن طريــــق الإيــــراد الضـــريبي الــــذي
الضـرائب التـي تفـرض علـى الأفـراد يتعـين التفرقـة بـين الضـرائب (غيـر المباشـرة) التـي تفـرض 

  ٢٦٣٠على الاستهلاك وبين الضرائب (المباشرة) التي تفرض على الدخول.
أمـــا الإيـــراد النـــاتج مـــن هـــذه الضـــرائب إنمـــا يســـتخدم أساســـا فـــي تغطيـــة النفقـــات العاديـــة فـــي  

  لة، ومن ثم فإن الجزء الذي يخصص للاستثمارات يكون صغيرا نسبيا. ميزانية الدو 
هنا تتضح القدرة المحدودة للضرائب في تعبئة الفـائض الاقتصـادي لأغـراض التطـور         

فــي حالــة الالتجــاء إليهــا لتمويــل الاســتثمار العــام دون محاولــة إعــادة تنظــيم المجتمــع واتخــاذ 
   بتعبئة الفائض الاقتصادي.  الإجراءات التنظيمية التي تسمح

إن السياســــة الضــــريبية (كجــــزء مــــن السياســــة الماليــــة) تســــتطيع أن تحــــدث التغييــــرات        
ـــر الفـــائض الاقتصـــادي مـــن أيـــدي الطبقـــات ذات الموقـــف المعـــادى  ـــة اللازمـــة لتحري التنظيمي

تثمار للتطـــور الاقتصـــادي، أي إيجـــاد التنظـــيم الـــذي يمكـــن الدولـــة مـــن تعبئتـــه لأغـــراض الاســـ
  اللازم لإحداث التغييرات في هيكل الاقتصاد القومي. 

الـــى جانـــب بعـــض الاســـتثمار  –فاختيـــار الضـــرائب كطريقـــة لتمويـــل الاســـتثمار العـــام الـــلازم 
لتحقيـق التغيـرات الهيكليـة التـي تنـتج معـدلا مرتفعـا لنمـو الـدخل القـومي يجعـل مـن  –الخاص 

قتصــادي احــد المحــددات الرئيســية لمعــدل نمــو قــدرة النظــام الضــريبي علــى تعبئــة الفــائض الا
    ٢٦٣١الدخل القومي.

لذلك ينبغي دراسة آثار السياسة الضريبية علـى إجمـالي الادخـار المعـروض لـيس هـذا        
فقــط، ولكــن أيضــا علــى الاســتعداد لاســتثمار أي معــروض معــين، وبينمــا تكــون الآثــار الأولــى 

يلا فــي تركيــب الهيكــل الضــريبي، فــان الأخيــر أمــرا يتعلــق بسياســة العجــز والفــائض ولــيس تعــد

                                                      

  ٤٣٩ص  -مرجع سابق  -ا�قتصاد المالى  -مجدى محمود شھاب  ٢٦٣٠

  ١٨٢ص  -مرجع سابق  -ار والعولمة ا�ستثم -حسين عمر  ٢٦٣١
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يفرض مشكلة بنيويـة بشـكل حتمـي، فالاسـتعداد لاسـتثمار الأمـوال المتاحـة يمكـن أن يعـاق أو 
  يشجع بالنظام الضريبي القائم.

ـــــة أو        ـــــه إذا ارتفعـــــت معـــــدلات الضـــــرائب الحالي ويتضـــــح دور الضـــــرائب هنـــــا بأمرين:أن
هـذه الزيـادة فإنهـا تفضـى الـى الـنقص فيمـا يحـوزه دافعـو استحدثت ضرائب جديـدة فـإذا حـدثت 

الضــرائب مــن دخــول قابلــة للتصــرف وهــذا الــنقص فــي الــدخول مــن شــأنه أن يــؤدى بــدوره فــي 
تأثيره الى نقص في الاسـتثمارات والعكـس صـحيح حيـث إذا انخفضـت معـدلات الضـرائب فقـد 

فرص الاستثمار مما يؤدى الى  يؤدى الى زيادة الدخول في أيدي الأفراد مما يؤدى الى وجود
  ٢٦٣٢ تشجيع الاستثمار.

حيــث تمثــل الضــرائب أحــد عوائــق زيــادة حجــم الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، بينمــا تمثــل       
الإعفاءات الضـريبية خاصـة فـي المراحـل الأولـى لحيـاة المشـروع الخـاص عنصـر جـذب لتلـك 

ف أنظمتهــا تضــمين تشــريعاتها الاســتثمارات، الأمــر الــذي دعــا الكثيــر مــن الــدول علــى اخــتلا
تقرير العديد من المزايا والمنح وخاصة الإعفاءات الضـريبية باعتبارهـا عـاملا هامـا فـي جـذب 

  الاستثمارات الخاصة بالإضافة للعوامل الأخرى.
فيجـــــب علـــــى المشـــــرع الـــــوطني فـــــي دولـــــة اختـــــارت بمحـــــض إرادتهـــــا سياســـــة تشـــــجيع        

ي عمليـة التنميــة الاقتصـادية، أن يراعـى إجـراء التنسـيق بــين الاسـتثمارات الأجنبيـة وإشـراكها فـ
تشــريع الاســتثمار وتشــريعات الضــرائب المتعــددة، فكثيــرا مــا تقــع الصــعوبات والعقبــات نتيجــة 

  للتناقضات الخفية بين قانون الاستثمار وقوانين الضرائب.
لضـريبية) أن تتـوخى وينبغي على الدولة أيضا عند تقريـر الضـمانات الماليـة (الحـوافز ا      

قدر المستطاع تحقيق التوقعات المشروعة للمستثمر (من جهة تحقيق عائد وربح كبير وتقليل 
مخـــاطر اســــتثماراتهم) وذلــــك دون بــــذل تضــــحيات مــــن جهــــة الدولــــة لا تتناســــب مــــع المــــردود 

  المتوقع للاستثمار ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية. 
لضــــريبية تشــــجيع إقامــــة مشــــروعات اســــتثمارية قــــادرة علــــى وبــــذلك تســــتهدف الحــــوافز ا      

  استيعاب قدر كبير من العمالة الوطنية. 
حيـــث يمكـــن للسياســـة الماليـــة أن تســـاهم بـــدور كبيـــر فـــي تشـــجيع اســـتغلال المـــوارد الطبيعيـــة، 
وكــذلك تشــجيع المشــروعات والأفــراد علــى الاســتثمار فيهــا، وذلــك بكافــة أنواعهــا، حيــث يمكــن 

ياســـة الضـــريبية تشـــجيع اســـتغلال المـــوارد الطبيعيـــة، وذلـــك بتقريـــر إعفـــاء ات عـــن طريـــق الس
للمشروعات التي تعمـل فـي هـذا المجـال مـن الضـرائب المقـررة بصـفة عامـة أو الفـرض عليهـا 
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MOSS�

بمعـدل مـنخفض عـن المشـروعات الأخـرى أو تقريــر اسـتفادة هـذه المشـروعات مـن الإعفــاءات 
   ٢٦٣٣تثبيت مشروعاتهم في الدولة.لعدة سنوات حتى يتمكن المستثمرون من 

ومن هنا يمكن للدولة اسـتخدام الحـوافز الضـريبية كـأداة لتوجيـه الاسـتثمارات الأجنبيـة         
الـــى القطاعـــات الاقتصـــادية المهمـــة ذات الأولويـــة فـــي خطـــة التنميـــة الوطنيـــة، ويتجســـد ذلـــك 

شـروعات الاسـتثمارية عموما من خـلال مـنح قـدر اكبـر مـن الإعفـاءات والحـوافز الضـريبية للم
  التي تتجه الى تلك القطاعات الاقتصادية. 

وتتمثــل بصــفة عامــة فــي المزايــا الضــريبية التــي تجــذب المســتثمرين المهيئــين لــذلك،           
ـــك  ـــى الأقـــل بالنســـبة لـــبعض الضـــرائب، فـــإن ذل وأيضـــا ضـــمان اســـتقرار النظـــام الضـــريبي عل

للاســتثمار، ولــذلك فعلــى المشــرع الضــريبي أن  يطمئــنهم بالنســبة للمســتقبل ويمكــن أن يجــذبهم
  يشجع ضمان مثل هذا الاستقرار بكافة الوسائل. 

فالتشــجيع الأكثــر فائــدة فــي الــدول المتخلفــة هــو إعفــاء الأربــاح التــي يعــاد اســتثمارها         
داخل الدولة، فينبغي إعفاؤها من الضـرائب، كمـا يمكـن تقريـر بعـض المزايـا الضـريبية لـبعض 

  سات والكيانات الاقتصادية، مثل التعاونيات الاستهلاكية، والتعاونيات الزراعية.المؤس
كــذلك الســماح لمشــروعات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر باســتيراد الأصــول الرأســمالية         

والآلات والمعــدات والتركيبــات ووســائل النقــل والمــواد الأوليــة والمســتلزمات الســلعية التــي تكــون 
لعيني للمشروع معفاة من الضرائب الجمركية، كما يجب أن تمتـد هـذه الإعفـاءات راس المال ا

الجمركيـــة علـــى كافـــة مـــا يســـتورده المشـــروع أثنـــاء حياتـــه مـــن مســـتلزمات إنتـــاج ومـــواد وآلات 
ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل تتناسب مع طبيعـة نشـاط المشـروع، ففـي مثـل هـذه الحـوافز 

تشـــجيع للمســـتثمر علـــى اســـتيراد أحـــدث الآلات ومتابعـــة  -مجتمعـــة مـــع الحـــوافز الأخـــرى  -
وفــــي اســــتيراده  -التطــــورات التكنولوجيــــة أولا بــــأول وعلــــى اســــتيراد أجــــود مســــتلزمات الإنتــــاج 

لوسائل النقل والمواصلات المناسـبة لطبيعـة نشـاطه تخفيـف للضـغط الـذي يكـون علـى وسـائل 
   ٢٦٣٤النقل والمواصلات في الدول النامية.

روري أن تفــرق السياســة الضــريبية فــي الــدول الناميــة بــين المعاملــة الضــريبية ومــن الضــ     
للأنــواع المختلفــة مــن الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة وفقــا لأولويــات محــددة فــي إطــار خطــط 
التنمية الاقتصادية، فقد يكون الإعفاء الجمركي لكل مسـتلزمات الإنتـاج بالنسـبة للمشـروعات، 

اج بالنسبة لأنواع أخرى، وقـد تشـترط الدولـة الناميـة مواصـفات معينـة ولبعض مستلزمات الإنت
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في الآلات ووسائل النقل مـن حيـث سـنة الصـنع أو الطاقـة الإنتاجيـة أو القـدرة الاسـتيعابية... 
الــخ، حتــى تتمتــع بالإعفــاء الجمركــي، وقــد يكــون الإعفــاء الجمركــي إعفــاء كليــا علــى بعــض 

ض الضـرائب الجمركيـة المسـتحقة الـى النصـف مـثلا علـى مستلزمات الإنتاج وجزئيا كأن تخفـ
  بعض المستلزمات الإنتاجية الأخرى. 

وعلــى الــدول الناميــة ان تفــرض الضــرائب الجمركيــة الحاميــة علــى الــواردات مــن الســلع        
والخــدمات المماثلــة لمــا تنتجــه مشــروعات الاســتثمار الأجنبــي وذلــك حتــى يمتــد ســتار الحمايــة 

والخــدمات التــي ينتجهــا المســتثمر الأجنبــي أســوة بالحمايــة المفروضــة علــى  علــى تلــك الســلع
منتجات المستثمر الوطني، وحمايـة للمسـتثمر الأجنبـي مـن منافسـة زميلـه بالخـارج الـذي ينـتج 

  في ظروف تختلف تماما عن ظروفه.
ومـــن المعـــروف ان الضـــرائب الجمركيـــة الحاميـــة بطبيعتهـــا لا تعنـــى منـــع دخـــول الســـلع       

المنافسة مـن الخـارج ولكنهـا تضـمن فقـط تصـريف المنـتج المحلـى أولا ثـم السـماح باسـتيراد مـا 
يكفي لتغطية بقية احتياجات السوق من السلعة، ومن المعروف أيضا ان الضـرائب الجمركيـة 
الحامية بطبيعتها مرحلية تنتهي بوصول المصـانع المحليـة الـى درجـة مـن الكفـاءة تمكنهـا مـن 

  المستوردة في الأسواق المحلية. منافسة السلع
ولا يعنى هذا بطبيعة الحال المساهمة في خلق الاحتكارات الأجنبية، فما نعنيه هنا هـو       

حمايـة الصـناعة الوطنيـة المنتجـة مـن كافـة المشـروعات مـن منافسـة الصـناعات الأجنبيـة فــي 
تســـتتبع ضـــرورة حمايـــة  الفتـــرة الأولـــى مـــن حياتهـــا، فالموافقـــة علـــى المشـــروع الأجنبـــي والتـــي

منتجاته، لا تعنى حماية منتجاته من منافسة مشروع مماثل في نفس الدولـة الناميـة وإنمـا مـن 
  مشروع في دولة أجنبية. 

أيضا يمكن استخدام نظام السماح المؤقت حيث يعتبر من ضمن المزايا التي تؤثر في جـذب 
ويل الأسواق الخارجية فـي السـماح الاستثمار، وذلك بالسماح بإقامة صناعات موجهه نحو تم

بالاســتيراد دون دفــع الضــرائب علــى المــوارد الأوليــة والمنتجــات نصــف المصــنوعة الضــرورية 
  ٢٦٣٥ للتصنيع، وذلك كنوع لجذب الاستثمارات الأجنبية للدولة.

فاتباع السياسات الماليـة التـي حـددناها مـن قبـل وفـي مقـدمتها تلـك السياسـات الضـريبية       
ــــة لمســــتلزمات الإنتــــاج اللازمــــة لأنــــواع الجمركيــــ ــــي تميــــز فــــي مــــنح الإعفــــاءات الجمركي ة الت

الاســـتثمارات المرغوبـــة ومـــنح الحمايـــة الجمركيـــة لكافـــة الاســـتثمارات الأجنبيـــة والوطنيـــة لفتـــرة 
محددة فـي بـدء نشـاطها، وانتقـاء الحـوافز الضـريبية التـي تـؤدى الـى تعظـيم حجـم الاسـتثمارات 

                                                      

 ٢٨٣ص  -مرجع سابق  -دور السياسة المالية في تحقيق التنمية ا�قتصادية  -سيد عطية عبد الواحد ال ٢٦٣٥



 

  

 

 

MOSU�

في للاســتثمارات ذات الأولويــة فــي خطــط التنميــة الاقتصــادية، يكــون قمــة وزيــادة العائــد الصــا
  الترشيد للاستثمار الأجنبي المباشر. 

الضــريبة علــى القيمــة المضــافة مــن أقــدر الأســاليب علــى المفاضــلة التــى تجــرى عنــدما        
فى يبدأ الشـخص فـى التفكيـر فـى الحصـول علـى الكماليـات والترفيهـات بعـد أن يكـون قـد اسـتو 

حاجاته الأساسية فكلما كانت هذه الكماليات أو الترفيهات مرتفعة الـثمن كلمـا كـان ذلـك حـافزاً 
  )٢٦٣٧(٢٦٣٦إلى توجيه جزء كبير من دخله إلى الإدخار

فــإذا زاد ، وممــا هــو لا شــك فيــه أن هنــاك علاقــة بــين الميــل للادخــار والميــل للاســتهلاك      
دخـار قــد يكـون إجباريـاً وهـو مـا تقـوم الــدول والإ، والعكـس صـحيح، الاسـتهلاك نقـص الإدخـار

بتكوينــه مــن الأفــراد والمشــروعات عــن طريــق الضــرائب أو القــروض العامــة، وقــد يكــون هــذا 
  ).٢٦٣٨الإدخار اختيارياً وذلك عندما يقبل على تكوينه الأفراد أو المشروعات طواعية(

عــدلات الإدخــار عمومــاً تتميــز الضــريبة علــى القيمــة المضــافة بقــدرتها علــى الأرتفــاع بم      
ونجـد ان المـدخرات تخـرج عـن وعـاء ضـريبة القيمـة المضـافة ، وبالأخص المدخرات الإجبارية

مما يؤثر بدرجة كبيرة على رفع حوافز الإدخار، وزيادة المدخرات علـى حسـاب أنـواع الأنفـاق 
ة حصـيلتها الاستهلاكى المختلفة، ومع اتساع نطاق أوعية الضريبة على القيمة المضافة ووفر 

  فهى بذلك تؤدى إلى الارتفاع بمعدلات الإدخار الاجبارى.
حيــث ، ومـن ناحيـة أخـرى تعمــل الضـريبة علـى القيمـة المضــافة علـى تشـجيع المـدخرات      

تجعل التبادل فى صالح الإنفاق الاستهلاكى المستقبل أكثر منه بالنسـبة للأنفـاق الاسـتهلاكى 
يتضـمن تأجيلـه لـدفع الضـريبة عـن ذلـك الجـزء المجنـب مـن فتأجيـل الفـرد لاسـتهلاكه ، الجارى

الاستهلاك، فى الوقت الذى يمكنه فيه الحصول على عائد عن اسـتغلال ذلـك الجـزء المجنـب 
  ).٢٦٣٩من الدخل عن الاستهلاك(

                                                      

 .١١٣عبدالمنعم عبدالغنى على " الضريبة على القيمة المضافة .. ، مرجع سابق ، ص  ٢٦٣٦

و مع التطبيق على مصر " ، رسالة ) د/ عبدالھادى مقبل ، دور الضريبة غير المباشرة فى تنمية اقتصاديات الدول اYخذة فى النم ٢٦٣٧

  .٤١٧، ص ١٩٨٨دكتوراه ، طنطا ، 

) ا�دخار بصفة عامة ھو الجزء من الدخل الذى لم ينفق على السلع والخدمات ا�ستھ-كية وذلك خ-ل فترة معينة، ويطلق على  ٢٦٣٨

  الفرق بين حصيلة ا{نفاق الحكومى الجارى وحصيلة الضرائب بادخار الحكومة .

  ن التفاصيل راجع:للمزيد م

  .١١٣د/ عبدالمنعم عبدالغنى على " الضريبة على القيمة المضافة .. ، مرجع سابق ، ص 

 .٤٤، ص ١٩٧٠د/ محمد ذكى شافعى " التنمية ا�قتصادية "، الكتاب الثانى ، دار النھضة العربية ، القاھرة ، 

مويل التنمية ا�قتصادية فى البلدان المتخلفة .....، رسالة دكتوراه ، )  د/ وليد عبدالرحمن الرومى ، ا{دخار ا{جبارى ودوره فى ت ٢٦٣٩

  . ٣٠٠ – ٢٩٩، جامعة القاھرة ، ص ١٩٨٣
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يختلــف تــأثير الضــريبة علــى القيمــة المضــافة ويتوقــف إلــى حــد كبيــر علــى توزيــع الســلع       
ولمـا كـان القـدر ، وطبقـاً لمسـتويات الـدخل المختلفـة، تلف الطبقـاتالخاضعة للضريبة بين مخ

لـذا فـإن اسـتخدام تلـك ، الأكبر مـن الأسـتهلاك يكـون فـى أفـراد المجتمـع ذوى الـدخول الصـغيرة
الضريبة كأداة للإرتفاع بمعدلات الادخار الإجبارى سيأتى على حساب الطبقـات الأقـل دخـلاً 

يوجــه إلــى الإســتهلاك للسـلع الضــرورية ذات الطلــب الأقــل طالمـا أن الجــزء الأكبــر مــن دخلهـا 
مرونة، وبالتالى إلـى ارتفـاع الأسـعار وخفـض فـى مسـتويات المعيشـة وإنخفـاض الميـل الحـدى 

وأن كـان ذلـك يسـاعد علـى تكـوين ادخـار إجبـارى يتمثـل فـى حصـيلة الضـريبة التـى ، للإدخار
لطبقـــات الـــذين يمثلـــون غالبيـــة أفـــراد وخلـــق ردود فعـــل عدائيـــة بـــين أفـــراد تلـــك ا، تـــؤول للدولـــة

  ).٢٦٤٠المجتمع(
يمكن توجيه الزيادة فـى المـدخرات صـوب قنـاة الاسـتثمار الـذى بـدوره يسـاعد علـى تقـدم       

ومحاربة بعض العادات التى ، وتؤدى بالتالى إلى تشجيع حركة الإنتاج والاستثمار، الصناعة
مثــل الاســتهلاك ، فــاض معــدلات الإدخــارتتســم بهــا مجتمعــات الــدول الناميــة والمــؤثرة فــى إنخ

  الترفى فهى وسيلة فعالة لضبط الاستهلاك.
وقــد أثبتــت تجــارب الــدول المطبقــة لهــذة الضــريبة أنهــا لا تشــوه الســلوك الاســتثمارى أو       

كمـــا أن الضـــريبة علـــى القيمـــة المضـــافة عنـــد ، وإنمـــا تحســـن مـــن فاعليـــة الاقتصـــاد، الادخـــار
ارد فإنــه يمكــن اســتخدام تلــك الزيــادة فــى تقليــل العجــز المــالى وخفــض تحقيقهــا لزيــادة فــى المــو 

الاقتراض الحكومى مما يؤدى إلى هبوط فى سعر الفائدة فيحفز ذلك الاستثمار كـذلك يسـاعد 
علــى تقــدم الصــناعة، فهــى بالتــالى أكثــر الضــرائب تشــجيعاً لحركــة الانتــاج والاســتثمار وتعمــل 

  .)٢٦٤١على زيادة الكفاءة الاقتصادية (
ولكــن السياســة الضــريبية الناجحــة فــي هــذا المجــال ليســت بالضــرورة تلــك التــي تخفــض حجــم 
الاســتقطاعات الضــريبية علــى إطلاقهــا، وإنمــا هــي تلــك التــي تــربط بــين التخفــيض فــي حجــم 

  ) ٨( الاستقطاع الضريبي وبين تلك المتغيرات الأساسية التي تتحكم في قرارات الاستثمار.

                                                      

  .٤٣٦) د/ أحمد ماھر عز ، أصول المالية العامة ، مرجع سابق ، ص  ٢٦٤٠

  وللمزيد راجع أيضاً: 

  .٢٠٣ابق ، صد/ عادل أحمد حشيش ، أصول الفن المالى ل-قتصاد العام ........، مرجع س 

  . ٣٠٤د/ وليد عبدالرحمن الرومى ، ا{دخار ا{جبارى ودوره فى تمويل التنمية ا�قتصادية ، مرجع سابق ص 

 .٦٩) د/ عبدالله الصعيدى ، الضرائب والتنية ............." دار النھضة العربية ، ص  ٢٦٤١

)٨ ( George E. Lent, {Tax Incentives for Investment in Developing Countries} Finance and 

Development, Vol 3, 1967, pp 197 
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جيع خلـق ونمـو المشـروعات الاسـتثمارية علـى أراضـى الـدول الناميـة، وذلك كنوع من اجل تش
ولذلك وافقت هذه الدول في السنوات الأخيرة على منح مثل هذه المزايا للاستثمارات الأجنبية، 
حيث تهدف الى التخفيف من الآثار الناتجة من عدم كفاية رءوس الأموال الوطنيـة، وبغـرض 

  باعتبارها شرطا للتنمية. جذب تكنولوجيا الدول المتقدمة 
حيـــث ان تقريـــر معاملـــة ضـــريبية مميـــزة للاســـتثمارات الوافـــدة يشـــكل قاســـما مشـــتركا بـــين تلـــك 
التشريعات ويشغل حيزا واضحا فيها، ويؤكد ذلك مدى أهمية الحافز الضريبي في جـذب رأس 

  المال الأجنبي.
الاســتثمار، ومـن ثــم علــى  ولكـل نــوع مـن أنــواع الحـوافز الضــريبية تــأثيره الخـاص علــى قـرارات

اجتــذاب أنــواع معينــة مــن الاســتثمارات لــذلك فــأن اختيــار نــوع الحــوافز التــي تســتخدمها الدولــة 
النامية في سياستها الضريبية هو نفس الوقت اختيار لنوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي 

  سوف تقبل على الاستثمار في تلك الدولة النامية. 
ثمر وقبــل اتخــاذ قــرار بالاســتثمار فــي دولــة معينــة يــوازن بــين العائــد المحتمــل والعلــة ان المســت

لاستثماره وبين المخاطر التي يتحملها في سبيل الحصول على هذا العائـد، فـإذا مـا قـدمت لـه 
تلك الدولة من عناصر الموازنة ما يرجح كفة الإقبال على الاستثمار، فانه يتجه الى استثمار 

ولعـــل أهـــم عناصـــر الموازنـــة هـــي (القواعـــد الضـــريبية) التـــي تطبـــق علـــى  رءوس أموالـــه فيهـــا،
الاســتثمار الأجنبــي، إذ ان مقــدار الضــريبة وقواعــد فرضــها وجبايتهــا، يــؤثر بــدرجات متفاوتــة 
علــى تكلفــة الإنتــاج وبالتــالي علــى معــدلات الــربح، كمــا انــه ذات اثــر كبيــر فــي تحديــد المــدة 

  ) ٩( اللازمة لاستعادة رأس المال.
إذ ان هناك عاملين اثنـين يمكـن ان يحـددا طبيعـة المعاملـة الضـريبية للاسـتثمار الأجنبـي فـي 

  الدولة:
أولهما: ضـرورة تـوفير المـوارد الماليـة اللازمـة لمواجهـة متطلبـات الإنفـاق العـام وتعـد الضـريبة 

  جزءا رئيسيا من تلك الموارد.
لازمة لعملية التنمية الاقتصادية فيهـا، ممـا وثانيهما: تطلع الدولة لاجتذاب الأموال الأجنبية ال

يفرض عليها إعفاءات وتسهيلات ضـريبية تنتهـي فـي النهايـة عـن تنـازل الدولـة عـن جـزء مـن 
  حصيلتها من الضرائب.

  رأي الباحث: 

                                                      

  ٢٠ص  -مرجع سابق  -ا�ستثمار اYجنبي ( المعوقات والضمانات القانونية )  -د. دريد محمود السامرائى ) ٩(
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ولـذلك كــان علينـا إعطــاء بعـض التوصــيات التـي قــد تفيـد فــي مـدى تــأثير السياسـة الماليــة فــي 
  ية الأجنبية والتي تتلخص في الآتي:تشجيع السياسة الاستثمار 

يعــد التمييــز فــي المعاملــة الضــريبية إضــافة الــى الإجــراءات الضــريبية المبــالغ فيهــا، معوقــات 
حقيقيــة فــي ســبيل تــدفق رأس المــال الأجنبــي الــى الدولــة ومــن ثــم فــإن ضــمانه وتشــجيعه علــى 

  الاستثمار يقتضى العمل على إزالة المعوقات التالية:
ين على الدولة الراغبة في جذب رأس المال الأجنبي إليها ان تتحاشى ممارسة حيث يتع - ١

أي تمييز ضريبي ضد الاستثمارات، بل ينبغي عليها ان تشـجع تلـك الاسـتثمارات عـن طريـق 
تقــديم الضــمانات الكافيــة للمســتثمرين مــن خــلال عــدم تحمــيلهم بأعبــاء ماليــة تفــوق تلــك التــي 

  ية.تتحمل بها الاستثمارات الوطن
وتفصح الدولة عن تلك الضمانات بوسائل متعددة، لعل من أهمها النص في تشـريعاتها  - ٢

الداخليـــة علـــى عـــدم إخضـــاع المســـتثمرين الأجانـــب لأيـــة ضـــرائب غيـــر تلـــك الضـــرائب التـــي 
يخضــع لهــا فــي الظــروف نفســها وبالشــروط نفســها المســتثمرون الوطنيــون، فضــلا عــن إزالـــة 

  نها.عوائق انسياب رأس المال م
ولـــذلك يتعـــين علـــى الدولـــة فـــي ضـــوء اختيارهـــا سياســـة مشـــجعة للاســـتثمارات الأجنبيـــة،  - ٣

مراعـــاة العدالـــة فـــي عناصـــر النظـــام الضـــريبي بحيـــث تكـــون الضـــريبة عامـــة التطبيـــق علـــى 
الأجانب المتساوين في المراكز القانونية وبحيث لا يسمح بالتمييز من دون مبـرر مقبـول، إلا 

  دروس.على أساس علمي م
يتعــــين علــــى الدولــــة اختيــــار العناصــــر الواعيــــة والمدربــــة لإدارة النظــــام الضــــريبي تجــــاه  - ٤

المســـتثمرين الأجانـــب، بحيـــث يكـــون رائـــدهم، فضـــلا عـــن مراعـــاة المصـــلحة العامـــة، الحيـــدة 
والنزاهــة وتــذليل العقبــات التــي قــد تعتــرض طريــق المســتثمرين المشــروع للاســتفادة مــن المزايــا 

  مقررة لهم بموجب أحكام القانون.الضريبية ال
يمكــن للحــوافز الحكوميــة العمــل توجيــه الاســتثمارات نحــو نوعيــات الأنشــطة الاقتصــادية  - ٥

التـــي تـــدر عائـــدا اجتماعيـــا مرتفعـــا، ويقتـــرح فـــي هـــذا الشـــأن تـــوفير الحـــوافز الضـــريبية الدائمـــة 
جيع الاسـتثمار الخـاص للاستثمارات الموجهـة للصـناعات الرأسـمالية، وتبنـى بـرامج جديـدة لتشـ

في المدن الرئيسية القديمة والتي من شأنها تحسين نمط توزيع الدخل بجانب دفع عجلة النمو 
الاقتصادي، ولا ننصح بـاللجوء الـى خفـض معـدل الضـريبة علـى المكاسـب الرأسـمالية لتحفيـز 

هنــاك بــلا شــك الاســتثمارات الأجنبيــة، امــا فيمــا يتعلــق بالإنفــاق العــام علــى البنيــة الأساســية ف
أسباب وجيهة دافعة للتوسع في هذا الإنفاق وخاصـة فـي أغـراض تحسـين وتجديـد التسـهيلات 
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الخدمية القائمة، غير انه يجب عدم المبالغة فـي هـذا الإنفـاق لمحدوديـة المنـافع المتوقعـة مـن 
ر البرامج الضخمة للاسـتثمار العـام، وقـد تتحقـق نتـائج أفضـل فـي حالـة الأخـذ بسياسـة التسـعي

  الكفء لخدمات النقل بالنسبة للطرق والمطارات المزدحمة. 
ان الضريبة لا تزال تؤدى دورا أساسيا كمورد مالي للعديد مـن الـدول الناميـة، لـذلك فانـه  - ٦

ينبغــــي للدولــــة ان تتــــوخى قــــدر المســــتطاع تحقيــــق التوقعــــات المشــــروعة للمســــتثمر دون بــــذل 
المتوقـــع للاســـتثمار ودوره فـــي تحقيـــق التنميـــة تضـــحيات مـــن جانبهـــا لا تتناســـب مـــع المـــردود 

الاقتصـادية، ويقتضـى ذلـك ان يقـوم مـنح الحـوافز الضـريبية علـى أسـاس مـن الدراسـة الواقعيــة 
للعلاقــة بــين تكلفــة الحــوافز الضــريبية ومنفعتهــا مــن جهــة، ومراحــل التنميــة ومتطلباتهــا ومــدى 

كـــي يمكـــن وضـــع تنظـــيم قـــانوني أهميـــة المشـــروع الاســـتثماري بالنســـبة إليهـــا مـــن جهـــة أخـــرى 
  ضريبي يكفل توازن المصالح المتقابلة قدر الإمكان.

ويتركــز الحــافز الأساســي للاســتثمار فــي الإعفــاءات الضــريبية مثــل خصــم نســبة مــن         
%  ١٠٠رأس المال الثابـت المسـتثمر مـن الـدخل الخاضـع للضـريبة ويصـل هـذا الخصـم إلـى 

المنتجات  -السياحة والتعليم -الزراعة  -ة (المعدات الطبية للاستثمارات في القطاعات التالي
والاســتثمارات التــي تزيــد  -الطاقــة الكهربائيــة)  –الشــحن  -المنتجــات الصــيدلانية  –البحريــة 

دولار) فــــي الإلكترونيــــات والمنســــوجات والأحذيـــــة  ٩١٧٠٠٠ملايــــين ليــــرة تركيـــــة ( ١٠عــــن 
   .والجلود والآلات

  المطلب الثاني
  بة القيمة المضافة علي توزيع الدخولأثار ضري

تهـــتم العدالـــة الإجتماعيـــة بصـــفة جوهريـــة بتوزيـــع وإعـــادة توزيـــع الـــدخول، وقـــد ثبـــت أن       
سياسة الدعم ليست كافية على مستوى العدالة الإجتماعية وبالرغم من تزايد تدخل الحكومـات 

هــا أداه فعالــة فــي تحقيــق هــذا لتحقيــق العدالــة الإجتماعيــة عــن طريــق السياســة الماليــة باعتبار 
الغـــرض، فـــإن الـــبعض ينـــتقص تركيـــز الـــدول المتخلفـــة علـــى السياســـة الماليـــة فقـــط باعتبارهـــا 

  السياسة الجوهرية لتحقيق العدالة الإجتماعية.
  الفرع الأول

  مفهوم توزيع الدخل
ين وبقدر ما يكون لدى الحكومات مـن أهـداف إعـادة توزيـع واضـحة، فـإن الـدول المتخلفـة يتعـ

عليهـا أن تحـاول تحقيقهـا مــن خـلال كـل الأدوات التــي تتـوفر لهـا، بمــا فيهـا السياسـات الماليــة 
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المحلية والأدوات المختلفة لدى الحكومة، وأن الأثر التوزيعى للماليـة العامـة المحليـة لا يمكـن 
  تجاهله ببساطة.

وقانونيــة ذات أهميــة وآثــار تغيــرات الضــرائب المحليــة علــى كيــان الفقــراء تعتبــر أمــورا ملائمــة 
مثــل تغيــرات الضــرائب القوميــة، عــلاوة علــى ذلــك فــإن الحكومــات المحليــة فــي معظــم الــدول 

  ٢٦٤٢المتخلفة تعتبر وكلاء للحكومة المركزية.
وحيث أن السياسة المحلية جزء من السياسة القومية، فليس هناك سبب يحول دون أن يصبح 

ع مثـل التمويـل القـومي، عـلاوة علـى ذلـك يمكـن التمويل المحلى جزءا مـن تمويـل إعـادة التوزيـ
إقتــراح أن الفقــراء لــديهم فرصــة أقــل للتهــرب مــن الضــريبة، لأن مــا يهــم هنــا لــيس السياســات 
ــــــة  ــــــة التــــــي تنفــــــذ مــــــن خــــــلال الأدوات المالي التوزيعيــــــة التفاضــــــلية، ولكــــــن السياســــــات القومي

  ٢٦٤٣المحلية.
ة يظــــل جوهريــــا فــــي تحقيــــق العدالــــة ورغــــم الــــتحفظ الســــابق فــــإن دور السياســــة الماليــــ       

  الإجتماعية لأنها تملك ادوات متعددة لها تأثير كبير في تحقيق العدالة الإجتماعية. 
فالضرائب التصاعدية والنفقات التحويليـة تعتبـر الوسـيلة الصـحيحة لأداء هـذه الوظيفـة        

لأنـه إذا اختلفـت سياسـة القومية، على أنه يجب أن تتم سياسة التوزيـع علـى المسـتوى القـومي 
  إعادة التوزيع فسوف ينتقل الفقراء إلى المناطق التي يحدث فيها كثير من إعادة التوزيع.

  الفرع الثاني
  دور ضريبة القيمة المضافة  في توزيع الدخول

ـــع  إن أحـــد الأهـــداف الرئيســـية للضـــريبة فـــي العصـــر الحـــديث هـــو المســـاهمة فـــي عدالـــة توزي
لكلاســـيكى يقضـــى بـــأن نظـــام المنافســـة يضـــمن أجـــرا لكـــل فـــرد تبعـــا الـــدخول وكـــان المفهـــوم ا

لطاقاته ومجهوده، ولذلك كانـت السياسـة الضـريبية هـى الأخـرى محايـدة قـدر الإمكـان بالنسـبة 
  لتوزيع الدخول.

ويرجــع الفضــل إلــى الاقتصــادي الألمــانى (ادلــوف فــاجنر) أحــد المــؤلفين الأوائــل فــي اســتخدام 
، حيـث ١٨٩٠مساواه بين الدخول في مؤلفه (الماليـة العامـة) سـنة الضريبة من أجل تحقيق ال

يقول (إلى جانب الهدف المباشر المـالى البحـت للضـريبة، فأنـه مـن الممكـن تمييـز هـدف ثـان 

                                                      

 .٢، ص١٩٨٦محمد ج-ل أبوالدھب،" محاضرات فى النظرية ا�قتصادية"، معھد التخطيط القومى،  ٢٦٤٢

  

، ود. مجدي محمود شھاب ،  ٩٧، ص  ١٩٥٣م الرفاعي وحسين خ-ف ، مبادئ النظرية العامة للضريبة ، القاھرة ، عبد الحكي ٢٦٤٣

  .٢١٠، ص  ١٩٨٨ا�قتصاد المالي ، الدار الجامعية ، بيروت ، 
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لما يظهر في مجال السياسة الإجتماعية وهو أن الضريبة تصبح عاملا منظما لتوزيع الدخل 
   )٧٠( القومي والثروة).

تتقــدم السياســة الضــريبية لتســاهم فــي تحقيــق عدالــة توزيــع الــدخول فأنهــا تبــدأ وعنــدما        
حيــث تنتهــى سياســة الموازنــة، فحينمــا يتقــرر اللجــوء إلــى الضــريبة، عنــدما تقــرر ذلــك سياســة 
الموازنة فيجب تحديد خصائص الضريبة وتحديد الحصة من الأعباء المشتركة التي على كل 

   ورأسماله.مواطن تحملها حسب أهمية دخله 
ان الإعفــاءات الضــريبية قــد تســاهم بشــكل فعــال فــي تقريــب الفــوارق الاقتصــادية بــين مختلــف 
طبقات المجتمع من خلال اعادة توزيع الدخل بـين الأفـراد علـى نحـو اكثـر عدالـة، فالدولـة قـد 
تقـــــرر الإعفـــــاءات الضـــــريبية بطريقـــــة تمييزيـــــة بحيـــــث تخـــــص فئـــــة معينـــــة دون غيرهـــــا بتلـــــك 

  لأسباب معينة ترتئيها الدولة قد يكون من بينها تدنى مستوى دخول هذه الفئة. الإعفاءات 
وعلــى الفلســفات السياســية الســائدة، الإسترشــاد بــردود الفعــل النفســية المشــتركة لتحديــد مبــادئ 
ـــة الواجـــب تطبيقهـــا فـــي توزيـــع الضـــرائب علـــى الأشـــخاص، كمـــا ينبغـــى أيضـــا مراعـــاة  العدال

  ى لا تدمر الضريبة على المدى الطويل عناصر الثروة القومية.الاعتبارات الاقتصادية حت
والآن كــل الضــرائب هــى أدوات للتــأثير فــي توزيــع الــدخل فــي نطــاق اســتخدام إيراداتهــا        

المنظمة للتوجيه، وكذلك عند تحصيلها أيضا بغض النظر عن النفقات، فأنه من الحقيقى أن 
  تغير الضريبة بنفسها من توزيع الدخل. 

تــؤثر الضــريبة علــى القيمــة المضــافة علــى الــدخل لأنهــا تقطــع جــزء مــن الــدخل الموجــه       
للاستهلاك ولكن هذا التأثير ليس بدرجة واحدة، فنجد أن تأثيرهـا سـلباً علـى اصـحاب الـدخول 

ـــــدخول المرتفعـــــة ـــــى أصـــــحاب ال ـــــر مـــــن تأثيرهـــــا عل ـــــدخول ، الصـــــغيرة أكث أى أن اصـــــحاب ال
ضــــريبة بنســــبة أكبــــر إلــــى دخــــولهم ممــــا يدفعــــه أصــــحاب الــــدخول المنخفضــــة نســــبياً يــــدفعون 

  ). ٢٦٤٤المرتفعة وهو ما يعرف بتنازلية الضريبة(

                                                      

)٧٠  ( Johansen {Leif}: Economie Publique, Armand Colin, 1975, 247 

جنية  ٣٠٠٠ضنا أن ا{نفاق الشھرى على ا�ستھ-ك Yسرة مكونة من خمسة أفراد ھو ) وھذا المثال يوضح ذلك ، فلو فر ٢٦٤٤

 ٤٠٠٠جنية ضريبة ، ولو افترضنا أن دخل ھذة ا�سرة  ٣٠٠% فسوف تؤدى ھذه اYسرة مبلغ ١٠وبفرض أن سعر الضريبة كان 

جنية شھرياً ستكون نسبة الضريبة  ٦٠٠٠٠ھو  % أما لو كان دخل اYسرة (خمسة افراد)٧.٥لكطانت نسبة الضريبة إلى دخل اYسرة 

% أى أن اصحاب الدخل المرتفع يدفع أقل من محدود الدخل بالنسبة إلى دخل كل منھما، وھو ما ٠.٥المدفوعة على دخل اYسرة ھو 

  يسمى بتنازلية الضريبة.

  للمزيد منم التفاصيل أنظر:

  R. Sthanumoorthy, "Economic Effects of Value Added Tax",  

The Journal of Public Finance, Vol. 4, No.4, November, 2006. 
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فالضــريبة علــى القيمــة المضــافة تقلــل مــن الاســتهلاك الحقيقــى لمحــدودى الــدخل بــأكثر       
ولكن هذا ليس على إطلاقه وإنما يتوقـف علـى ، مما تفعل بالنسبة لأصحاب الدخول المرتفعة

جموعة من العوامل والإفتراضـات التـى تتعلـق بالضـرائب السـابقة علـى الضـريبة علـى القيمـة م
وعلـــى حجـــم الإعفـــاءات وســـعر الصـــفر وعلـــى الـــنظم التعويضـــية، والضـــريبة علـــى ، المضـــافة

القيمــة المضــافة لكونهــا ضــريبة ذات وعــاء عــريض يمتــد ليشــمل الضــروريات فلابــد أن تكــون 
  ).٢٦٤٥تنازلية(
در بنا التوقف هنا لبرهة قليله والتساؤل عن البدائل المطروحة أمام الدول التى ولكن يج      

تعـانى مــن ضـعف ايــرادات ضـرائب الــدخل وصـغر وعائهــا الضـريبى ؟ نجــد أن بـدائل ضــريبة 
وفــى الغالــب يــتم قيــاس تنازليــة الضــريبة ، القيمــة المضــافة ذات صــيغة تنازليــة وقــد تكــون أســوأ

  ).٢٦٤٦لسنوى للأسرة(بمدى تأثيرها على الدخل ا
وممـا هــو جـدير بالــذكر أن هنـاك العديــد مـن الأمثلــة علـى تنازليــة الضـريبة علــى القيمــة       

% ١٠المضــافة، فنجـــد أن الضـــريبة علـــى القيمـــة اللمضــافة المطبقـــة فـــى كوريـــا بســـعر موحـــد 
)، فبنظرة إحصائية لمدفوعات الضريبة على القيمة المضـافة فـى ٢٦٤٧تعتبر ضريبة تنازلية(

% من الدخل لدى القطاعات الأسرية ذات الدخل المنخفض بينما ٥.٦ريا نجد أنها شكلت كو 
% مـن الـدخل لـدى القطاعـات ذات الـدخل المرتفـع. وطبقـاً للدراسـات التـى ٣.٩لم تمثل سـوى 

أجريت لتحديد أثر الضريبة علـى القيمـة المضـافة المطبقـة فـى فرنسـا فقـد كشـفت أن الضـريبة 
أمــا إذا مــا قورنــت بمســتويات ، ا مــا تــم مقارنتهــا بمســتويات الاســتهلاكنســبية او تصــاعدية إذ

  الدخول فنجد انها تنازلية.
ويمكـن القـول أن الضـريبة علــى القيمـة المضـافة هـى ضــريبة عينيـة لا يؤخـذ فيهـا عــادة       

وأن الإعفاءات وسعر الصفر وكثرة فئات الضريبة هى أساليب غير ناجحة ، بظروف الممول
التنازلية المحتملة للضريبة على القيمة المضافة كما أنه من الواضـح إنـه إذا فرضـت لمعالجة 

                                                      

2645 ) Alan A. Tait , Valua Added Tax, Administrative and Policy Issues International Monetary, Fund, 

Washington, Dc. 1988. p.215. 

إنفاق دخل الفرد عل مدى سنوات عمره فإن ضريبة عامة بسعر موحد  ) قد يكون ھذا المعيار غير م-ئم Yنه إذا افترضنا أنه يتم ٢٦٤٦

سوف تتناسب مع الدخل طوال العمر، ولكن اYسر تدخر رؤوس اYموال ومن ثم فإن الضريبة على القيمة المضافة قد تشكل نسبة من 

م عھداً والكبر سناً ....... للمزيد من دخول اYسر صغيرة السن اعلى من نسبة الضريبة على القيمة المضافة من دخول اYسر اYقد

  التفاصيل :

Alan A. Tait , Valua Added Tax…………, Op. Cit., P.215.   

2647 ) Taxing Value Added: The OECD Experience, International VAT monitor (Amsterdam) No. 5, 

May 1990. 
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الضــريبة بالفعــل علــى الســلع المعفــاة فإنــه يمكــن اســتخدام حصــيلتها ففــى تعــويض الســر ذات 
اللحد الأدنى من الـدخول، ويجـب المحافظـه دائمـا والإبقـاء علـى الخصـائص المميـزة للضـريبة 

عــة، مــع تحديــد اعفــاءات قليلــة جــداً وأن يكــون ســعر الصــفر للصــادرات ومنهــا الحصــيلة المرتف
مــع دراســة الوســائل الأخــرى ، وألا يتجــاوز عــدد الأســعار فيهــا عــن ســعرين علــى الأكثــر، فقــط

لمعالجـــة التنازليـــة مثلـــل زيـــادة ضـــرائب الانتـــاج علـــى الســـلع الكماليـــة، وتحســـين إدارة ضـــريبة 
لاعتبـار وهـو مـا يطلـق عليـه فـى الوقـت الحاضـر الدخل ووضع حـدود أمـان للإنفـاق موضـع ا

  .النظم التعويضية للضريبة على القيمة المضافة
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  المراجع:
جلال الدين الشافعي، دراسة تحليلية انتقاديه للملامح الأساسية لمشروع قانون الضرائب 
على الدخل، الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، 

  م،٢٠٠١دار الدفاع الجوي، 
دار ، مطرح الضريبة علي الدخل في التشريع الضريبي الأردني، جهاد سعيد خصاونة

  ، ١٩٩٩عمان  –الأوائل 
ترجمة : ، ملحق القانون التطبيقي للضريبة، جورج أوغريه، الضريبة على القيمة المضافة

، الموسسة الجامعية للدراسات والنشر، كامل مجيد سعاده
  ، ٢٠٠٢، لبنان

، مكتب الإسكندرية للنشر، الطبعة الأولي، مبادئ المالية العامة، يد درازحامد عبد المج  
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 رؤية  السودان  في اھتطبيق وآثار المضافة القيمة على الضريبة نور، محمد بشير حسن
 قطاع والإنشاءات للخدمات الظلال شركة  اقتصادية
  ، ٢٠٠٩الطباعة، 
، "المشكلات التطبيقية لضريبة المبيعات "القاهرة حسن محمد كمال ود/ سعيد عبد المنعم

 ، ١٩٩٧بدون ناشر ،
   ١٩٦٦، القاهرة، دار النهضة العربية، الأحكام العامة في قانون الضريبة، حسين خلاف

حسين خلاف، ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، دراسة تحليلية للأحكام القضائية، 
  ١٩٨٨القاهرة، مكتبة النهضة المصرية،  

  .٣٧، ص٢٠٠٠حسين عمر، الاستثمار والعولمة، دار الكتاب الحديث، القاهرة،   
، حمدان، كمال "الآثار الاقتصادية لضريبة القيمة المضافة"  المؤتمر العلمي الدولي السابع

 ، ١٩٩٩، بيروت
خالد شحاده، شامية، احمد شامية، أسس المالية العامة، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة 

  ، ٢٠٠٣لأولى،عمان، ا
أحمد بسيونى شحاتة، "تطور الفكر المحاسبي"، دار النهضة العربية،  –خيري ضيف 

  ١٩٩٠بيروت 
المكتبة  - محددات الاستثمار الاجنبى المباشر في عصر العولمة  - رضا عبد السلام 

-  ٢٠٠٧  -العصرية 
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  الإثبات والقانون الواجب التطبيق 
  في جرائم الحاسب الآلي  

قـد لا تقـوى  إذا كانت الأدلة التقليدية تقوى بسهولة علـى إثبـات الجـرائم عامـة، إلا أنهـا
الوســائل ســواء أكانــت أداة فــي  فهــذه، علــى إثبــات الجــرائم التــي ترتكــب بالوســائل الإلكترونيــة

إخفـاء الآثـار التـي تترتـب عليهـا، ممـا يعـوق  تسـاعد علـى، إرتكاب الجريمة أم كانت محلا لها
ونظراً لما تتسم به جرائم الحاسب الآلي بصـعوبة  .منها الحصول على الأدلة التي قد تتحصل

خصــائص تقنيــة المعلومــات حيــث ترجــع صــعوبة اثبــات تلــك الجــرائم الــي ، اكتشــافها وإثباتهــا
وهو ما يسهل ارتكابهـا ويسـهل طمـس معالمهـا ، ذاتها وخاصة السرعة العالية التي ترتكب بها

اذ يستطيع الجاني أن يرتكـب جريمـة دون أن يتـرك وراءه أي أثـر ، ومحو آثارها قبل اكتشافها
، وان معـدودةواذا كـان ثمـة دليـل علـي الإدانـة فيسـتطيع الجـاني تـدميره فـي ثـ، خارجي ملمـوس

خاصــة وأن المجــرم المعلومــاتي يتميــز بالــذكاء وبمهــارة تقنيــة عاليــة ومعــارف فنيــة فــي مجــال 
فهو علي دراية بالإسلوب المستخدم في التشغيل ، المعلوماتية وأنظمة وبرامج الحاسبات الآلية

ين بـل قـد يكـون مـن الاختصاصـي، واللغة المستخدمة في تخزين المعلومـات وكيفيـة اسـتدعائها
  .)١(في مجال تقنية المعلومات 

أدلــة الإثبــات التقليديــة إذا  فالأدلــة المتحصــلة مــن الوســائل الإلكترونيــة قــد تنتمــي إلــى
يمكـن إثبـات جـرائم الإحتيـال والسـرقة والاخـتلاس  كانـت نتـاج شـهادة أو اعتـراف أو خبـرة، فقـد

راص الصـلبة أو الشـرائط في الجـرائم الإلكترونيـة عـن طريـق الوثـائق الأصـلية المحفوظـة بـالأق
  بحافظات الأكواد أو بمخرجات الحاسب وسجلات التشغيل. الممغنطة أو

، ونظــراً لكــون جــرائم الحاســـب الآلــي وشــبكة الانترنــت لا تعتـــرف بالحــدود بــين الـــدول
فيمكن للجاني الموجود في بلد معين أن يرتكب جريمته في بلـد آخـر، فمـن يـتمكن مـن معرفـة 

تتصـل بالشـبكات العالميـة، واختراقهـا والعبـث بهـا بغـض  الإلكترونيـة التـيكلمـة السـر للوسـائل 
واخــــتلاف ، ولمــــا كانــــت هــــذه الجــــرائم تتميــــز بطبيعتهــــا العالميــــة، النظــــر عــــن مكــــان تواجــــده

التشــريعات فيمــا يتعلــق بشــروط قبــول الأدلــة وتنفيــذ بعــض الإجــراءات المتعلقــة بــالتفتيش عبــر 
، علــق بــالإجراءات اللازمــة لضــبط هــذا النــوع مــن الجــرائمالحــدود. قــد تثيــر مشــكلات كثيــرة تت

                                                      

المعاصرة في جñرائم نظñم المعلومñات (الكمبيñوتر) ، بحñث مقñدم للمñؤتمر السñادس ) د. محمد محي الدين عوض ، مشك-ت السياسة الجنائية ١(

الجñرائم  –، مشك-ت المسئولية الجنائية في مجñال ا{ضñرار بالبيئñة  ١٠/١٩٩٣/ ٢٨ – ٢٥للجمعية المصرية للقانون الجنائي ، القاھرة ، 

  . ٤٧٦، ص  ١٩٩٣ة ، الواقعة في مجال تكنولوجيا المعلومات ، منشورات دار النھضة العربي
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 المكـان الاختصـاص المكـاني لهـذه الجـرائم، وقواعـد سـريان القـانون الـوطني مـن حيـث وتحديد

  فسوف أقوم بتناول إثبات جرائم الحاسب الآلي و القانون الواجب التطبيق في مبحثين :.
  المبحث الأول: إثبات جرائم الحاسب الآلي 

  الثاني: القانون الواجب التطبيق المبحث
  

  المبحث الأول
  إثبات جرائم الحاسب الآلي

  تمهيد وتقسيم:
الإثبـــات هـــو إقامـــة الـــدليل لـــدي الســـلطات المختصـــة بـــالإجراءات الجنائيـــة علـــي حقيقـــة 

وذلك بالطرق التي حددها القانون ووفق القواعد التي أخضعها لها. ، واقعة ذات أهمية قانونية
بـل يتسـع ، لك  أن نطاق الإثبات لا يقتصر علي إقامة الدليل أمـام قضـاء الحكـمويتبين من ذ

. ولقــــد ســــاعد اســــتخدام الوســــائل الإلكترونيــــة )١(لإقامتــــه أمــــام ســــلطات التحقيــــق والاســــتدلال 
الحديثة المجرمين في إرتكاب العديد من الجرائم دون إمكانية القبض علـيهم، ممـا يتطلـب مـن 

عامـــل مـــع أنـــواع مســـتحدثة مـــن الأدلـــة فـــي مجـــال الإثبـــات الجنـــائي. الســـلطة القضـــائية أن تت
  وسوف نتناول إثبات جرائم الحاسب الآلي في المطالب الآتية :

  المطلب الأول: المبادئ العامة في الإثبات الجنائي وصعوبة اثبات جرائم الإنترنت
  المطلب الثاني: مدي قبول الأدلة المستخرجة من الحاسب الآلي

  ثالث: شروط قبول المخرجات الكمبيوترية كدليل اثباتالمطلب ال
  المطلب الأول

  مبادئ الإثبات الجنائي
الإثبــات عبــارة عــن قواعــد متعلقــة بالبحــث عــن الأدلــة وإقامتهــا أمــام القضــاء لتطبيــق 
القـــانون والوصـــول إلـــى الحكـــم المناســـب بشـــأن الواقعـــة محـــل الإثبـــات. وينقســـم الإثبـــات إلـــى 

ـــات بالأ ـــة لمســـرح نـــوعين، الإثب ـــرة والمعاين ـــراف والشـــهادة والخب ـــة المباشـــرة والتـــي هـــي الإعت دل
الواقعــة، والإثبــات بالأدلــة غيــر المباشــرة والتــي يصــل القاضــي إلــى الحقيقــة منهــا عــن طريــق 

علـى  وهـذا الإثبـات فـي نوعيـه يخضـع لمبـدأ الإثبـات الحـر والـذي يعتمـد .والاسـتنتاج الاسـتقراء

                                                      

، ص  ٤٤٧، رقم  ١٩٨٧) د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون ا{جراءات الجنائية ، دار النھضة العربية ، القاھرة ، الطبعة الثانية ، سنة ١(

٤٠٥  
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قتنـاع. وتتحــدد حريـة الإثبــات فـي ضــوء مفـاهيم ثلاثــة لا يجــوز حريـة القاضــي الجنـائي فــي الإ
  : )١(الخلط بينها وهي علي النحو التالي

حرية جمع الدليل الجنـائي تقتصـر علـي كـل مـا يتعلـق بالواقعـة  أولاً: نطاق حرية الإثبات:
ثـل فـي حيث يتم، عدا الشرط الواجب توافره قبل ارتكاب هذه الواقعة، الجنائية إثباتاً أو نفياً 

  واقعة غير جنائية ؛ إذ يجب إثباته وفقاً للقانون الذي يحكمه . 
وينصــرف هــذا المفهـوم إلــي الأحــوال التــي يعطــي فيهــا القــانون @ثانيــاً: قيــود حريــة الإثبــات:

ولا ينصـــرف هـــذا ، حجيـــة معينـــة لـــبعض المحاضـــر أو يأخـــذ فيهـــا بنظـــام الأدلـــة القانونيـــة
فقـد ، مدلول الوقائع المادية التي تثبتهـا هـذه المحاضـر المفهوم إلي تقييد حرية الإثبات في

يضــفي القــانون علــي بعــض المحاضــر الرســمية حجيــة معينــة بالنســبة لمــا يــرد فيهــا بشــأن 
حدوث إجراءات أو وقائع مادية معينة وفي ضوء هـذه الحجيـة تنحصـر حريـة الإثبـات فـي 

بـــــالتزوير لتمتـــــع هـــــذه أمـــــرين : الأول : نفـــــي الوقـــــائع أو الإجـــــراءات مـــــن خـــــلال الطعـــــن 
المحاضــر بالصــفة الرســمية . الثــاني: نفــي الــدليل المنبثــق عــن هــذه الإجــراءات أو الوقــائع 

  وفي هذه الحالة لا تتقيد حرية الإثبات بأي دليل.، المادية التي أثبتتها المحاضر
ــدليل علــي ثبــوت جريمــة معينــة تــوافر أدلــة معينــة تطبيقــاً لنظــام  ويشــترط القــانون لقبــول ال

ولا يجــوز الخــروج عنــه. ، الأدلــة القانونيــة الــذي يحــدد الــدليل المقبــول علــي ســبيل الحصــر
ولكـن هـذه الحريـة لا تتقيـد ، وتتقيد هنا حرية الإثبات ضد المـتهم فـي أنـواع الأدلـة المقبولـة

لصالحه عندما يباشر إجراءات الإثبات لنفي دلالة هذه الأدلـة فـي إثبـات الجريمـة ونسـبتها 
) عقوبـات التـي حـددت الأدلـة المقبولـة ٢٧٦ل ذلك في القانون المصـري المـادة (إليه . مثا

  ضد المتهم الشريك في جريمة الزنا.
: وتقيــد حريــة الإثبــات بإطــار الشــرعية التــي يحــدد ثالثــاً: الإطــار القــانوني لحريــة الإثبــات

فلـيس ، ليـهفالحرية في الإثبات تكون في حدود القـانون وليسـت خروجـاً ع، القانون معالمها
ويحــدد ، فلابـد أن يتقيـد بضـوابطه، لمـن يجمـع أدلـة الإثبـات أن يخـرج علـي محـارم القـانون

ويتمثـل ، القانون الجزاء المترتب علي الانحراف بحرية الإثبات عن الضـوابط التـي يرسـمها
بمـا يـؤدي ، هذا الجزاء في بطلان إجراءات الإثبات التي تـم مباشـرتها خـارج إطـار القـانون

  دم قبول الأدلة المنبعثة منها ضد المتهم . إلي ع

                                                      

 ٣٧٩، بند رقم  ٢٠١٥سنة  ) د. أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون ا{جراءات الجنائية ، الكتاب اYول ، دار النھضة العربية ، القاھرة ،١(

    ٥٤٩، ص 
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ويتحدد الإطار القانوني لحرية الإثبات فيما يضـعه القـانون مـن ضـمانات عنـد إتخـاذ  
أو عنـد تقـدير أدلـة الإثبـات ، أو عند مناقشتها بواسطة أحد أطراف الـدعوي، إجراءات الإثبات

  بواسطة المحكمة.
  اصـــة تجعـــل لـــه فكـــرة وخصوصـــية متفـــردةوالإثبـــات فـــي المـــواد الجنائيـــة لـــه قواعـــد خ

تنعكس علي قواعـده علـي نحـو يجعـل لـه نظريـة مسـتقله تميـزه عـن الإثبـات فـي فـروع القـانون 
وتبـــدو مظـــاهر هـــذه الخصوصـــية والتفـــرد ســـواء مـــن حيـــث هـــدف الـــدليل أو طبيعـــة ، الأخـــرى

دلـة أو قواعـد أو عـبء الإثبـات أو الأدلـة المقبولـة أو قيمـة هـذه الأ، الموضـوع الـذي يـرد عليـه
وذلــك علــي النحــو ، أو الــدور المخــول للقاضــي الجنــائي فــي الإثبــات، البحــث والتنقيــب عنهــا

  :)١(التالي 
 هدف الدليل وطبيعة الموضوع الذي يرد عليه: .١

فيحرر السند أو يـدون الإقـرار دون أن ، الدليل المدني في الغالب يعد قبل إثارة النزاع
وعنــد ، بــل وتفاديــا لهــذا الإحتمــال، قــد يثــور فــي المســتقبلاحتياطــاً لنــزاع ، يكــون ثمــة نــزاع

أمـا فـي القـانون الجنـائي ، النزاع يهدف الدليل الـي اثبـات حـق أحـد المتقاضـين ضـد الأخـر
ومـــن أجـــل كشـــف ، فــلا تقـــوم الحاجـــة الـــي الـــدليل إلا اذا تحركـــت بالفعــل الـــدعوى الجنائيـــة

داً أو نفياً من أجل اقتضاء حق الدولة في بإثبات الوقائع وإسنادها الي المتهم تأيي، الحقيقة
. وهنـــاك اخـــتلاف بـــين نـــوعي الإثبـــات مـــن حيـــث الموضـــوع الـــذي يـــرد عليـــه، )٢(العقـــاب 

فـي حـين يـرد الإثبـات الجنـائي علـي ، فالإثبات المدني يرد علي تصرفات قانونية أو وقـائع
الـدليل الكتـابي ولما كانت التصرفات القانونيـة هـي التـي يتصـور فـي شـأنها ، وقائع فحسب

فــان ذلــك يفســر عــدم اشــتراط المشــرع الجنــائي هــذا الــدليل علــي نحــو مــا فعــل ، المعــد ســلفاً 
. ويرجع ذلك إلي أن إلي أن الإثبات الجنائي يعالج وقائع مادية ونفسية )٣(المشرع المدني 

  .)٤(وليس مجرد تصرفات قانونية كالإثبات المدني 
  

                                                      

نة ) د. سعيد عبداللطيف ، إثبات جرائم الكمبيوتر والجرائم المرتكبة عبر ا{نترنت ، دار النھضة العربية ، القاھرة ، الطبعة اYولي ، س١(

  وما بعدھا. ٨٢، ص  ١٩٩٠

  

، ص  ١٩٩٣النھضة العربية ، القñاھرة ، الطبعñة السñابعة ، سñنة  ) د. أحمد فتحي سرور ، الوسيط في شرح قانون ا{جراءات الجنائية ، دار٢(

١٥  

  ٤١١، ص  ١٩٨٨، دار النھضة العربية ، سنة  ٢) د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون ا{جراءات الجنائية ، ط ٣(

 ٣٠) د. ھ-لي عبد ال-ه أحمد، حجية المخرجات الكمبيوترية في المواد الجنائية ، المرجع السابق ، ص ٤(
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 عبء الإثبات :  .٢

إلا أن المبـــدأ فـــي ، الإثبـــات المـــدني أن البينـــة علـــي مـــن ادعـــي القاعـــدة العامـــة فـــي
الإثبــــات الجنــــائي أن النيابــــة العامــــة بوصــــفها ســــلطة الإتهــــام هــــي المكلفــــة بتحمــــل عــــبء 

ســــواء تولــــت بنفســــها التحقيــــق ، الإثبــــات الجنــــائي . وتتحمــــل هــــذا العــــبء أمــــام المحكمــــة
تتحمــــل النيابــــة العامــــة بحكــــم وفــــي الحــــالتين ، الإبتــــدائي أو تــــولاه قــــاض منتــــدب للتحقيــــق

  .)١(وظيفتها تقديم أدلة إثبات التهمة متي رأي رفع الدعوي أمام المحكمة 
  تطبيقـــاً لمبـــدأ ، ولا يلتـــزم المـــتهم فـــي الـــدعوى الجنائيـــة بتقـــديم أي دليـــل علـــي براءتـــه

ا إلا أن له أن يناقش أدلة الإثبـات التـي تتجمـع حولـه ليفنـده، " الأصل في المتهم البراءة "
ويضـــع بـــذور الشـــك فيهـــا دون أن يلتـــزم بتقـــديم أدلـــة إيجابيـــة تفيـــد براءتـــه. وتبـــاين طبيعـــة 

واختلاف المراكز القانونية لأطرافها والمصالح المرتبطة ، الدعوي المدنية والدعوي الجنائية
حتــي ، يــؤثر فــي نظريــة الإثبــات فــي المــواد الجنائيــة لتكــون فــي صــالح المــتهم، بكــل منهــا

  ت لتكون ضمانة للحيلولة دون إدانة برئ .ينتهي الإثبا
لأنها تتعلق بمصلحة خاصة للمدعي في المطالبة ، الدعوي المدنية من أعمال الأفراد

فــالمراكز القانونيــة لأطرافهــا متقابلــة ومتوازنــة وقواعــد عــبء الإثبــات ، بحقــه مــن المــدعي عليــه
أمـا الـدعوي الجنائيـة فهـي مـن  .)٢(فيجوز الإتفـاق علـي مخالفتهـا، فيها ليست من النظام العام

، وتتعلق بالمصلحة العامـة فـي كشـف الحقيقـة وإقتضـاء حـق الدولـة فـي العقـاب، أعمال الدولة

فالنيابـــة تمثـــل ، فهـــي  ليســـت نزاعـــاً بـــين النيابـــة والمـــتهم ، ومصـــلحة المـــتهم فـــي اثبـــات براءتـــه
فالقـــانون جعلهـــا ، المجتمـــع وتباشـــر الـــدعوي لكشـــف الحقيقـــة واقتضـــاء حـــق الدولـــة فـــي العقـــاب

ــــدعوي الجنائيــــة ومباشــــرتها وبمــــا لهــــا مــــن ســــلطات ، منظمــــة إجرائيــــة متخصصــــة فــــي رفــــع ال
وصلاحيات تتعلق بإجراءات البحث عن الأدلة وتأمينها لإظهار الحقيقة، والإجراءات القهريـة 

 فمـن المنطقـي أن يُلقـي، الذي يكـون متسـلحاً بوسـائله الشخصـية فقـط، التي تتخذها ضد المتهم
، بعـــبء إقامـــة الـــدليل أمـــام القضـــاء علـــي عـــاتق الجهـــة الأقـــدر علـــي إدراك أغـــراض المجتمـــع

  . )٣(وغرض الدعوي الجنائية وهي النيابة 
  

                                                      

 ٣٧٥، بند رقم  ٢٠١٥) د. أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون ا{جراءات الجنائية ، الكتاب اYول ، دار النھضة العربية ، القاھرة ، سنة ١(

  ٥٤٠، ص 

  ٤٠، ص ١٩٨٥) د. محمد زكي أبو عامر، ا{ثبات في المواد الجنائية، الفنية للطباعة والنشر، ا{سكندرية، سنة ٢(

  ٣٥،  ٢١رجع السابق ، ص )  نفس الم٣(
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  الأدلة المقبولة وقيمتها القانونية: .٣
ـــة الإثبـــات ـــات الجنـــائي عـــن الإثبـــات المـــدني مـــن حيـــث ســـيادة مبـــدأ حري ـــف الإثب ، يختل

أمـا الإثبـات فـي ، ويسـتبعد مـن نطاقـه بعـض طـرق الإثبـات ،فالإثبات المدني يعد أكثر شـكلية
المســـائل الجنائيـــة فالمبـــدأ المســـلم بـــه هـــو حريـــة الإثبـــات كنتيجـــة للمبـــدأ الأساســـي الأخـــر فـــي 

ومن ثم لا يتقيـد الإثبـات الجنـائي بوجـه عـام ، وهي الإقتناع الذاتي للقاضي، المسائل الجنائية
  . )١(من أي دليل يقدم إليه فللقاضي أن يكون اقتناعه ، بأدلة معينة

وهناك أدلة يتقيـد بهـا اقتنـاع القاضـي اذا قـدمت اليـه كـالإقرار واليمـين الحاسـمة والإقـرار 
ولا يتجـزأ علـي صـاحبه إلا ، من قانون الإثبات " حجية قاطعة علـي المقـر " ١٠٤وفقاً للمادة 

وجـود الوقـائع الأخـرى إذا انصب علي وقـائع متعـددة وكـان وجـود واقعـة منهـا لا تسـتلزم حتمـا 
  ولكن الإعتراف في المجال الجنائي يقبل التجزئة ويجوز العدول عنه. 

  قواعد البحث والتنقيب عن الأدلة ودور القاضي في الإثبات : .٤
الإثبات في المواد الجنائية يستمد ذاتيته من الخصوصية التي تميز قواعد إقامة الدليل  
والإجراءات المدنية يحكمهـا ، يز البحث والتنقيب عنهوكذلك من الخصوصية التي تم، وتقديره

فيكــون للأطــراف دوراً رئيســياً فــي تحديــد نطــاق النــزاع ولهــم كامــل الحريــة ، مبــدأ حيــاد القاضــي
ولا يســتطيع القاضــي إلا أن ، فــي عــرض مــا يشــاؤون مــن الأدلــة المقبولــة التــي تــدعم مطــالبهم

  .)٢(فليس له أي دور في إظهار الحقيقة ، يذعن لها
فالإثبات في الإجراءات الجنائية يختلف عـن الإثبـات الإجـراءات المدنيـة: " فالإثبـات لا 

والقاضي الجنـائي يلعـب دوراً إيجابيـاً فـي كشـف ، يترك للأطراف حسب أغراضهم وما يطلبون
أن يكمـل كـل نقـص ، فعليـه أن يبحـث وينقـب عـن جميـع الوقـائع التـي تشـكل اقتناعـه، الحقيقة

ويمكـن القــول أن عــبء الإثبــات لا يلقــي تمامــاً علــي ، مقدمــة اليــه ونوقشــت أمامــهفـي الأدلــة ال
بـل يقـع أيضـاً وفـي نفـس الوقـت علـي عـاتق القاضـي الجنـائي  وعلـي عكـس ، أطراف الـدعوي

ينبغـــي علـــي القاضـــي الجنـــائي أن يبحـــث عـــن الحقيقـــة الماديـــة . ولقاضـــي ، القاضـــي المـــدني

                                                      

، د. أحمد فتحي  ٤١٠، ص  ١٩٨٨) د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون ا{جراءات الجنائية ، دار النھضة العربية ، الطبعة الثانية ، سنة ١(

  ١٦ص ،  ١٩٩٣سرور ، الوسيط في شرح قانون ا{جراءات الجنائية ، دار النھضة العربية ، القاھرة ، الطبعة السابعة ، سنة 

، ص  ١٩٩٣) د. أحمد فتحي سرور ، الوسيط في شرح قانون ا{جراءات الجنائية ، دار النھضة العربية ، القاھرة ، الطبعñة السñابعة ، سñنة ٢(

١٦  
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أن يــأمر أثنــاء نظــر الــدعوي بتقــديم أي دليــل يــراه ، هالحكــم فــي ســبيل ذلــك ولــو مــن تلقــاء نفســ
  لازما لظهور الحقيقة .

وحجيـــة ، وســـوف نتنـــاول فـــي هـــذا المطلـــب مفهـــوم الإثبـــات وصـــعوباته فـــي الفـــرع الأول
الأدلة أمام القضاء في الفـرع الثـاني، وحجيـة الأدلـة المسـتخرجة مـن الحاسـب الآلـي فـي الفـرع 

  الثالث. 
  الفرع الأول 

  الإثبـــــات   مفهــــوم
@ @@ @@ @@ @

  أولاً: تعريف الإثبات:
ــا  الإثبــات الجنــائي هــو نشــاط إجرائــي موجــه مباشــرة للوصــول إلــى اليقــين القضــائي طبقً
لمعيــار الحقيقــة الواقعيــة، وذلــك بشــأن الاتهــام أو أي تأكيــد أو نفــي آخــر يتوقــف عليــه إجــراء 

  .)٢(ها إلى فاعل معين، وبمعنى آخر هو إقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبت)١(قضائي
إذا يمكن من وجهة النظر اليه من خـلال النتيجـة ، وللإثبات بهذا المعني أكثر من وجه

ــدليل أو البرهــان وهــذه النتيجــة أمــا الإدانــة أو البــراءة. ويثيــر هــذا الوجــه مســألة تحديــد  التــي ال
اليـه مـن ناحيـة  مناهج الاستدلال القضائي المؤدية لهذه النتيجة ومـن جهـة ثانيـة يمكـن النظـر

طرق الإثبات أو الوسائل التي يتوسل بها أطراف الدعوي للتدليل علي حقيقة واقعة وهـو وجـه 
والمسـألة ، الأولي: تحديـد طريـق الإثبـات المقبولـة فـي المـواد الجنائيـة، يثير مسألتين رئيسيتين

  .)٣(الثانية : تحديد القيمة القانونية لكل دليل من تلك الأدلة 
ظــر للإثبــات مــن ناحيــة إقامــة الأدلــة أي البحــث عنهــا وتقــديمها أمــام ســلطة ويمكــن الن

أي وضــع العناصــر التــي تأســس ، بــل وأمــام ســلطة الإســتدلال أيضــاً ، التحقيــق وقضــاء الحكــم
وهــو مــا يتضــمن ، عليهــا الواقعــة مــن حيــث وقوعهــا ونســبتها الــي مرتكبهــا تحــت نظــر القضــاء

يـــر مســـألة التعـــرف علـــي الإجـــراءات اللازمـــة أو وهـــو معنـــي يث، إجـــراءات البحـــث عـــن الأدلـــة
  .)٤(الجائزة أو المحظورة التي تحكم عملية البحث عن الأدلة وتقديمها الي القضاء 

                                                      

 .٤، ص ١٩٧٥) د. آمال عبد الرحيم عثمان، ا{ثبات الجنائي ووسائل التحقيق العلمية ، دار النھضة العربية، القاھرة، ١(

  .٤١٤، ص ١٩٧٦، القاھرة ، ١١مود محمود مصطفى ، شرح قانون ا{جراءات الجنائية ، ط) د. مح٢(

 ) د. سعيد عبداللطيف حسن ، الحكم الصادر با{دانة ، دراسة قانونية لنظام الحكم الجنائي وفلسفته والعوامل المؤثرة في اصداره في ضوء٣(

  ٤٧، ص  ١٩٨٩بية ، القاھرة ، الطبعة اYولي ، سنة اتجاھات السياسة الجنائية المعاصرة ، دار النھضة العر

  وما بعدھا ١٧، ص  ١٩٨٥) د. محمد زكي أبو عامر ، ا{ثبات في المواد الجنائية ، الفنية للطباعة والنشر ، ا{سكندرية ، سنة ٤(
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  :أنظمة الإثباتثانياً: 
، لقــد عــرف القــانون المقــارن ثــلاث نظــم فــي الإثبــات : نظــام الإثبــات القــانوني أو المقيــد

والنظـام الثـاني : هـو ، حقيقهـا والإسـتناد إليهـا فـي الحكـموفيه يحدد القانون الأدلة التي يجوز ت
وفيـه لا يقيـد المشـرع أطـراف الربطـة الإجرائيـة بتقـديم أدلـة ، نظام الإثبـات المعنـوي أو المطلـق

وقــد يكــون نظــام الإثبــات ، معينــة، بــل للقاضــي أن يقتنــع بــأي دليــل نــاتج عــن الحاســب الآلــي
ختلـــف أنواعهـــا بمالـــنظم القانونيـــة الإجرائيـــة ك أن ويترتـــب علـــي ذلـــ .)١(وســـطاً بـــين النظـــامين 
   هي : )٢( ثلاثة أنظمة للإثبات

وفــي هــذا النظــام يحــدد ، يُعــرف بـــ " نظــام الإثبــات المقيــد أو الأدلــة القانونيــة: و النظــام الأول
ــد القاضــي فــي حكمــه  المشــرع أدلــة الإثبــات، ويقــدر قيمتهــا الإقناعيــة. ومقتضــى ذلــك أن يتقي

أو بـالبراءة بـأنواع معينـة مـن الأدلـة، طبقـاً لمـا يرسـمه التشـريع المطبـق، دون أن يأبـه بالإدانة 
فــي ذلــك بمــدى اقتنــاع القاضــي بصــحة ثبــوت الواقعــة أو عــدم ثبوتهــا؛ إذ يقــوم اقتنــاع المشــرع 
بصحة الإسناد أو عدم صحته مقام اقتناع القاضي. ويسود هذا النظـام القـوانين ذات الصـبغة 

  مثل: القانون الإنجليزي والقانون الأمريكي.  يةسكسون الأنجلو
فيُعرف بـ "نظام حرية الإثبات أو الأدلة الإقناعية، وفيـه لا يرسـم القـانون طرقـاً  :النظام الثاني

محددة للإثبات يقيد بها القاضي الجنائي؛ بل يتـرك حريـة الإثبـات لأطـراف الخصـومة فـي أن 
قاضي، هذا من ناحية، ومن ناحيةٍ أخرى يترك للقاضـي يقدموا ما يرون أنه مناسب لاقتناع ال

في أن يلتمس تكـوين اعتقـاده مـن أي دليـل يُطـرح أمامـه، وفـي أن يقـدر القيمـة الإقناعيـة لكـل 
منهــا، حســبما تتكشــف لوجدانــه؛ حيــث لا ســلطان عليــه فــي ذلــك إلا ضــميره، كمــا وأنــه غيــر 

قـــوانين ذات الصـــبغة اللاتينيـــة مثـــل: مطالـــب بـــأن يبـــين ســـبب اقتناعـــه. ويســـود هـــذا النظـــام ال
  القانون الفرنسي والقوانين الأخرى التي تأثرت به كالقانون الإيطالي والمصري. 

وفيــه يحــدد المشــرع أدلــة الإثبــات، بيــد أنــه يفســح ، فيُعــرف بـــ "النظــام المخــتلط" :النظــام الثالــث
جـة أو محاولـة توفيـق بـين المجال أمام القاضي في تقدير  قيمتهـا الإقناعيـة. فهـو عمليـة مزوا

المذهبين؛ وذلك لتلافي ما وُجـه إلـى الإثبـات الحـر مـن خشـية تعسـف القاضـي، وانحرافـه عـن 
جـــادة الصـــواب، وذلـــك بـــأن يحـــدد لـــه القـــانون طـــرق الإثبـــات التـــي يلجـــأ إليـــه، ومـــا وجـــه إلـــى 

ك لـه حريـة الإثبات المقيد كونـه يجعـل دور القاضـي سـلبياً فـي عمليـة الإثبـات، وذلـك بـأن يتـر 

                                                      

  ٦٩، ص  ١٩٩٨، بدون دار نشر ، سنة ) د. ھ-لي عبدال-ه أحمد ، حجية المخرجات الكمبيوترية في المواد الجنائية ، دراسة مقارنة ١(

  وما بعدھا. ٢٩) نفس المرجع السابق، ص ٢(
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تقــدير مــا يعــرض عليــه مــن عناصــر الإثبــات. ويســود هــذا النظــام فــي القــوانين ذات الصــبغة 
  المختلطة، مثل: القانون الياباني، والقانون الشيلي. 

ويمكــن القــول أن نظــام الإثبــات الحــر أو نظــام الأدلــة المعنويــة هــو الســائد فــي القــوانين 
المقيد أو الأدلة القانونية هو الذي يحكم القوانين ذات وأن نظام الإثبات ، ذات النزعة اللاتينية
وأن النظـــام المخـــتلط هـــو المهـــيمن فـــي القـــوانين ذات الصـــياغة ، سكســـونية الصـــياغة الأنجلـــو

وهذه النُظم  تقوم علي تحديد أو عدم تحديد أدلـة الإثبـات المعروضـة علـي القضـاء ، المختلفة
  لكل دليل .  وكذا تقدير أو عدم تقدير القيمة الإقناعية

  ثالثاً: الهدف من الإثبات:
ويهــدف الإثبــات إلــي بيــان مــدى التطــابق بــين النمــوذج القــانوني للجريمــة وبــين الواقعــة 

باســتخدام وســائل معينــة تســمي وســائل الإثبــات والتــي تســتخدم فــي إثبــات الحقيقــة ، المعروضــة
أو مــا يفيــد فــي فهــي نشــاط يبــذل فــي ســبيل اكتشــاف حالــة أو مســألة أو شــخص أو شــيء مــا 
  .)١(إظهار عناصر الإثبات المختلفة( الأدلة ) ونقلها إلى المجال الواقعي الملموس

  رابعاً: صعوبات الإثبات:      
وتثيـــر مســـألة الإثبــــات فـــي نظـــم الحاســــوب والإنترنـــت صـــعوبات كبيــــرة للقـــائمين علــــى 

ويشــكل انعــدام الــدليل  ،مثــل تخــزين المعطيــات إلكترونيــاً ممــا يجعلهــا غيــر مرئيــة، )٢(التحقيــق 
وقد يشكل تشفير البيانات المخزنـة إلكترونيًـا ، المرئي (المفهوم) عقبة كبيرة أمام كشف الجرائم

ـــات الجريمـــة المعلوماتيـــة  ـــرة أمـــام إثب ـــة كبي ـــة عبـــر شـــبكات الاتصـــال عـــن بُعـــد عقب أو المنقول
ات التـي تواجـه وسهولة محو الدليل في زمن قصير تُعد مـن أهـم الصـعوب، والبحث عن الأدلة

، مثل ما حدث بدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، عملية الإثبات في جرائم الحاسوب والإنترنت
وذلك بعد أن قـام ، التي قام فيها مشغل حاسوب بتهديد المؤسسة التي يعمل بها لتنفيذ مطالبه

فضـــت بحـــذف كافـــة البيانـــات الموجـــودة علـــى الجهـــاز الرئيســـي للمؤسســـة، إلا أن المؤسســـة ر 

                                                      

  ٢٤، ص ١٩٧٥) د. آمال عبد الرحيم عثمان ، ا{ثبات الجنائي ووسائل التحقيق العلمية ،  دار النھضة العربية ، القاھرة ، سنة ١(

بة عبر ا{نترنñت ، الجñرائم الواقعñة فñي مجñال تكنولوجيñا المعلومñات ، ) د. سعيد عبد اللطيف حسن، إثبات جرائم الكمبيوتر والجرائم المرتك٢(

وما بعدھا. د. محمد محي الدين عوض ، مشك-ت السياسة الجنائية المعاصرة  ٩٥، ص ١٩٩٩، دار النھضة العربية ، القاھرة ، سنة  ١ط

 ٢٨ – ٢٥مصñññرية للقññانون الجنñññائي ، القñññاھرة ، فññي جñññرائم نظññم المعلومñññات ( الكمبيñññوتر ) ، بحññث مقñññدم للمñññؤتمر السññادس للجمعيñññة ال

الجرائم الواقعñة فñي مجñال تكنولوجيñا المعلومñات ، منشñورات دار  –، مشك-ت المسئولية الجنائية في مجال ا{ضرار بالبيئة  ١٠/١٩٩٣/

  .  ٤٧٦، ص  ١٩٩٣النھضة العربية ، 
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الاســتجابة لمطالبــه فأقــدم علــى الانتحــار، فواجهــت تلــك المؤسســة صــعوبة فــي اســترجاع هــذه 
  .)١(البيانات 

وتكمن الصعوبة بالنسبة للمعلومـات أو البيانـات يـتم تخزينهـا فـي الخـارج بواسـطة شـبكة 
فقواعــد الإثبــات التقليديــة لا تكفــي لضــبط مثــل هــذه المعلومــات بحثــًا عــن ، الاتصــال عــن بُعــد

لأن هـــذا ، فيصـــعب إجـــراء التفتـــيش فـــي دولـــة أخـــري للحصـــول علـــى الأدلـــة، الأدلـــة وتحقيقهـــا
ولمــا كانــت أدلــة الإثبــات المتحصــلة مــن ، الإجــراء فيــه تعــارض مــع ســيادة هــذه الدولــة الأخــرى

وبالتـالي ، تفتيش نظم الحاسوب والإنترنت تحتاج إلى خبـرة فنيـة ودرايـة فائقـة فـي هـذا المجـال
سلطات جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة قد يؤدي إلى ضياع الدليل أو فإن نقص خبرة 

وقــــد لا تكــــون معطيــــات الحاســــب الآلـــــي  مســــجلة علــــى أي دعامــــة ماديــــة منقولـــــة ، تــــدميره
وقـــد توجـــد هـــذه المعطيـــات فـــي ذاكـــرة ، كالأشـــرطة والأقـــراص الممغنطـــة والأســـطوانات وغيرهـــا

حفظهــا أو تســجيلها علــى أيــة دعامــة ماديــة، وقــد الحاســب الآلــي، ويــتم محوهــا فــي حالــة عــدم 
وقـد لا ، يتم تخزينها على دعامة مادية إلا أنه يصعب الدخول إليها بسبب وجود نظام حمايـة

  .) ٢(يقوم المجني عليه بالإبلاغ عن الجريمة إلى السلطات المختصة
ا الجـرائم أمـ، فالجرائم التي ترتكب على الكيانات المادية يسهل اكتشـاف أمرهـا وضـبطها

للحاسب الآلي والتي تتعلق بإثبات تلك الجرائم التي تقع عليها،  التي تقع على الكيان المعنوي
فلا يتصور وقـوع الضـبط ؛ إلا إذا تبـين أن هنـاك جريمـة قـد ارتكبـت، ويصـعب اكتشـاف هـذه 

علــى صــورتها المعنويــة فــي شــكل نبضــات أو ذبــذبات، أمــا إذا تحولــت هــذه  الجــرائم إذا ظلــت
  .إلى مستخرجات أو مستندات فإنه يسهل إثبات هذه الجرائم  كياناتال

  :)٣(وفي ذات السياق يمكن التمييز بين نوعين من الجرائم 
، الجرائم التقليدية: ويكون محلها الأجهزة المستخدمة فـي مجـال تقنيـة المعلومـات النوع الأول:

وذلـك ، ئم لا توجد ثمة مشكلة بشأنهاوهذه الجرا، مثل سرقة الأجهزة أو إتلافها بوسائل تقليدية
  لتطبيق قواعد الإثبات التقليدية عليها دون صعوبة .

                                                      

 ٣٥، ص ١٩٩٤وماتيñة ، دراسñة مقارنñة ، مكتبñة ا¿�ت الحديثñة ، أسñيوط ، ) د. ھشام محمد فريد رستم ، الجوانب ا{جرائيñة للجñرائم المعل١(

وما بعدھا.  د. عبد الفتاح بيومي حجازي ، الدليل الجنائي والتزوير في جñرائم الكمبيñوتر وا{نترنñت ، دراسñة متعمقñة فñي جñرائم الحاسñب 

  .٤٦، ص  ٢٠٠٢ا¿لي وا{نترنت ، دار الكتب القانونية ، القاھرة ، 

البصمة الوراثية) ، دراسة  –الحاسبات ا¿لية  –د. جميل عبد الباقي الصغير ، أدلة ا{ثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة ، (أجھزة الرادار  )٢(

  .١١٦، ص  ٢٠٠١مقارنة ، دار النھضة العربية ، القاھرة ، سنة 

بر ا{نترنت ، دار النھضة العربية ، القاھرة ، الطبعة اYولي ، سنة ) د. سعيد عبداللطيف ، إثبات جرائم الكمبيوتر والجرائم المرتكبة ع٣(

   ٩٤،  ٩٣، ص  ١٩٩٩
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جرائم تقنية المعلومات: والتي قد أتاحت ظهور نوعية جديدة من الجرائم لم تكن  النوع الثاني:
ـــة  موجـــودة مـــن قبـــل، هـــم طـــائفتين: (أ) الجـــرائم التقليديـــة التـــي ترتكـــب باســـتخدام وســـائل تقني

ومات  مثل السرقة أو الإحتيال والتزوير والتزييف والتجسس والقتـل والحريـق وغيرهـا مـن المعل
الجـــرائم التـــي تبـــرمج فيهـــا الأجهـــزة لإحـــداث تفجيـــر أو قتـــل.  (ب) الجـــرائم غيـــر التقليديـــة أو 

كتـدمير أو ، المستحدثة في مجال تقنية المعلومات: هذه التقنية هي موضوع أو محل الجريمة
أو ، وجــرائم الديـدان والفيروســات، زة والبـرامج المعلوماتيــة بـالطرق التقنيــة الحديثـةإتـلاف الأجهــ

وســرقة المعلومــات والأســرار ، النســخ غيــر المشــروع لبــرامج المعلوماتيــة أو الغــش المعلومــاتي
المودعة في قواعد المعلومات أو اختـراق شـبكات الحاسـب وشـبكات المعلومـات أو الإسـتخدام 

  التقنية. غير المشروع لهذه
ويســتدل الــبعض علــي ذلــك بــأن هــذه ، لا تكتشــف إلا بمحــض الصــدفة  هــذا النــوع مــن الجــرائم

ومــا تــم الإبـلاغ عنــه إلــي الســلطات ، % فقـط١النوعيـة مــن الجــرائم لـم يكتشــف منهــا إلا نســبة 
وحتـي مـا طـرح أمـام القضـاء مـن هـذه الجـرائم ؛ ، % من النسبة السـابقة١٥المختصة لم يتعد 

الإدانة لم تكن كافية إلا في حدود الخمـس . وقـد أعلـن مكتـب الشـرطة الفيدراليـة فـي  فإن أدلة
أن خبـراء الكمبيـوتر ورجـال الشـرطة يتفقـون علـي  ١٩٨٧فسبادن بألمانيا في تقرير نشـر عـام 

  . )١( وجود الكثير من الجرائم لم تكتشف حتي الآن
ك معلومــاتي غيــر مســبوق ففــي جــرائم الحاســب تصــطدم أجهــزة العدالــة الجنائيــة بتكنيــ

ســواء كمحــل للجريمــة أو كوســيلة مســتحدثة لإرتكابهــا بقــدرة المجــرمين علــي اســتحداث وســائل 
مبتكــرة علــي الــدوام مثــل بــرامج الإختــراق وبــرامج الديــدان والفيروســات ؛ حيــث يغلــب أن تكــون 

فـيهم المعرفـة السلطات القائمة علي جمع الأدلة والتحقيق والإدعاء والقضـاة أنفسـهم لا تتـوافر 
الفنية الكافية للتعامل مع هذه النوعية من الإجرام ؛ وليس أدل علي ذلك من أن المحلفين في 
قضــية روبـــرت مـــوريس عــن اختـــراق شـــبكات الكمبيــوتر فـــي الولايـــات المتحــدة الأمريكيـــة عـــام 

  . )٢(قد أقروا بأنهم لا يعرفون شيئاً عن الكمبيوتر  ١٩٨٨
رســـمياً مـــن البـــوليس الـــدولي ( الإنتربـــول) مســـاعدته فـــي ففـــي بريطانيـــا طلـــب البـــوليس 

البحث عن عصابه من مبرمجي الكمبيوتر تعمـل علـي نشـر المئـات مـن فيروسـات الكمبيـوتر 

                                                      

) د. أسامة محمد محي الñدين عñوض ، جñرائم الكمبيñوتر والجñرائم اYخñرى فñي مجñال تكنولوجيñا المعلومñات ، بحñث مقñدم للمñؤتمر السñادس ١(

الجñرائم  –، مشñك-ت المسñئولية الجنائيñة فñي مجñال ا{ضñرار بالبيئñة  ٢٨/١٠/١٩٩٣ – ٢٥للجمعية المصرية للقانون الجنائي ، القñاھرة  

  ٤١٥،  ٤١٤، ص  ١٩٩٣الواقعة في مجال تكنولوجيا المعلومات ، منشورات دار النھضة العربية ، 

  ٩٨، ٩٧) د. سعيد عبداللطيف، إثبات جرائم الكمبيوتر والجرائم المرتكبة عبر ا{نترنت، المرجع السابق، ص٢(


